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»   «  

 

جھ بالشكر الخالص للدكتور محمد كنوني الذي حفزني وشجعني أتو

  .والمعرفيعلى المضي في طریق البحث العلمي 

 وتوجیھاتك القیمة،وملاحظاتك  ،الدقیقة إذ بفضل تصویباتك

 فلك .الوجودھذا أن یخرج إلى حیز الحكیمة استطاع بحثي المتواضع 

  .  مني أغلى عبارات التقدیر والاحترام والامتنان

، لك للجنة المناقشة كل واحد باسمھكما أتوجھ بالشكر الخالص كذ

حیث بوجودكم وإسھاماتكم وملاحظاتكم الدقیقة والھادفة أستطیع معرفة 

بعض النواقص التي لا یسلم منھا أي باحث قصد استثمارھا والأخذ بھا 

والاستفادة منھا، ولي الشرف أن أستمع وأنصت لآرائكم النقدیة 

وتوجیھاتكم بآذان صاغیة من أجل إخراج ھذا البحث في وإرشاداتكم 

  .أحسن حلة ، وأفضل صورة ممكنة في المستقبل القریب 

  



2  

 

   »إھــــــداء  «

أھدي بحثي ھذا إلى والدتي التي غمرتني منذ نعومة أظافري بالحنان والعطف والمودة 

  . للمعرفةلإنصات وزودتني بكل قیم الحب السامي المنفتح على آفاق الإبداع الخلاق وا

كما أھدي ثمرة ھذا العمل إلى أبي الذي غرس بداخلي الرغبة في الدراسة وقابلیة التعلم 

  .القراءةوالإرادة في استكشاف عوالم جدیدة بواسطة 

إلى أختي العزیزة على قلبي والتي كانت دائما تزودني بالطاقة الإیجابیة كلما شعرت 

، ستعصت علي الأمور وسیطرت على مخیلتي ظلمة اللیالي أو ا .، والضنك  والضیق، بالقنوط 

وسواد الأیام ، أو أطبق على ذھني صمت یفتت ویبعثر جمالیة الحلم ، أو سكنني شیطان یقید 

أو اللغة سواء في الیقظة أو النوم وكأني ، رغبتي في التقدم نحو الأمام ، ویجعلني أرى الإبداع 

عطر الأخت غدوت أبصر نورا یضيء طریق الأمل ،  بفضل. أمضي إلى مستنقع من الأوھام 

ویفتح الأبواب الموصدة ویعطیني الثقة بالنفس ، والإیمان باختیاري وقناعتي في الحیاة بعدما 

  .كانت ضبابیة الرؤیة تسیطر علي من قبل 

إلى عنفوان الأخت وروحھا الطیبة والنقیة أقدم لھا ھذا العمل عربونا على المحبة ، ودلیلا  

  .وثق صلة الأخوة التي تجمع بیننا لى قیم الخیر التي توحد وتع

حمیمیة وطیدة و كما أقدمھ كذلك لعائلتھا الصغیرة رغبة في تحفیز أبنائھا على بناء علاقة

مع الكتاب والعلم من أجل إثبات قیمتھم الإنسانیة في الحیاة مستقبلا والتعبیر عن قدراتھم الذاتیة 

  .یة وطاقتھم الإبداعیة الخف

أقدم ھذا المجھود البسیط للأخوین  ، والوفاءبالإخاء وتمیزوا بالعطاء  اتحلو إلى من

الشقیقین تعبیرا عن تقدیري واحترامي وتمنیاتي الخالصة لھما بالتوفیق والنجاح في حیاتھما 

  . والعملیةالشخصیة 

المحبة والقرابة كما أھدي ھذه الدراسة إلى عائلتي الكبیرة كل واحد باسمھ تجسیدا لأواصر 

  .تجمعناالتي 

 ، والعونكنوني الذي مد لي ید المساعدة اذي المتمیز الدكتور محمد وأھدیھ كذلك إلى أست

ومھد الطریق أمامي للوصول إلى ذروة العلم من خلال إشرافھ على ھذا البحث فجزاه االله كل 

  . والامتنان، والاحترام  ، خیر فلھ مني أسمى عبارات التقدیر

تجاه یب أومن بعید بإرشاداتھم القیمة كل أصدقائي وصدیقاتي الذین ساھموا من قرإلى 

كتاب معین ، أو وثیقة مھمة تقدم الإضافة للعمل الذي قمت بإنجازه أھدي إلیھم جمیعا ھذه 

الدراسة المتواضعة تعبیرا عن روابط الصداقة المبنیة على التواصل البناء القائم على الإبداع 

  .قافة المثمرة والفعالة والمنتجة والشعر والث

ص على إخراجھ كما أھدي ھذا العمل إلى الأخ محمد یحمیدن الذي تحمل سفر الكتابة وحرِ

  . في أحسن صورة ممكنة
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  قِیمَةُ الحَرْفِ تَمْنَحُنِي الحَیَاةَ فِي  «

  العِبَارَةِ ، وَفِي العِبَارَةُ حَیَاةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ

  .  »المَوْتِ   یَبْتَعِدَ عَنِ

  

  عادل الوھابي

   



4  

 

 

 

 

 

 

 

دا  

  

  



5  

 

  الموضوعدوافع اختیار   - 1  

: أنماط بناء الخطاب الشعري الحدیث في المغرب «لقد اخترت موضوع بحثي 

عن قناعة تحققت لي عندما كنت طالبا بسلك  « نمحمد الحلوي ، ومحمد الصباغ نموذجا

دة التكوین والبحث تركز بشكل كبیر على الشعر الدراسات العلیا المعمقة ، حیث وح

المغربي الحدیث بكل أصنافھ ، دون أن تتغافل أو تتناسى الانفتاح على الشعر العربي و 

ن شعریة للشعراء المغاربة التقلیدییشیئا فشیئاَ بدأت أتعرف على الإبداعات ال. الأوربي معا 

لعبد الجلیل ناظم والذي أصدره  يدیوان الشعر المغربي التقلیدمن خلال اطلاعي على 

عاصمة للثقافة بیت الشعر في المغرب بتعاون مع وزارة الثقافة بمناسبة إعلان الرباط 

ولعل ھذه الأنطولوجیا الشعریة كانت فتحا مبینا ، ساعدتني على   2003العربیة سنة 

لشعراء الاقتراب بفعل القراءة من كتابات شعریة مطبوعة بالتنوع ، محملة بخصائص ا

وھذا ما جعلھا تنفتح على قراءات نقدیة غیر قابلة للانغلاق ، أو الحد ، أو التقید . الذاتیة 

تجعل الناقد من . )1(فقط بالخطاب التقلیدي الذي تسربت إلیھ خطابات أخرى مغایرة لھ

 الصعب علیھ أن یلزم نفسھ بمعیار قبلي ، لأن القصائد بقدر ما تنزع للائتلاف ، فھي مھیأة

  .قبلیا للاختلاف كذلك 

لكن ما أثار انتباھي في ھذا العمل أثناء التعرف على الأعلام التي تمثل لھذا الصنف 

عبد : الشعري وقصائدھم ھو جھلي وعدم معرفتي بالعدید من أسماء الشعراء من بینھا 

وھذا دلیل قطعي على . المالك البلغیثي ، وعبد الرحمان حجي ، والمھدي محمد الحجوي 

مما . التعلیمیة  –أن الدرس الشعري المغربي كان مغیبا في الماضي عن المناھج التربویة 

غیر  والإبداعیة،یشكل جزءا من بنیتي الثقافیة  .إلیھجعلني أقف مندھشا أمام شعر أنتمي 

ولعل موجھات إعداد ھذا  .العربيأنني لا أعرفھ بنفس المقیاس الذي تعرفت بھ على الشعر 

تنكشف إلا باستحضار وضعیة تاریخ الثقافة المغربیة الحدیثة ، وما وشم ھذه الدیوان لا 

الوضعیة من نسیان مخل فتح فیھا بیاضات شاسعة ، جعلت معرفة المغربي بثقافتھ الحدیثة 

موسومة بالثقوب والشقوق ، وھي شقوق توسعھا معرفة معطوبة رسمت الحدود بین ثقافتي 

ملس، وقد تسرب ھذا التقویم، من مواقع متعددة إلى بناء المشرق والمغرب في ضوء تقویم أ

  .لذات بقبلیات تمنع الاقتراب منھاالمناھج الدراسیة وتحكم في تقیید تأمل ا

   

                                                           
)1

 

  .170: ص : البیضاء ، المغرب –، مطبعة النجاح الجدیدة  2003، خریف  7في المغرب ، العدد  مجلة بیت الشعر )
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  :خالد بلقاسم 

 بوصفھ محاولة للإسھامدیوان الشعر المغربي التقلیدي في ھذا السیاق یتبدى إعداد 

لحة مع الذات تجدد استنفارا للنسیان الذي في ترمیم شقوق الذاكرة المغربیة ، وخلق مصا

تحول إلى بنیة في مسارھا ، إنھا محاولة لا تتنكر للتأملات المضیئة السابقة علیھا في تاریخ 

  .الثقافة المغربیة الحدیثة ، بل تفید منھا

الأدب العربي  « فإعداد ھذا الدیوان یواصل ما كان بدأه محمد بلعاس القباج في كتابھ

النبوغ المغربي في الأدب العربي  « ، وعبد االله كنون 1929،  » الأقصى  في المغرب

1934 «  . 

ینطلق مسعى ترمیم الذاكرة المغربیة في ھذا الدیوان من بناء متن الشعر المغربي 

إنھا خطوة أولى یستعصي بدونھا تھیئ شروط التفكیر في دراسة وتحلیل ھذا . التقلیدي 

الأدب المغربي الحدیث ندرة الأعمال الأساسیة المھتمة بتوفیر الشعر ، فمن عوائق مقاربة 

المعلومة وتحقیق النصوص وانتقاء المنتخبات وھذه الندرة تتحكم في وضعیة دراسة الأدب 

المغربي الحدیث ، لأنھا تجعل ألم البحث مضاعفا وتؤجل دوما صوغ الإشكالات النظریة، 

   ظل دوما في مرحلة توفیر مادة لم تتوفر وكأن مصیر ھذا الأدب المغربي الحدیث أن ی

  .)1(بعد

لقد حاول ھذا الدیوان أن یعید الاعتبار للشعر المغربي، ذلك المنسي، المغیب في البنیة 

الثقافیة المغربیة من أجل تقریب المغاربة من أدبھم، وتوفیر مادة تساعد الباحث المغربي في 

بعدما كانت ھناك ھوة كبیرة . والتعریف بھ التفكیر بشكل جدي للاشتغال على شعره وأدبھ

  .بیننا وبین الأدب المغربي بصفة عامة

فالدافع الذاتي لاختیاري موضوع الشعر المغربي ھو الإھمال الذي تعرض لھ ھذا 

الشعر من طرف النقاد المشارقة ، حیث لا نجد أي إشارة بتاتا لشعرنا في كتب الأدب 

و الأمر الذي أكده عبد االله كنون بنفسھ في الطبعة الثانیة العربي، أو كتب تاریخ الأدب ، وھ

إذ یرى منذ نشأتھ الأولى إھمال ھذا  «النبوغ المغربي في الأدب العربي  من مقدمة كتابھ

الجزء من بلاد العروبة في كتب الأدب وكتب تاریخ الأدب ، حتى لقد تذكر تونس 

                                                           
)1

 

،ص البیضاء المغرب –، مطبعة النجاح الجدیدة  2003، خریف  7في المغرب ، العدد مجلة بیت الشعرخالد بلقاسم ،  )
 :169 . 
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طبة وإشبیلیة ، ولا تذكر فاس والجزائر، وبالأحرى القیروان وتلمسان فضلا عن قر

 .)1( » یس لبلادي في ھذا المجال مشاركةومراكش بحال من الأحوال وظننت أولا أن ل

إن الإھمال الذي تعرض لھ الشعر المغربي الذي یشكل عنصرا مھما في الأدب 

المغربي من طرف المشارقة قاطبة كان سببا رئیسا حقق لي قناعة أساسھا ھو ضرورة 

لبحث في أنماط الشعر المغربي الحدیث حتى أتعرف أكثر فأكثر على الشعر خوض غمار ا

الذي أنتمي إلیھ ، وأطوي مسافة البعد رغبة مني في الاقتراب من خصائصھ ودراستھا 

بشكل أكادیمي بغیة تقریب المتلقي من شعره وواقعھ الأدبي الذي كان یعیش في منفى داخل 

ر ھذا الدافع وھو أنني تلقیت تكویني حول الشعر وھناك دوافع أخرى غی. الوطن وخارجھ

المغربي في الدراسات العلیا ، فمن الواجب علي أن أكون مخلصا لمسار التكوین ، وأن 

أسھم ببحث متواضع على الأقل في التعریف ببعض أعلام الشعر المغربي الذین سأقوم 

 .بدراسة نصوصھم ، وقصائدھم ومنتجاتھم الشعریة والأدبیة

ع الموضوعي لاختیاري لعلمین من أعلام الشعر المغربي التقلیدي والرومانسي الداف

دون الأسماء الشعریة الأخرى ، ھو أنني عندما ألقیت نظرة حول معظم أسماء التجربتین 

الشعریتین في المغرب ، وجدت أن ھناك فئة من الشعراء منتخباتھم الشعریة محدودة ظلت 

إلى مرتبة الدیوان الشعري ومن بینھم عبد االله كنون، وعبد تدور في فلك القصیدة ولم تصل 

المالك البلغیثي ، والمھدي محمد الحجوي ، وعبد السلام العلوي ، وأحمد عبد السلام البقالي 

  .، وعلال بن الھاشمي الفیلالي الخیاري ، وعبد القادر حسن ، وعبد الغني سكیرج

إخلاصھا للكتابة الشعریة، أخرى من الشعراء استطاعت ب افیما نجد أعلام

واستمرارھا في الإبداع الشعري أن تصل بما تجمع لدیھا من قصائد إلى مرتبة الدیوان 

علال الفاسي ، محمد المختار السوسي ، محمد بن إبراھیم ، : الشعري وھذه الأسماء ھي 

م بن عبد الرحمان حجي ، وعبد الرحمان بن العربي الحریشي ، إدریس الجاي ، عبد الكری

  .ثابت ، عبد المجید بن جلون 

غیر أن كل من الشاعرین المغربیین محمد الحلوي ، ومحمد الصباغ یشكلان معا 

الاستثناء في التجربتین الشعریتین لكون الظروف الإبداعیة ساعدتھما ، وھیأت لھما أرضیة 

فكانت وفرة . أو الرومانسیة  كلتا التجربتین الشعریتین سواء التقلیدیةللانفراد بإنتاج أعمال كاملة في 

المتن المدروس بشكل متكامل من بین الأسباب والدوافع الموضوعیة التي جعلتني أقتصر في بحثي على 

ھذین الاسمین دون غیرھما من الأسماء خاصة وأن تجربتھما المتراكمة في میدان الشعر تعد من 

خلاص خصائص وأنماط بناء الخطاب الركائز الأساسیة والجوھریة لكل باحث یرید ، ویطمح لاست

ومن المستحیل تخطي أو تجاوز ھذین . التقلیدي والرومانسي  الشعري المغربي في النموذجین

                                                           
)1

 

، مكتبة المدرسة  1مزیدة ومنقحة ج  1975-1395، 3، ط النبوغ المغربي في الأدب العربي: عبد االله كنون مجلة  )
  .13:بیروت ، ص. ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر
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الشاعرین لأن مغامرة البحث في الشعر التقلیدي والرومانسي المغربي بدونھما ستجعل كل 

ریة التي كانت دراسة لھذا الشعر المغربي تبتعد كلیا عن أھم المكونات والأسس الضرو

  .وراء بناء الشعرالمغربي الحدیث

  

  الصعوبات  - 2 
  

لا یخفى علیكم أن كل دراسة نقدیة حول موضوع معین إلا وتواجھھا العدید من 

الصعوبات والعراقیل ، فبالرغم من توفر المتن المدروس للشاعرین محمد الحلوي ، ومحمد 

، مما  تعد محدودة  یمیة حول ھذین العلمینالصباغ ، فإن الدراسات النقدیة الجادة والأكاد

حتم علي كباحث الاحتكاك بالنصوص المدروسة مباشرة، اقتداء بالتوجھ النظري لمیشال 

من أجل استجلاء بعض الأسس النظریة لأنماط بناء  « حفریات المعرفة «فوكو في كتابھ 

لمادة العلمیة ھذا دون أن أغفل أو أفرط في ا. الخطاب الشعري الحدیث في المغرب 

والمعرفیة سواء كانت مصدرا ، أو مرجعا، أو مجلة، أو ملحقا ثقافیا لجریدة متصلة بطبیعة 

الموضوع وھي نادرة جدا ، أو غیر متصلة بالموضوع ، لكن جمعیھا وفرت ما یعینني 

على الأقل ویساعدني في خوض غمار البحث حول مادة شعریة أسرارھا مازالت قائمة في 

  .نصوصھا بالدرجة الأولى لا خارجھا  نظري داخل

  

  خطوات البحث  - 3
  

ولا تقبل التجاوز أو  أساسیة،یتضح أن موضوع البحث ینطلق من مفاھیم تعد 

محمد الحلوي : التغاضي عنھا في دراسة أنماط بناء الخطاب الشعري الحدیث في المغرب 

البحث إلى مدخل نظري،  ومن أجل تحقیق ھذه الغایة تم تقسیم.  ومحمد الصباغ نموذجان

فیما جزأت الدراسة إلى جزأین خصصت الأول للشاعر محمد الحلوي، بینما حصرت 

لك قسمت النموذج الأول من البحث إلى فصلین ، حددت ذثم بعد . الثاني في محمد الصباغ 

الفصل الأول في خمسة مباحث أساسیة ، بینما الفصل الثاني في أربعة مباحث شاملة 

   .وجوھریة 

اقتصرت  فصول،أما في ما یتعلق بالنموذج الثاني من البحث فقد تم تقسیمھ إلى ثلاثة 

إذ اعتمدت على موجھات نظریة بالنسبة  .أساسیةفي كل الفصول على أربعة مباحث 

  .التطبیقما الفصل الثالث انفرد بموجھات تستند إلى مھارات فی والثاني،للفصل الأول 

الأولى بتمھید نظري  مھدت للبوابة:مركزیتینوابتین فیما الدراسة انفتحت على ب

وللبوابة الثانیة بتمھید نظري كذلك حول الشاعر محمد  الحلوي،موجز حول الشاعر محمد 

بینما أنھیت القسم الأول من البحث بخلاصة تشمل الباب الأول والقسم الثاني . الصباغ

توضح بصورة مكثفة النتائج التي  الدراسة بخاتمة بخلاصة تشمل الباب الثاني، فیما ختمت
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خاصة بمصادر  قائمةوفي النھایة إلىفھرس الموضوعات ،انتقلت إلى توصلت إلیھا ، ثم 

  .ومراجع البحث

مفھومي : فعلى الصعید النظري قربت المتلقى في المدخل من مفھومین أساسیین ھما 

ره نقیض الھدم ، وأنھ ینفتح البناء والخطاب ، حیث بینت القیمة المثلى لمفھوم البناء باعتبا

على فعل الاستقرار  في تركیب الجملة ، وصیاغة المعاني ، وبناء الدلالات المعجمیة ، 

موضحا أن كل إبداع أدبي أو نقدي لا بد من اعتماده على خطاطة . والنحویة والصرفیة 

سواء أكان   بنائیة ھي التي توجھھ ، وتحدد نوعیة الجنس الذي یتمحور فیھ بالنسبة للقارئ

مبرزا أن البناء ھو . قصیدة شعریة  روایة ، أم قصة ، أم مسرحا ، أم مؤلفا نقدیا ، أم

  .الوحدة العضویة التي تؤسس لانسجام وتماسك أبنیة النص الشعري والأدبي 
  

القصوى ، فارتأیت أن أتوقف عند ھذا المصطلح نظرا لأھمیتھ : أما مفھوم الخطاب 

نتاج الكلام المبني على التواصل بواسطة اللغة المستعملة لدى الأفراد فھو قناة لإ

إذ بالخطاب یتحقق التواصل بین متكلم ومخاطب في . والمجتمعات البشریة والإنسانیة 

مختلف اللغات ، وبدون وجوده لا یمكن أن نتخیل قبلیا أي حدوث لعملیة التواصل ، حیث 

ھا بدایتھا ونھایتھا ، كما ھو مؤسس على الانفتاح اتضح أن كل خطاب یحتوي على رسالة ل

  .اللا محدود مما یجعل عملیة النطق القائمة على اللغة غیر قابلة للتوقف داخل الخطاب 
  

كما ذھبت إلى تبیان أن المعنى لیس مستقلا عن الخطاب ، بل یتكون داخلھ بواسطة 

في الخطاب یوجد الشعر لا جمیع عناصر الخطاب ، فمكونات الخطاب متعددة ومتنوعة ، و

في اللغة ، ولعل الإیقاع أھم مكون للخطاب على الإطلاق لكونھ لھ معنى أكثر من معنى 

للذات  ا للمعنى داخل الخطاب ، وتجلیاوبھذا یكون الإیقاع تنظیم. الكلمات المكونة للخطاب 

نھائي، مادامت في خطابھا ، مما یجعل الخطابات منفتحة على الاختلاف اللا محدود، واللا 

  .كل ذات لھا إیقاعھا الخاص بھا داخل خطابھا الشعري والأدبي 
  

أما فیما یخص القسم الأول من البحث ، فقد مھدت لھ بتمھید نظري تطرقت فیھ 

للشاعر محمد الحلوي و انتسابھ للكتابة التقلیدیة من حیث التوجھ النظري ، وطرق إعادتھ 

مزاوجتھ بین قصائد مضت على نسق أنموذج البحث لبناء القصیدة العمودیة من خلال 

والإحیاء ، وفعل الكتابة الشعریة المتأثرة ببعض أعلام ھذه المدرسة من جھة ، ومن جھة 

أخرى بین قصائد لھا شجرة انتسابھا في الحداثة الشعریة القدیمة وبعض رموز أعلامھا 

ى ، أو ظاھرة التناص كالمعري ، والمتنبي من خلال خاصیة النص الأثر والنص الصد

  .سواء على مستوى بناء القصیدة من حیث الشكل ، أو الإیقاع ، أو الدلالة 
  

فیما القصائد التجدیدیة التزمت بإعادة طرق بناء قصیدة الموشح الأندلسیة وكذلك بناء 

المقطع شكلا ، أما من حیث الدلالة اتسمت بالبعد الرومانسي المكون من معجم الطبیعة ، 

  .العاطفة والوجدان  ومعجم
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أما الفصل الأول المعنون بأنماط بناء الخطاب التقلیدي وسلطتھ عند محمد الحلوي 

وقد حاولت تلمس ذلك في ضوء خمسة  تحلیلي،فمزجت فیھ بین ما ھو نظري ونصي 

  : مستویات أساسیة ھي 

 الشعري عند محمد الحلوي -التي رسخت للتوجھ النظري :  سلطة التقلید والقدیم 
من حیث اتباعھ للأسس النھضویة ، والتقید في بناء القصیدة بالأصالة والتراث 
والمرجعیة الدینیة والأخلاقیة ، ومنطق العقل ، والتشبث بالھویة الشعریة العربیة 

 .من حیث البناء الھندسي ، والإیقاعي ، والأغراضي 
 لطرق عبر وقد تجلت لنا ھذه ا:  طرق حضور الشعر القدیم عند محمد الحلوي

النص الصدى والنص الأثر مع احتفاظ كل شاعر بخصوصیتھ : فاعلیتین ھما 
الشعریة ورؤیتھ الذاتیة لفاعلیة التناص ، حیث النصوص تعلن سفرھا ، وتتوھج 

 .صورھا بوسم التضمین ، والتشطیر الشعري ، والبیت الشعري 
  التي جسدت  »تبنيمساجلة مع الم «بین محمد الحلوي والمتنبي في قصیدة : أولا

للتفاعل المطلق ، ولرؤیة الشاعر المغربي التي تتما ھى مع رؤیة الشاعر العباسي 
عبر خاصیة التأثیر والتأثر القائمة على التشطیر المنبني على تولیفة الانسجام من 

، والإیقاع وذلك بالالتزام بنفس النسق الوزني ) مدح سیف الدولة( حیث المعنى 
 .لمتنبي قصیدتھ من قبل الذي بنى علیھ ا

 البیت الشعري ویتسم إشعاعھ عبر تفاعل بین محمد الحلوي والمعري ینبني :  ثانیا
على إحساس صادق من شاعرنا المغربي بمدى حداثة التوجھ الدلالي لقصائد 
المعري ، وقد مثل لھذا الشعور من خلال تقنیة التناص التي وضحت للانسجام 

لبیت الشعري عند محمد الحلوي مقارنة بالبیت الشعري الذي سار على نھجھ بناء ا
عند المعري سواء من حیث استحضاره لتیمة الموت ، أو من خلال توالي تكرار 

وبھذا یكون البیت الشعري عند . ثنائیة الموت والحیاة ، أو تكرار النسق الإیقاعي 
 .المعري  محمد الحلوي مؤتلف بشكل تام مع البناء الذي اعتمده قبلیا الشاعر

 شوقي من خلال الائتلاف الذي نلحظھ أثناء تشطیر الحلوي لغزلیة أحمد :  ثالثا
ن في إطار غزلي معانیھ لا تخرج عن الألم، وھو تشطیر تنسجم فیھ الرؤیتا

والعذاب من جراء تجربة الحب المبطنة التي یصعب توقع غایتھا ، والمعاناة 
 .ومسار نھایتھا 

 وقد وجدت أن التطرق لمفھوم محمد الحلوي للشعر :  رمفھوم محمد الحلوي للشع
لا یمكن أن یتم بمعزل عن مفھومین آخرین للشعر عند كل من علال الفاسي 
ومحمد المختار السوسي ، وقد قمت بتحدید مفھوم الشعر عند ھؤلاء الشعراء 
مبرزا من خلال خاصیة المقارنة نقط الائتلاف والانسجام في تعریفھم للشعر ، 

لك نقط الاختلاف فیما بینھم مع التأكید على انفراد محمد الحلوي بمفھوم للشعر وكذ
 .یستقي خصائصھ من العوالم الرومانسیة بكل قیمھا و تمثلاتھا 

أكدت أن العنوان عند محمد الحلوي غیر غائب عن حركیة :  وسم العنوان وأھمیتھ 
أبرزت أن العنوان انتسب بقوة الزمن ، بل یتجاوب مع الزمن الذي یعیش فیھ الشاعر ، ف

السلطة الشعر القدیم من خلال عناوین نحت إلى غرض الرثاء عبر امتداد ارتسمت أسسھ 
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عبر خصائص لا تخرج عن . في ثنائیة الموت والوفاء ، وغرض المدح ، وغرض الغزل 
 : مكونات ھي 

  الغزل والمرأة 
   الذات و المرأة 
  الذات والشوق والعاطفة 
 ھذه البنیة التي أطرت لھا بتقریب المتلقي من ظاھرة :  دة التقلیدیةبنیة القصی

التصریع نظریا بشكل مقتضب ، ثم انبریت لتبیان الاستھلالات المصرعة ، وغیر 
ومن ثمة انتقلت إلى إیضاح  مقصدیة . المصرعة في أبیات الشاعر محمد الحلوي 

ضمین في شعره ، كما التضمین نظریا ، وبعد ذلك حدوت إلى إبراز تجلیات الت
انتقلت إلى تحدید مختلف الأوزان والقوافي الشعریة التي اتبعتھا قصائده في دیوانھ 

 .«أنغام وأصداء  «
 « محمد الحلوي والنفس التجدیدي الرومانسي « أما الفصل الثاني المعنون ب

فھو فصل تطبیقي ، لمحت فیھ بدایة بشكل نظري لتسمیة ونشوء الموشح ، فعمدت 

  :ى حصره ضمن نمطین إل

،  « سافرة «الأول وضعت لھ تسمیة أنماط بناء الخطاب الشعري في موشحھ 

  : حیث اقتصرت فیھ على معالجة ثلاثة مباحث ھي 

من خلال تبیان اختلاف بناء الموشحة من حیث الشكل :  شكل الموشحة -
ن من الھندسي عن القصیدة العمودیة ، واعتماد قصیدة الموشح بناء جدیدا یتكو

الأقفال ، والأدوار ، والأسماط ، والأبیات ، : عدة عناصر وتسمیات ھي 
 .والأغصان 

وإن كان ھذا النسق ینطلق من مقومات الإیقاع في :  النسق الإیقاعي للموشحة -
القصیدة التقلیدیة من حیث اعتماده على وزن الرمل في قصیدة الموشحة 

تختلف ولا تتشابھ بین الأقفال  برمتھا ، إلا أن طریقة توزیع تفاعیل الوزن
والأدوار ، فیما القافیة في الأقفال تلتزم صیغة موحدة ، بینما في الأدوار قد 
تختلف بین دور وآخر ، وقد تأتلف بین عدة أدوار تختلف في الترتیب ، أو تأت 

في حین حروف القافیة في الأقفال اتسمت . على ترتیب ونسق واحد تلو الآخر 
حرف الروي ، وحرف الوصل ، غیر أن حروف الأدوار : ھما  بتكرار حرفین

 «تعددت، وتنوعت ، وتشابھت ، واختلفت بین جمیع الأدوار المشكلة لموشحھ 
أما على مستوى  الأقفال،كما الروي جاء موحدا على مستوى .  «سافرة 

غیر أن الحركات  .آخرالأدوار فوجدت حرف الروي قد اختلف من دور إلى 
 . المجرىل جاءت على صیغة واحدة قد أعادت تكرار حركة في الأقفا

الحركات بالتنوع بین أدوار القصیدة فتارة  فیھا أما بالنسبة للأدوار فاتسمت  -
نجد حركة الحذو ، وتارة حركة الرَّسِّ ، ثم حركة الإشباع ، وحركة التوجیھ ، 

وع ، والتعدد ، وقد لمحت أن الحركات تتسم بالتآلف ، كما یمكنھا أن تتسم بالتن
إیقاعیة مفعمة بالطابع الغنائي  –والاختلاف غیر أنھا تنسج تولیفة موسیقیة 

 .والإنشادي 
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وقد عالجت ھذا النفس الدلالي من خلال :  الطابع الدلالي والمعجمي للموشحة -
العنوان الذي كشف عن إیقاع دلالي أنثوي متحرر یتمرد على الأعراف 

. ل الأنثوي وإظھاره للعیان بدون قیود مسبقة والتقالید من أجل كشف الجما
فیما أوضحت أن رؤیة الشاعر تتموقع بین مؤید لھا تارة ، ومعارض لھا تارة 

 .أخرى 
أما في ما یخص مضمون القصیدة فقد أشرت إلى التفاعل الفرید بین عالم 

المرأة وعالم الطبیعة فكل واحد یكمل الآخر مما یدل على حضور نفس رؤیة 

. لمعاني قصیدتھ الشعریة  الشاعر في لحظة بنائھاء الأندلسیین في ذھن الشعر

لأن غایة . وقد أوضحت أن التوھج الدلالي ینم عن الإیجاب كما ینم عن السلب 

الشاعر ھو أن یصل المتلقي من خلال تضارب الدلالات إلى تحدید الحالة 

التجربة في العشق  الزائفة في تیمة الحب ، والحالة النبیلة والنابعة عن صدق

قائمة على الغیر قرب القارئ من معادلة الحب وفیما وددت أن أ. والحب 

التوازن بین الشاعر ومحبوبتھ من حیث الرؤیة للماضي ، والحاضر ، 

  .عبر خطاطات موجزة وشاملة . والمستقبل 

أما من حیث المعجم فكشفت عن التداخل بین معاجم متعددة ومختلفة ومتشبعة 

الغزلي الرومانسي الموزع بین الثبات ، والاستقرار ، والتجاوب  بالنفس

فیما أشرت لمعجم التذكر . الإیجابي ، والصراع ، وغیاب الانسجام والتوافق 

  .تجاه التجربة الماثلة أمامھ رؤیة القارئ واختیاراتھ النقدیة قصد إبراز 

دیدیة  في بناء فیما النمط الثاني من ھذا الفصل التطبیقي عنونتھ بأنماط تج

  :الخطاب الشعري الرومانسي عند محمد الحلوي من خلال مبحث تمثل في 

وقد حاولت أن أوضح أن بناء القصیدة اتخذ أشكالا جدیدة :  البناء الرومانسي -
تبتعد عن القصیدة العمودیة وتنفتح على الكتابة الرومانسیة من خلال عدة 

 : عناصر بانیة من بینھا 
 التقلیدي  غیاب الاستھلال  -
 استبدال البیت الشعري بالمقطع الشعري   -
 ) المتقارب بحر( خفیفة  اد الشاعر أوزاناعتما  -
تصرف الشاعر الحر في التفعیلات حیث أخرجھا من الشطر إلى السطر  -

 .الحرالمتفتح على الشعر 
والقوافي ، والتفاعیل ،  المقاطع،الاعتماد على التكریر من خلال تكرار  -

 .لصوائت والصوامت وا
 .التقلیدياستعمال أدوات الربط التي تخرج القصیدة من النفس  -
ووسم القصیدة ) الابنة ( والمؤنث ) الشاعر ( انفتاح الحوار على ثنائیة المذكر  -

 .بھیمنة صوت الشاعر وتفاعلھ الإیجابي المطلق مع صوت الابنة
ركة للحوار ت المحالاستعانة بالأسالیب الخبریة لتقریب المتلقي من الأصوا -

 .تجاه قناة التواصل التي تتیحھا القصیدة بشكل عام واتخاذه موقفا 
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توظیف الأسالیب الإنشائیة خاصة الاستفھام المؤسس لعلاقة تواصلیة متجددة  -
 .قائمة على السؤال والجواب 

: أما في ما یخص محمد الصباغ اتجھت إلى تقسیم دراستي لھذا الشاعر إلى جزأین

وكل فصل مقسم إلى أربعة مباحث بینما الجزء  فصلین،ري موزع إلى الجزء الأول نظ

  .مباحثالثاني تطبیقي وھو مقسم إلى ثلاثة 

لقد ارتأیت في الفصل الأول المعنون بالصباغ والخطاب النظري الحداثي الرومانسي 

أن أوضح بعض التصورات النظریة للحداثة الرومانسیة حسب رؤیة الشاعر لبعض 

لمفاھیم التي تضع القطیعة مع تصورات الحداثة التقلیدیة ، حیث ثم تقسیم المصطلحات وا

ھذا الفصل إلى أربعة مباحث أساسیة التزمت فیھا بالدقة والإیجاز والكثافة اللغویة بعیدا عن 

الحشو والإطناب في تجدید رؤیة محمد الصباغ لبعض الأساسیات التي یقوم علیھا الأدب 

ھرا متمیزا لبعض المقومات والخصائص التي اختارھا الشاعر الرومانسي والتي تشكل جو

الرومانسي دون إغفال نظرتھ الخاصة والذاتیة لھذه المفاھیم المشتركة بین مختلف الشعراء 

  .الرومانسیین 

مبرزا نقطة اللالتقاء بین  « الخیال «ولھذا حصرت المبحث الأول في مصطلح 

المتصوفة لھ من خلال عنصري الذوق والتجربة مفھوم الخیال في تصور الصباغ ، ونظرة 

الروحیة ، مع تبیان أن خیال الشاعر في توقھ وسعیھ ، لم یصل إلى مرتبة التصوف ، بل 

ظل في حدود الإحساس والموھبة ، والرؤیة التي لا تخرج عن النفس الرومانسي والإطار 

  .الخاص بھ 

توضیح مفھوم الرؤیا عند ثم بعد ذلك انتقلت للمبحث الثاني ، حیث ركزت على 

شاعرنا المغربي كاشفا عن تأثر الرؤیا عند محمد الصباغ بمفھوم الرؤیا كما یتبناھا جبران 

، تبرھا جبران من قبل مصدرا للرؤیاخلیل جبران ، فالصباغ كذلك یقر بالعین الثالثة التي اع

یة جدیدة للعالم وأدرك أن المبدع بھذه العین الثالثة یستطیع في كل یوم رسم صور رؤیو

كما أثنى على أھمیة التجربة . والموجودات تشكل نفسا جدیدا للحیاة باستمرار وبدون توقف 

اس مصدر قوة رؤیویة تساعد الروحیة في ملامسة أفق الإبداع والخلق ، وأن اللاحو

مشیرا إلى أن . د والخفي واللامعروف ، والرائي على تحقیق وظیفة السفر في البعیالمبدع

لا تتحقق إلا بالصبر المطبوع بالصفاء الذي یتمیز بالموھبة  الشاعر المغربي رؤیا في نظرال

بل ببصر ثالث  بالبصر،والقدرة على إبداع وقائع غیر مرئیة لا ترى  ، والخیال ، والفطرة

  . المبدعلا یمتلكھ إلا 

ق أما في ما یخص المبحث الثالث فخصصتھ لمفھوم النبوة إذ یظھر مجددا التصا

الشاعر المغربي بالنظرة الجبرانیة لوظیفة الشاعر السامیة والنبویة لكونھ خرج للوجود لا 
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لشيء آخر ، وإنما لیؤدي رسالة نبیلة للإنسانیة والبشریة ، بواسطة الكلمات واللغة ، ثم بعد 

  .ذلك یغیب ویختفي عن الوجود 

ا بالنسبة للشاعر من خلال أما المبحث الرابع فعالجت فیھ مفھوم الطبیعة مبینا أھمیتھ

إضفائھ صفات إنسانیة على الربیع ، وإبرازه لدوره ھذا العنصر الطبیعي في اتسام حیاتھ 

فیما شكل الخریف لحظة من لحظات تنقیة الذات الشاعرة من النوازع . بالفتوة والشباب 

ن ھذا ن ثمة یلمح الزمن مالسلبیة، فالطبیعة في نطر الشاعر قائمة على التجدد ، وم

  .، الشيء الذي یدفعھ للانصھار الكلي مع عناصر الطبیعة بروحھ وجسده المنطلق

أما الفصل الثاني المعنون بالصباغ والأدب الرومانسي فقد ركزت فیھ على الجانب 

  :النظري ، إذ ثم تقسیمھ إلى أربع متتالیات 

لإشارة إلى أھم تناولت في الأولى التأثیر المھجري لدى الصباغ من خلال التلمیح وا

و  » النبي «المصادر النصیة المؤثرة في النفس الشعري لشاعرنا المغــــــــربي مثل كتب 

 المواكب «لجبران خلیل جبران ، أو بعض القصائد الشعریة كقصیدة  » دمعة وابتسامة «

ماضي ، وبعض كتب میخائیل نعیمة مثل كتاب  لإیلیا أبي » فلسفة الحیاة «لجبران ،  «

كما أن المصادر النظریة  » مذكرات الأرقش «و   » صوت العالم «، و  » البیادر «

لتصور بناء الشعر استقاھا من شعراء الرابطة القلمیة، حیث تمكن الشاعر بفضل ھذا 

التأثیر أن یتحرر من سلطة البیت التقلیدي ، ویعتمد على كتابة شعریة خصیصتھا في 

اقتھا في الشعر المنثور الذي وشم قصائد شعراء المھجر المقطع ذي الطبیعة الخطیة ، وإشر

وقد تجسد التفاعل في إبحار الذات الشاعرة مع وسائل التعریف الأدبي عبر . الأمریكي 

  « المواھب «بلبنان و  « العرفـــــــــــــان «و  «الأدیب  «فضاء المجلات ، كمـــــجلة 

   برازیل ، والترجمةبال « العصبة الأندلسیة »في الأرجنتین ، و

وفي المتتالیة الثانیة عالجت التأثیر الإسباني الحدیث ، حیث أبرزت المصادر النصیة 

التي تعلق بھا محمد الصباغ والتي ساعدتھ على اختراقھ لحدود الأدب في نظرتھ التقلیدیة ، 

  .واستلھامھ للنصوص الإسبانیة بأثرھا الشعري ، والموسیقي ، والتشكیلي في آن 

 ھ الشعریة بتجربة الآداب الغربیة،یما المصادر النظریة بینت التفاعل الرصین لتجربتف

فجاءت قصیدتھ صدى للأثر الشعري الإسباني لكونھ كان معجبا بالرسالة الأدبیة الغربیة في 

 Miguel Hernàndez)خیلابیرت رناندیث ییل إكمیج: ، وأدائھا وتأثر بأعلامھا  عمقھا

Gilabert )  ، لوركا یریكو غارثیافید     

 Federico Garcia lorca)(  ندري اكسیألبیثنتي بیو مارثلینو ثیریلو(Vicente 

Aleixandre) ھ إییرو، والشاعر خوسی  (José Hierro)  وھذا ما  « حالفر «في دیوانھ

بالإسبانیة قبل سنة  )( El arbol del fuego  « شجرة النار «دفعھ إلى نشر دیوانھ الأول 
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ن نشره بالعربیة نظرا للمكانة التي لقیھا الدیوان من طرف المتلقي الإسباني والمجلات م

  .الشعریة الإسبانیة 

مما یدل على التجاوب الكبیر الحاصل بین الشاعر والشعراء الإسبان عبر قنوات 

وفي المتتالیة الثالثة أشرت أن . الترجمة ، والنشر بمختلف الصحف والمجلات الأدبیة 

ر المنثور تحقق كإبدال للأسس التي قامت علیھا القصیدة التقلیدیة من خلال التحرر من الشع

  . الاختیاروالجنوح نحو أوزان لھا سلطة  ، والقوافيالأوزان 

یفا أجناسیا لأعمال الصباغ كاشفا على أن روح وفي المتتالیة الرابعة قدمت تصن

  .ھا الأعمال النثریة الشعر ظلت حاضرة في مختلف أجناسھ الأدبیة بما فی

أما الفصل الثالث المعنون بالبناء النصي في أعمال الصباغ فقد أولیت الأھمیة فیھ 

  : للجانب التطبیقي وقد قسم إلى ثلاثة مباحث ھي 

   المقطع والذات : فالمقطع تناولناه من منطلقین رئیسیین وھما   :المقطع
 .طع الكاتبة ، والمقطع كوحدة مستقلة عن باقي المقا

  ویتسم معجم الصباغ باستعمال كلمات جدیدة لا علاقة لھا بالمعاجم  :المعحم
 : القدیمة ، وقد عالجنا ھذا المبحث من منطلق 

إذ ینطلق سفر ھذا المعجم عبر تسمیة غنى الأنا في العمق ،  : المعجم الذاتي -
 .والتعقید ، والعاطفة ، والحریة ، والخیال 

ضور ھذا المعجم یتجسد في ھجرة الذات بمفردھا إذ نلمح ح : معجم الطبیعة -
 .«أنا  «باتجاه عالم الطبیعة  وذلك باستعمال ضمیر المتكلم المفرد 

وقد تبلور ھذا المعجم من خلال التقاطع والارتباط العمیق  : المعجم الصوفي -
 .بین الخیال والمعجم الصوفي 

لبنائیة نظرا لكونھ اتسم في حین نلمس المبحث الأخیر في عنصر الإیقاع لأھمیتھ ا

 بتموجات إیقاعیة تكشف عن رؤیا الشاعر الحالمة ، وقد تم دراستھ من منطلقات أساسیة

  : ھي

  حیث اتضحت فاعلیة الذات الشاعرة في عتبة العنوان لأن  :إیقاع الذات
الموت والحیاة ، والفناء : انشطار ھذا الأخیر إلى إیقاعین یحیلان على 

 .تجسید واضح لإیقاع الذات الشاعرة المنشطرة كذلك  والبقاء ما ھو إلا
  یعتبرالتكریر عاملا مساھما في بناء المقطع والقصیدة معا ، وبھ  :التكریر

یلتحم إیقاع النص ویجد شكلھ النھائي ، إذ قرأت ھذه الخاصیة من منطلق 
التكریر المقطعي ، وتكریر البیاض ، وتكریر القافیة والروي ، والتكریر 

 .ي ، وتكریر الصوامت للفظ
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  وتتجلى فاعلیة الربط في كونھ عنصرا مھما في بناء  :الربط والتضمین
القصیدة والإیقاع معا ، إذ بھ یأخذ النص الشعري شكلھ وتناسقھ ، وبھذا 

 .تتمظھر خصیصة الربط كدال إیقاعي من خلال أداتي الربط الواو والفاء 
ھد نلحظھا بشكل جلي في بینما التضمین تتعدد صوره وتتنوع في مشا

أو بین أبیات  الواحد،بین أبیات المقطع  والارتباط سواءالامتداد الدلالي 

أو من خلال الارتباط الكلي بین مقاطع القصیدة  الواحد،تتعدى المقطع 

  .برمتھا

) أنت(والمخـــــاطب  ،)أنا(كما نلمس التضمین في بنیة الضمائر المتكلم 

  .والتأخیرم والتقدی الاسمي،والمركب 

 إن الحوار دال من بین الدوال الإیقاعیة التي تمنح للخطاب الشعري  :الحوار
 الخضراء النار «وھكذا فالحــــــــــــــوار فـــــي قصیــــــدة  الأصوات،تعدد 

) أنت(وضمیر المخاطب  ، الشاعرة)  ناأ (استند على ضمیر المتكلم  «
في عملیة الحوار التي اتكأت على عدة ن فھذان الصوتان مركزا.  المحبوبة 

استرجاع الماضي وتذكره ، واستمرار الماضي في إحساس : أسس من بینھا 
الیاء ، وأسالیب الشاعر بلحظة الزمن الآتیة ، وضمیر المتكلم المتصل ب

 .، والأسلوب الإنشائي القائم على نبرة التساؤل الاستفھامیة الخبر
  

  نھجي تعریف م - 4 
  

أنماط الخطاب الشعري الحدیث في المغرب محمد الحلوي  «ي بحثي حول اقتدیت ف

لكونھا منحت لي أفقا للبحث الذي  ، المفتوحةبالشعریة العربیة  « انالصباغ نموذج ومحمد

فھي بذلك لا تؤمن بكل ما ھو معطى وقبلي ، ولا تركن  .علیھیخترق المسلمات والمتعارف 

معرفة الثابتة ، إنھا غزو معرفي لما ھو كائن وسفر حر للمفكر فیھ ، كما أنھا لا تخضع لل

في انتظار ما یمكن أن یكون ، ومن ثمة تتجھ للمستقبل دون استسلام للماضي والحاضر ، 

بل عبر استقرائھما ومساءلتھما المعرفیة لاستكشاف ما یمكن أن ینیر من خلالھما تجربة 

    .البحث في المستقبل 

عریة العربیة المفتوحة سكنھا من السؤال العاشق لكل ما ومن ھذا المنطلق تؤسس الش

ھو منسي ومقصي ومستبعد وخفي ومرفوض في المعرفة والمناھج التي ترید أن تكرس 

  .الثابت وتجعل البحث العلمي والمعرفي غیر مستقل عن الإیدیولوجیة

قصد  إن الشعریة العربیة المفتوحة تمنح للقارئ الملاحظة ، وتعلمھ الإنصات للنص

استنباط الأسرار التي یرید أن یقولھا النص ، أو بمعنى آخر تلك التي یبوح بھا النص بشكل 

تكون الشعریة العربیة المفتوحة  «: ھو ما یختصره محمد بنیس بقولھ غیر مباشر ، و

منشغلة بما یمكن تسمیتھ بحفریات النص تنتھي لتبدأ ولا تبدأ  لتنتھي ، دفعة واحدة تغزو 
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والمتعارف علیھ ، تختبر المنسي والمكبوت واللا مفكر فیھ تسأل عن الغیاب كما  المسلمات

  .   )1( »، في التعریف والتصور والمفھوم تسأل عن الحضور

لقد اخترت ھذا المنھج لأنني وجدتھ یحتوي على طرق متجددة وحرة لسفر البحث كما 

أمكنة معرفیة متعددة، ومن ھا یوفر لي كباحث مغامرة قراءة النصوص بمفاھیم وتصورات ل

فالقول بشعریة عربیة مفتوحة یحفر المجرى ذاتھ من حیث ضرورة اختبار الشعریة  «ثم 

لأمكنة معرفیة متعددة وطرائق تحلیلیة بغایة التوقف عن تعنیف النص بالمعرفة الواحدة أو 

الأسس النظریة الطریقة الواحدة ، والشعریة العربیة المفتوحة في ھذا السیاق لا تتراجع عن 

المحددة في أسبقیة الدال ، ولكنھا في الوقت ذاتھ تصاحب النص في سفره الحر ، ومن غیر 

المقاصد ، ولذلك فھي مستعدة للتزود بمتاع معرفي ، لھ التاریخي  فرض قسریة لھا خسران 

 .)2( »والاجتماعي ، دون أن تحل محل ھذه المعارف  والنفسي ، والفلسفي ،

أن الشعریة العربیة المفتوحة وفرت لي شروط البحث وأعانتني على  ومن ھنا یتضح

بل منحت لي مفاھیم انطلقت منھا  .الحدولم تقف عند ھذا  علیھ،عدم التیھ أثناء الاشتغال 

وأكثر امتناعا بمعزل عن ھذه  أحیانا،كأساس لقراءة بعض الجوانب التي تظل مستعصیة 

ثر و النص الصدى اللذان أسھما بشكل فعال في ومن أھمھا مفھوما النص الأ المفاھیم،

كما منحا لي أیضا طرق الإبداع  .الصباغومحمد  الحلوي،إبراز التداخل النصي عند محمد 

 .في قراءة التفاعل النصي في كلتا التجربتین

وبذلك تتعھد مفاھیم الشعریة العربیة المفتوحة وتتنوع لتشمل المقطع من خلال المقطع 

ة ، والمقطع كوحدة مستقلة بذاتھا ، والإیقاع عبر التكریر ، والربط ، والذات الكاتب

أنماط بناء الخطاب  «وھذه العناصر ھي التي مكنت موضوع . والتضمین ، والحوار

من بدایة سفره ،  « نمحمد الحلوي ومحمد الصباغ نموذجا: الشعري الحدیث في المغرب 

لى نقطة نھایتھ ، لتفتح زمنا جدیدا لھ ومن تحمل مشقة السفر إلى غایة وصول البحث إ

ذلك أن ھذه المفاھیم التي تقوم علیھا الشعریة العربیة المفتوحة عندما . بدایتھ وخصیصتھ 

تدخل مكان البحث وزمنھ سواء بوعي من القارئ أو بدون وعي منھ لا تبدأ لتنتھي ، بل 

  .تنتھي لتبدأ من جدید 

نتھي لتبدأ ، في زمن لا یقر بمطلق الحقیقة مغامرة ت «إنھا حسب تعبیر محمد بنیس 

تى یستحق البحث لا نھائیة تتھیأ المغامرة لاحتمال المفاجآت ، للتشطیب والصمت ح

 .)3( »السفر

وفي ھذا السیاق یتضح أن الشعریة العربیة المفتوحة فتحت لنا أمكنة للتعرف على 

محمد الحلوي ومحمد  أنماط بناء الخطاب الشعري الحدیث في المغرب عند الشاعرین
                                                           

)1
 

،  2الدار البیضاء ، ط  –، دار توبقال للنشر  التقلیدیة ، 1وإبدالاتھا ، ج محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ )
  . 57:، ص  2001

)2
 

  .61:، المرجع السابق ، ص  التقلیدیة:محمد بنیس  )
)3

 

    .67: ، ص   نفسھ )
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رى من الصباغ من جھة ، ومن جھة أخرى لإدراك مدى انفتاح شعرھما على شعریات أخ

، الشعر الأندلسي من خلال الموشحاتالشعر العربي القدیم ، و، وبینھا شعر البعث والإحیاء

ند والشعر الحدیث المتمثل في الممارسة النصیة المھجریة وشعرائھا ، ولم یتوقف الانفتاح ع

ھذا الحد ، بل اتجھ إلى الشعر الأوربي وبالذات الأدب الإسباني الحدیث في طرقھ 

   .الموسومة بالتعدد والتنوع

كما أضأت ھذا البحث بالمنھج البنیوي الذي منح لي سبلا ذات فعالیة مثلى في 

  .)1(استقراء النصوص من الداخل لا من الخارج 

  

 

 

 

  

                                                           
)1

 

د انبثقت البنیویة یعتمد المنھج البنیوي المھتم بالنص الأدبي ، على الانطلاق من عنصر أساسي یتمثل في اللغة ، وق )
عن التحولات الحاصلة في الدراسات اللغویة نفسھا ، علي ید العالم اللغوي فردناند دوسوسیر ، من خلال أبحاثھ المنشورة 

، حیث یعترف في بدایة الكتاب ، أن المشاكل الأساسیة للسنیات العامة مازالت  « دروس في اللسنیات العامة «في كتابھ 
ى ھذا الحل في أخذ المكان أولا في حقل اللغة ، واعتمادھا كمعیار لكل المظاھر الأخرى للكلام ، ومن تنتظر حلا ، فقد رأ

ثم سیتجھ البحث عن الطبیعة الداخلیة للغة ، بدلا من الاكتفاء بالعلاقات الخارجیة المحیطة بھا ، فالبنیویة إذن في أغلب 
انین والأنساق الداخلیة  للعمل الأدبي ، وتعامل النص كعالم ذري اتجاھاتھا ، تمحور عملھا النقدي حول البحث في القو

ھذا التصور للبنیویة . مغلق على نفسھ ، وموجود بذاتھ ، فتدخل تبعا لھذا المفھوم في مغامرة الكشف عن لعبة الدلالات 
،  1بیروت ، ط –لعودة ، دار ا ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنیویة تكوینیةمأخوذ من كتاب محمد بنیس ، 

  .21و 20و  19:،ً ص  1979
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  ادل

 اء واطب
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 مفھوم البناء  -1

  

بنیة  بكسر الباء وال، نقیض الھدم  نھأعلى  لغة معنى البناء المعاجم العربیة تحدد

كما یقربنا  . )1(ه المفردة للدلالة على انشاء القصور والسفنذواستعملت ھ،  وضمھا ما بنیتھ

بنیا لبناءَا بنى البناءُ ،نقیض الھدم  : البني « وضح ف ألسان العرب من معنى البناء بشكل 

صل البناء أ،  بنیات جمع الجمعأ و،  بنیةأوالجمع ، المبني : والبناء.  رمقصو،  وبنىً وبناءً

حسنوا البنى أ:   یروىو.  والبناء مدبر البنیان وصانعھ ، كالحجر والطین ونحوهفیما لا ینمي 

جاز قصره في  ھو ممدود الذيراد البناء إن إو،  بالبنى جمع بنیةراد أنما إسحق إبو أقال 

:  انِیبتنوالناس م: ، قال یزید بن الحكم  والفعل كالفعل البنایة في الشرف ،الشعر ، وقد تكون 

  . میمذو أمحمود البنایة 

  :وقال لبید 

  .اھَامُلَغُا وَھَلُھْكَ ھِیْلَإا مَسَفَ           ھُكُمْا سُیعًفِا رَتًیْا بَنَى لَنَبَفَ

نشد ألك البنى من الكرم وذ، وكو الصوفأبنیة من المدرالبنى الأ: عرابيبن الأاوذكر 

  .حسنوا البنىأن بنوا إولئك قوم أ:  ةِئَیْطُبیت الحُ

  .ن البنیة الھیئة التي بني علیھاكا ، بنیةیقال  :غیرهوقال 

، یقال بنیة وبنى ، وبنیتھ ل البنىث، مروالبنیان الحائط الجوھري والبنى بالضم مقصو

  .ي الفطرة أجزیة وجزى ، وفلان صحیح البنیة  مثلباء مقصورة ، بنى بكسر الة ومفرد

لك من ذ ثحدأو الحركة لا لشيء أا من السكون دخر الكلمة ضربا واحآلزوم : والبناء 

 ، عراب ، سمي بناءزم ضربا واحدا فلم یتغیر تغیر الإنھ لما للأ ، نھم سموه بناءأوك العوامل 

لات لك سائر الآذولیس ك ، لى غیرهإیزول من مكان  كان البناء لازما موضعا لا ثمن حی

 ذنھ مأوعلى  .لك ذونحو  ، والسرادق ،  والفسطاط ، والمظلة ، لة كالخیمةذالمنقولة المبت

 ،لكذلى مكان لفظ البناء تشبیھا بإان ا الضرب من المستعملات المزالة من مكذوقع على ھأ

  .والجص،  والطین  ،جربناء من الآلا بالظوم ،وحاجزا ، كان مكانا مسكونا ثمن حی

  

  

                                                           
)1

 

سامة مر عشلي ، دار ، إعداد وتصنیف ندیم مر عشلي وأالصحاح في اللغة والعلومالجوھري اسماعیل بن حماد ،  )
  .)ولینظر الجوھري ، المجلد الأ(،  1974الحضارة العربیة ، بیروت 
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، ، فمنھا الطرافُوت التي تسكنھا العرب في الصحراءالبی بنیة ، وھيواحد الأ: البناء

م بناء ربھ دمن ھ: علیھ السلام  سلیمان ثوفي حدی.  والقبة المضرب ، والبناء ،والخباء

  ھُبَبنیان خلقھ االله وركَّن الجسم لأ، یعني من قتل نفسا بغیر حق ، تبارك وتعالى فھو ملعون 

لات على مجموعة من المعاني والدلا یدل « العرب لسان « فين مفھوم البناء أیتضح 

  : التالیةنجملھا في العناصر 

  .  البناء نقیضھ اللغوي الھدم -

ینفتح التعبیر بمصطلح البناء على معنى الشرف  إذ ، والفردیةمجال القیم الجماعیة  -

  .والكرم

  . والإقامةو ما یخصص منھ للسكن أ ، والبیت ،  كالحائطھیئة للمبني البناء  -

علیھ  أي لا تطرذو المكان الأ ، عرابوالوضع في الإ ، ناء على لزوم الحالیطلق الب -

  . ستقرار في موضع لا یزولنتقال ، فللبناء معنى الاات ناجمة عن الاتغییر

  . یفة التي یؤدیھا لحمایة المقیم فیھوالوظ ، السكن وتسمیة المواد المشكلة للبناء -

لھي ، لى ھدم البناء الإإشارة والإ . الإنساني یحمي روح ذن البناء بالجسد الإذیلتقي 
ي یفیدنا في الاقتراب من معنى البناء في ذكیب الي ھو الجسد ، تتضمن اصطلاح الترذال

وفي  . )1( «ء القصیدة جل تحدید بناأبیت المفرد منھ بمعنى البناء من الشعر، وتخصیص ال
 فقد حملت الكلمة بناء. نجد الحقل الدلالي لكلمة بناء واسعا  )le Robert(المعجم الفرنسي 

)Construction(  وفق نظام –بناء الجملة  « ومنھ ،نشاء معنى التركیب والإ 1694حوالي
و القول أ - خبارنشاء العمارة وكلمة الأبإ كما كانت تقبل صلتھا .  نحوي وصرفي وتركیبي

. روبا أودوكسیة ، وبناء ثرأو لعقیدة  ، أو لقصیدة ،أ طروحةو لأأ،و لروایة أ،ببناء صرف 
بناء بسیط الفكر والبناء :مة تسمح الكلمة بالقول ثومن  - ، نظام منشأوتفید الكلمة كل ما ھو 

تعمال في سبناء الا تركیب بناء نحوي ، في التركیب لوضع محل لازم للكلمات في الجملة ،
  . )2( » متابعة عناصر لسانیة لمقتضى الخطاطة

لى عناصر لم یتضمنھا المعجم إلي لكلمة بناء في الفرنسیة یمتد ن الحقل الدلاأنلمس 

واعتماد  .تخیليو مسرحیة وفق نظام ، أو قصیدة ، ألى قضایا بناء روایة إ كالإشارةالعربي 

كالجملة  ،وتركیبھا ،یفید التحام العناصر سبقالبناء على مبدأ الإنشاء وفق نظام ذھني أ

                                                           
)1

 

دار لسان العرب ،  ، عداد وتصنیف یوسف خیاط وندیم مرعشلي، إ یطلسان العرب المحابن منظور محمد بن مكرم ،  )
  )بنى( ت مادة.بیروت د

(  2) Le Robert Micro . dictionnaire d’apprentissage de la   langue francaise.rédaction dirigée 

par (Alain rey ) . Troisième Edi�on. Edi�on enrichie pour 2006 . (Daniéle Morvan. Marie 

Hélène Drivaud. Daniéle Morvan) avec le concours de ( Bruno de Bessè) p : 273 
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خیرة لتركیب أكما نفید منھ وضع البناء كحالة  . اللسانیة في تركیبھا النحوي والصرفي

  . العناصر والنظام

ة لى اللغإكر صلاح فضل ذصل كلمة بنیة بحسب ما یأوروبیة یعود لأوفي اللغات ا

جزاء في مبنى ما من لأم الكلمة لیشمل وضع اامتد مفھو مثیقام بھا مبنى ما ،  التي اللاتینیة

  .)1(لیھ من جمال تشكیلي إنظر الفنیة المعماریة وبما یؤدي وجھة ال

نھ الوحدة العضویة التي ألى البناء على إ فقد نظر الفلاسفة. غریق لإفي عصر ا، ما أ

فرط عقد الكل و بتر جزء انأ ا نقلإذ ثبحی  « جزاء العمل الفني لجعلھ متماسكا أزر فیھا آتت

و لا یضاف دون نتیجة ملموسة لا یكون جزءا من أ ،ن یضافأن ما یمكن لأوتزعزع 

  . )2(»الكل

امتازت بتعدد زوایا ، خرى أدلالات لعربي القدیم مصطلح البناء النقد ا اتخذ فيبینما 

  .لى طبیعتھ وتشكلھ إالنظر 

ول غرض الأ: ء عاملین یمكن تحدیده في ضو )ھـ  276ت  ( بن قتیبةاالبناء عند ف  

  .)3(    »المدیح بناء ، والھجاء بناء ، ولیس كل بان بضرب بانیا بغیره « نالقصیدة ، لأ

 ،وعلاقتھا بالواقع  ،اني الخصائص الداخلیة المشكلة لموضوعات القصیدةثوال

شكا، فبكى و ،ارثالآبتدأ بذكر الدیار والدمن وإنما إ « القصید فمقصد ،المتلقيفي یرھا تأثمث

صل م وث) ... عنھا(ھلھا الظاعنین أف الرفیق ، لیجعل ذلك سببا لذكر ستوقاوخاطب الربع و

لشوق لیمیل نحوه القلوب ، ، وألم الفراق ، وفرط الصبایة واذلك بالنسیب ، فشكا شدة الوجد

من لأن التشبیب قریب ) لیھإ(ء الأسماع ااصغ) بھ(یھ الوجوه ، ولیستدعي لإویصرف 

  .)4( «ئط بالقلوب لا، النفوس 

 ،ضویة للقصیدةة الوحدة العلى البناء من زاویإنظر ) ـھ322ت(فیما ابن طباطبا 

، أولھ مع أخره على ما ینسقھ قائلھما ینتظم القول  فیھ انتظاما یتسق بھ  «فأحسن الشعر عنده 

مة أسس تأسیس فصول الرسائل القائ إذن الشعر إف... دم بیت على بیت دخلھ الخلل ن قإف

لم یحسن ، اختصارھا لة السائرة الوسومة بثالأمبأنفسھا ، وكلمات الحكمة المستقلة بذاتھا ، و

، وحسنا ، خرھا نسجا آشتباه أولھا باون القصیدة كلھا ككلمة واحدة في ن تكأنظمھ ، بل یجب 

ن خروج الشاعر من كل ویكو . وصواب تألیف ،ألفاظ ، ودقة معان  جزالةو فصاحة ، و

                                                           
)1

 

  175، ص 1987، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد  3، ط نظریة البنائیة في النقد الأدبيفضل صلاح ،   )
)2

 

  26، ص  1973افة بیروت  ، دار الثق 2،  ترجمة عبد الرحمن بدوي ، ط فن الشعر أرسطو ،   )
)3

 

 ،1، ج 1958دار المعارف ، القاھرة ، تح وشرح أحمد محمد شاكر ،  الشعر والشعراءابن قتیبة أبو محمد عبد االله ،   )
  94: ص 

)4
 

  75و74:ص :  المصدرنفسھ  )
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فراغا إیره من المعاني خروجا لطیفا ، حتى تخرج القصیدة كأنھا مفرغة لى غإصنعھ معنى ی

  . )1(   »ولا ھي في مبانیھا ، لا تناقض في معانیھا ....

اد بناء قصیدة ذا أرإاسما في بناء القصیدة ، فالشاعر وجعل ابن طباطبا الوعي عاملا ح

  .)2(   »ي یرید بناء الشعر علیھ في فكره مخض المعنى الذ «

بیاتھ ،ویقف أوتنسیق أن یتأمل تألیف شعره ، «ھذا المنظور یرى أن على الشاعر  ومن

صل كلامھ فیھا ، ولا یجعل ویت ،فیلائم بینھا لتنتظم لھ معانیھا ، على حسن تجاورھا أو قبحھ 

  . )3(    »...وصفھ وبین تمامھ فضلا عن حشو لیس من جنس ما ھو فیھ  دأبتاما قد 

القصیدة على وجود مكونین كد في رؤیتھ لبناء أ) ـھ 337ت (ن جعفر فقدامة ب

ھو التسجیع  إنما بنیة الشعر «ن ألى إا الصدد ذشار في ھأو یقاع ،لإا یتصلب وللأا: رئیسیین

خرج عن أو ، فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا علیھ ، كان أدخل لھ في باب الشعر،والتقفیة

لفاظھ مع بأن بنیة الشعر أ « ىأر إذ ، المعنى ني یتصلبالثاوالمكون . )4(»رثھب النذم

  .  )5( » طوال  لى معانإشیر بھا أقصرھا قد 

موقف ابن طباطبا بشأن الوحدة العضویة ) ھـ 456 ت(وقد أكد ابن رشیق القیرواني 

نسان في ل خلق الإثم «لھا ثنسان ، فھي مھا بأعضاء جسم الإءفي بناء القصیدة مشبھا أجزا

خر وباینھ في صحة التركیب ، بعض أعضائھ ببعض ، فمتى انفصل واحد عن الآاتصال 

اق الشعراء ، وأرباب ذتتخون محاسنھ ، وتعفي معالم جمالھ ، ووجدت ح غادر الجسم عاھة

ئب النقصان ل ھذه الحال ، احتراسا یحمیھم من شواثیحترسون من م ینثالصناعة من المحد

  .)6(   »حسان ویقف بھم على محجة الإ

ذ یقول في تعریفھ إاء النص على أھمیة البیت الشعري كما أسس ابن رشیق مفھومھ لبن

، ودعائمھ  قراره الطبع ، وسمكھ الروایة: والبیت من الشعر كالبیت من الأبنیة «: الشھیر

عاریض خیر في بیت غیر مسكون، وصارت الأ، وساكنھ المعنى ولا العلم، وبابھ الدربة

، فأما سوى ذلك من لة  للأبنیة ، أو كالأواخي والأوتار للأخببیة ثن والأموالقوافي كالموازی

ابن رشیق  د یؤك. )7( » و لم تكن لا ستغني عنھانما ھو زینة مستأنفة ولإمحاسن الشعر ف

                                                           
، مراجعة نعیم  عبد الساتر ،شرح وتحقیق عباس عیار الشعرابن طباطبا أبو الحسن محمد بن أحمد العلوي ،   )1(

  131:، ص 1982، دار الكتب العلمیة ، بیروت زرزور
)2

 

  131: ص: المصدرنفسھ  )
)3

 

  129: ص :  المصدر نفسھ  )
)4

 

  60: ت ، ص .، تح محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، د نقد الشعرابن جعفر أبو الفتح قدامة ،  )
)

 

  174ص :  نفسھ المصدر  )5
)6

 

، تح محمد محي الدین عبد  العمدة في محاسن الشعر  وآدابھ ونقدهابن رشیق أبو علي الحسن القیرواني الأزدي ،  )
  129: ، ص  1، ج  1955الحمید ، مطبعة السعادة ، القاھرة 

)7
 

  121ص :  المصدرنفسھ  )
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بوضوح تام على دور البیت الشعري في البناء النصي ، ویأخذ البیت قیمتھ ومكانتھ باحتوائھ 

  .شعاع لھ ولا خیر فیھإبدون معنى لا  المعنى ،لأن البیتعلى 

لقصیدة العربیة بوصفھا اقضیة بناء ) ھـ 471ت (وطرح عبد القاھر الجرجاني 

لا نظم في الكلم ولا ترتیب حتى یعلق  «نساقھا ، مؤكدا أنھ أعلاقات تحققھا المعاني في 

  . )1(  »ویبنى بعضھا على بعض ، بعضھا ببعض 

الأولى تقلیدیة  :فعالج بناء القصیدة من زاویتین)  ھـ  684ت(رطاجني  قحازم ال، أما 

غریق وقبلھم الإ ،للنقاد العرب القدامى بالنسبة لعصره وھي الوحدة العضویة التي سبق

طراد ، حسنة الا،بة المسموعات والمفھومات أن تكون متناس «نھ ینبغي  إمعالجتھا بقولھ ، 

  )2(»غیر متخاذلة النسج

ا أراد نظم إذفالشاعر عنده ، یال ببناء القصیدة یھا من خلال علاقة الخلإفنظر  انیةثأما ال

قصیدة ، علیھ أن یتخیل مقاصده الكلیة ، وأن یتخیل المقاصد طریقة وأسلوبا ، أو أسالیب 

  .)3( ي نحوھا ویستمر بھا على مھایعھاینحو بالمعان ةأو متخالف،متجانسة 

لعرب القدامى في قضیة بناء القصیدة على راء النقاد اآفي ضوء ما تقدم تلخیص یمكن 

  :تيالشكل الآ

 .لى بنیة القصیدة من زاویة وحدتھا العضویةإالنظر  -
 .ةمتعدداشتمال بنیة القصیدة على موضوعات  -
 .من البناء اأساس اجزء يقلتاعتبار الم -
 .نساق في المنظومة اللغویةن علاقات المعاني التي تحققھا الأبنیة القصیدة متتشكل  -
 .في منظومة واحدة بالإیقاع وتآلفھمابناء الشعر یتحقق في علاقة المعنى  نأ -
 .بناء قصیدة عملیة ذھنیة واعیة ترتبط بالخیال -
 .ساس بنائھاأغرض القصیدة  -

  

الموروثة نزیاحا عن البنیة االنقاد العرب القدامى خروجا أو  شح في نظرووتعد بنیة الم

  :بقولھ  شحونزیاح في المھذا الا ) ـھ 808 ت( للقصیدة العربیة ، ولخص ابن خلدون 

ندلس فلما كثر الشعر في قطرھم ، وتھذبت مناحیھ وفنونھ ، وبلغ التنمیق فیھ ھل الأأوأما «

غصانا أسماطا ، وأسماطا أنھم فنا سموه بالموشح ، ینظمونھ الغایة ، استحدث المتأخرون م

متعدد منھا بیتا واحدا ، ویلتزمون عاریضھا المختلفة ، ویسمون الأغصانا ، یكثرون من أ

                                                           
)1

 

  97: ، ص  1969بة القاھرة ، ، تح محمد عبد المنعم خفاجي ، مكت دلائل الإعجازالجرجاني عبد القاھر ،   )
)2

 

، ة ، دار الكتب الشرقیة، تح محمد بن الحبیب بن الخوج منھاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجني أبو الحسن حازم ،   )
  143: ، ص 1966،  1تونس ، ط 

)3
 

  10:ص :  المصدرنفسھ  )
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كثر ما تنتھي عندھم أخر القطعة ، وآلى إوزانھا متتالیا فیما بعد أغصان ودد قوافي تلك الأع

غراض والمذاھب وینسبون غصان عددھا بحسب الأأسبعة أبیات ، ویشمل كل بیت على  لىإ

ملة جاستظرفھ الناس ، ولى الغایة إك لیفعل في القصائد ، وتجاروا في ذ ون كماحیمدفیھا و

  . )1(   »افة لسھولة تناولھ وقرب طریقھ الخاصة و الك

في ھذا النص حدد ابن خلدون اختلاف الموشح عن البناء التقلیدي للقصیدة العربیة ، 

الأول التشكیل البصري ، والثاني استخدامھ للأوزان المختلفة في النص : في ثلاثة جوانب 

  .لنسق المولد للمعنى الواحد ، والثالث طبیعة ا

ولقد رأى الناقد طراد الكبیسي  أن ظھور الموشح یعد أولى المحاولات الجادة للخروج 

إذ . عن البنیة التقلیدیة للقصیدة العربیة من حیث الإیقاع ، والشكل ، والمضمون ، واللغة 

 .)2(إنھا جسدت البیئة الأندلسیة  المختلفة عن البیئة الجاھلیة 

  الخطاب  مفھوم   - 2

بة مراجعة الكلام طالخطاب والمخا «نجد مصطلح الخطاب في لسان العرب یقصد بھ 

سحاق إن ابن إوعلى ھذا النحو ف.  )3 » خاطبتھ بالكلام مخاطبة وخطابا وھما یتخاطبان دوق

فھذه التعریفات   .«ور المسجع ونحوه ثالخطبة عند العرب ھي الكلام المن «لى أن إذھب 

وھو معنى ،المتبادل بین المتكلمین ) لیس المغلق (اب وبین الكلام  المفتوح تصل بین الخط

 .ور المسجع ونحوهثأي الكلام المن، مراجعة الكلام منفصلا بذلك عن الخطبة 

ذ إصلھ الدلالي بالكلام ،أفي  )DISCOURS(ویمكننا ترجمة مصطلح خطاب 
 .  )Les parties de discours( كتب النحو تطلقھ في البدایة على أقسام الكلامرعلى ثنع

 

نعني بھ الكلام في حركیة و ، ویستعمل مصطلح خطاب في اللسانیات البنیویة

التي تساوي أو  وھو في جوھره یعني الوحدة. أي اللغة التي یستعملھا الأفراد  ،التواصل

  .)4(  ةرسالیة لھا بدایة ونھایإتشكل  یتكون الخطاب من متوالیة صوتیة ثتفوق الجملة ، حی

نسان و جعل العلاقة بین الإعندما ی امیل بنفینیست للخطاب معنى خاصإبینما یعطي 

ده ذ ینتج الخطاب عنإ ، نسانلا توجد لغة خارج الإ فاعل اللغة ،اللغة علاقة تتحقق عبر ت

عتبره منتوج التواصل بین المتكلم والمخاطب وھو یرى أن الذلك  ،  نتیجة تفاعل بین الذوات

استجابة یدخل الفرد بدءا كتابتھ  أو مل  بواسطتھ اللغة سواء كان نداءًالفردي الذي یستعالفعل 

                                                           
)1

 

الواحد وافي ، الدار التونسیة للنشر، تونس،  ، تح علي عبد مقدمة ابن خلدونابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ،  )
  .583: ، ص  1984

)2
 

  29: ، ص  1979، دار الرشید للنشر ، بغداد  الغابة والفصولالكبیسي طراد ،   )
)3

 

ة ، تحقیق ،عبد االله علي ،طبعة جدیدة محققة ومشكولة شكلا كاملا ومذیلھ بفھارس مفصل لسان العربابن منظور ،  )
  1194: ص ) خطب(القاھرة ،فعل  –حمد حسب االله ،ھاشم محمد الشاذلي ،دار المعارف محمد أالكبیر 

)4
 

  375: ،ص  1980- 1401.1الدار البیضاء ، ط –ة ،دار الرشاد الحدیث البنیویة في اللسانیات: محمد الحناش . د  )
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شخص قبل النطق ،  لا عندما یكون ھناكإلا نتكلم ، ضمن الشرائط الضروریة لعملیة النطق 

وبعد عملیة النطق تتجسد اللغة في شكل حجة فرعیة للخطاب  ، مكانیة للغةإلا إلا تكون اللغة 

  .لعودةعملیة نطق أخرى ل ثویبع صدر عن متكلم شكلا مسموعا یبلغ سامعاًالذي ی

 ، وخلال النطق، لنطق فھو الذي یوضح ما قبل ا ، ھتم بنفینیست بمفھوم الخطابالقد 

  .)1(  للخطاب وضعیة الانفتاح والمنفتحومن ھنا نجده یعطي   ، وما بعد الخطاب

فینیست لھ فكلاھما یقر بأنھ أداة نظرة بننیات البنیویة للخطاب مع یلتقي تصور اللسا

الأفراد بواسطة اللغة ،  أما  أو بین مجموعة من، للتواصل بین المتكلم  والمخاطب 

ختلاف بینھما فیتمظھر في كون اللسانیات البنیویة ترى الخطاب باعتباره متوالیة صوتیة الا

 .نفتاح والمنفتحطاب وضعیة الاأما بنفینیست فیعطي للخ. ة لھا منطلقھا ونھایتھا تؤدي رسال

فعملیة التواصل  للعودة من جدید داخل الخطاب  وھذا ما یجعل عملیة النطق مرشحة دائما

  بین الأفراد بواسطة اللغة جوھریة

أي  ،لذلك نجد الیوم دراسة الخطاب تعطي أھمیة قصوى لقضایا التعبیر في الخطاب ،

أو ،التواصل في علاقة مع الفرد المتكلم نفسھ لوظائف العناصر اللسانیة التي تحدد وضعیة 

 . )2(بعبارة أخرى في علاقة بالمتواصلین باللغة 

 ،ي الخطاب كل تعبیر یتجاوز الجملةیعن « صرینامعاللسانیات الوفي النقد الأدبي و

طاب تكون الجملة أو ھو قائم على مجموعة من العلائق تربط بین الجمل ، وعندما یحلل الخ

....  l’unité minimale de discours est la phraseلیھا الخطاب یحلل إأصغر وحدة 

یة لیلھ یتطلب إدخال سیكولوجفالجملة إذن ھي الوحدة الصغرى التي یحلل إلیھا ، ثم إن تح

وعة من العناصر وھي كما والخطاب في جوھره قائم على مجم. المتكلم في التحلیل 

  .  )3( »فیھ فالجملة أصغر وحدة ) الجمل (حددناھا 

بناء على قواعد یطلق علیھا . وفي اللسانیات البنیویة یدرج الحدیث في تحلیل الخطاب 

تحلیل  مفھوم أول من حاول تطبیق  ( Z . harris )ویعتبر ھاریس .القواعد التكراریة

بین العناصر المكونة للخطاب   أوھو قلیل ، أن التماثل غیر ممكن » فھو یرىالخطاب 

، فاللغة في أصلھا مجموعة من بالنسبة للعناصر المكونة للتعبیر ھو الشأن اما كما تم

لخطاب لى مستوى اتختلف عناصر الواحد عن الآخر ، ویمتد ھذا الاختلاف إ ، لافیاتالخ

                                                           
(1

 

) Benveniste. Emile), Problèmes de linguistique générale . Coll. Tel . Gallimard . Paris. 1986.  
p : 224. 
(2

 

)
(Benveniste Emile), Problémes de linguistigues générale . Coll . Tel .Gallimard. Paris1986.P: 224 . 

)3
 

  376: ، مرجع سابق ، ص  البنیویة في اللسانیات: ناش محمد الح  )
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فھي  ، لتقارب بین العناصرمكانیة التحدث ھنا عن اأي الاختلاف بین الجمل ، وذلك رغم إ

  .)1( »لیست مماثلة 

ع الخطاب في الوقت الراھن فقد أضحى یعتمد على التحلیل المعجمي م ما مفھومأ

  .)2(الاعتباروأصبح الفرد المتكلم یدخل في  ، الاحتفاظ بالجملة كنواة للخطاب

حقل  قل دراسة الخطاب من حقل اللغة ، حقل اللسانیات،أما ھنري میشونیك فھو ین
والبیت ، ا المعنى تصبح القصیدة خطاباوبھذ حقل الشعریة ، یقاع ،لى حقل الإإئیات یاالسیم

لذلك . یقاع لا الدلیل اللغويذن یوجد الشعر لا في اللغة وأساسھ الإإفي الخطاب  .خطابا 
  : یقاع ینتمي للخطاب  لا للغة عبر ھذا المدى یقول میشونیك فالإ

نھ إ. بتداء من بنفنیست ، مقولة فرعیة للشكل إن یكون أیقاع لم یعد من الممكن للإ «

ترتیب (داخل الخطاب، فھو تنظیم یقاع موجودا داخل اللغة ، وكان الإ ذاإ. تنظیم لمجموعة

یقاع تنظیم إن الإ. ھذا الخطاب اهوبما أن الخطاب غیر منفصل عن معن. للخطاب) تجلو

  للمعنى داخل

فالمعنى . ارو إذا كان تنظیما للمعنى فھو لیس بعد مستوى منفصلا، متجاو. الخطاب

و لم تعد تراتبیة المدلول فیھا سوى . اخل الخطاب و بواسطة جمیع عناصر الخطابیتكون د

و یمكن للإیقاع داخل الخطاب أن یكون لھ معنى أكثر . الأوضاع والخطابات  متغیر، حسب

  .  )3( » من معنى الكلمات أو معنى آخر

عیة ي شریقاع أھمیة قصوى داخل الخطاب، فھو الذي یضفن للإمیشونیك أ عنفھم م
یقاع بھذا الشكل لھ ، فالإ اُرأثیتخطاب لتكون أكثر فعالیة و الاني مع، وینظم  تنظیمیة للخطاب

ع مقارنة یقامما یدل على أسبقیة و مركزیة الإ ، معنى أكثر من معنى الكلمات داخل الخطاب
رنة التي یحظى بھا الشعر مقا ق یوضح میشونیك المكانة المتمیزةلو من ھذا المنط، بالكلمة 

یقاع بشكل واضح الأدبي الوحید الذي یظھر فیھ الإ جناس الأدبیة الأخرى لكونھ الجنسبالأ
  .بارزو

الذات وفي ھذا النطاق یقول  نالكاشف ع ھإن طریقة بناء الخطاب الشعري تجسد إیقاع
  :ھنري میشونیك 

ونھ موقع من كر ثیقاع أكفلكونھ كاشفا عن الإ الامتیاز،ا كان الشعر یبدو في موقعذإ  «
یظھر بأنھ یمس اللغة  ھم والذيولذلك یبدو لي أن السؤال الأ. اع یقللإ اًوأقل حصر، امتیاز 

                                                           
)1
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) Henri Meschonni, Critique du rytheme , verdier,Paris  1982، p :70 
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ھو تجلیتھ ، و ھذا بالضبط جانب من خصوصیتھ ، إن كانت اللغة وحدھا ون حتى بكاملھا الآ
   . )1(   »  نھ یظھر اشتغال الذات في اللغةأكما . فیھ تظھر الذات كل ذات للإیقاع لأن

  :و یستمر میشونیك في بناء نظریة الإیقاع معبرا 

كان شكلا سابقا على  - لیةي ترتیب وتنظیم الدلاأ –ن الإیقاع أكل شيء یتم كما لو  «

ن أالنسق فقط یمكن للإیقاع  - ولكن في الخطاب ، كما النحو شكل سابق على اللغات ،المعنى

ن عن الإیقاع خارج اللغة حتى یظھرأ اللغة فيتعین فصل الإیقاع ولھذا ی. یكون ھذا النسق

  .  )2(  »  بخصیصتھ لغة لا توجد إلا في الخطا

وبتعدد الخطاب یتعدد . في الخطاب وبھ یوجد . ن الإیقاع نسق للخطاب أنلمس إذن 

  .فالإیقاع بشكل عام تنظیم للخطاب وتجل للذات في خطابھا.الإیقاع 

جموعة من القضایا النظریة التي ومن خلال ھذین التعریفین ینحو میشونیك نحو م

  : جمال ذلك في محاور أساسیةویمكن إ والشعر، والخطاب ، والذاتیة في آن ،لغة، تمس ال

 .یقاع لیس مقولة فرعیة للشكلالإ -1
ة ،فالإیقاع لیس مكونا خارجیا ولیس مجرد لمجموع) ترتیب وتجل (یقاع تنظیم الإ -2

  .حلیة
فھو لیس مفارقا  ب ھذا الخطاب ،ویرت وھو ینظم، یقاع موجود داخل الخطاب الإ -3

  .ل قواعد النحوللغة مث

 أي أن المعنى لیس ،لأنھ المنظم للمعنى داخل الخطاب ،یقاع عن المعنىلا ینفصل الإ

 .یقاع لیس محایدا في الخطاب الدلیل الإوسابقا على الخطاب 

 یقاع مستوى منفصلا لیس الإ -4
ل الخطاب مما یدل على أسبقیتھ مقارنة الإیقاع لھ معنى أكثر من معنى الكلمات داخ -5

 . بالكلمة 
  . اعتبار الإیقاع خاصیة ینفرد بھا الشعر دون غیره من الأجناس الأدبیة الأخرى  -6

اج مدن معالجة الخطاب في كلیتھ تحتاج إلى إلى أأما رومان یاكوبسون فقد انتھى إ

  :یقول  ثكل المستویات في تصور شامل حی

الخطاب ، وكل  لى كلیةكوناتھ المنفصلة النھائیة وصولا إن مكل مستوى لغوي بدءا م «

دراك الكلام یجب أن یشكل موضوع معالجة تھتم في ذات مستوى من مستویات إنتاج وإ

وبالتدخلات المستمرة بین مختلف المستویات ، وكذا ، الوقت بالقوانین الجوھریة المستقلة 

  .)3(  » اللسان والكلام في تفاعلھما الدائبالبنیة الكاملة للشفرة وللرسائل اللفظیة أي 

                                                           
(1

 

0) Henri Meschonni, Critique du rytheme , op.cit p : 71 et 225.    
  . 115: ص  المرجع نفسھ،  2)(

(3
 

)   (Roman Jakobsan)Essais de linguistique générale. Coll . Point . Paris . 1970 . P 203 
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 د تمھیــــ:  

لتجربة الشعریة التقلیدیة ن الشعراء المغاربة الذین جسدوا ایعتبر محمد الحلوي من بی

یة لقصائده في بمختلف طقوسھا النظریة والنصیة فالشاعر بدأ ممارسة فعل الكتابة الإبداع

ا في عر مھووسا بالروح الوطنیة، متشبثفترة الثلاثینیات ، ھذه الفترة التي جعلت الشا

یش آنذاك، مما ھ الظرفیة الزمانیة والواقع المعتصوره الخیالي لإنتاج نصوصھ بما تملیھ علی

  .جعل الكلمة الشعریة عنده ترسخ لقیم الحریة والخلاص من الاستعمار

، وقیم الدین  قضایا الوطنالشعریة الأولى اتسمت بالالتزام بمالھ لذلك نجد أن أع

كل شعر لا ینطوي على  رفضلأن المجتمع المغربي كانت ی . العربیةوالأخلاق والقومیة 

مما جعل معجم الشاعر ولغتھ .  لا تنشد المضامین المتفق علیھا قبلیاف ھذه الأسس،  

  .الشعریة غنیة بالحماسیات 

والإسھام في إخراجھا من  القدیمة،اعر أن الارتقاء بالقصیدة النموذجیة لقد تفھم الش

یتطلب الانخراط اللا مشروط والإیمان   . والموت ، والجمود،  والركود ، الانحطاطحالة 

  .القوي بالفكر النھضوي القادم من الغرب إلى المشرق ، ومن المشرق إلى المغرب 

التي سبق ذكرھا قد لازمت بناء القصیدة في إذ لاحظ أن كل ھذه العناصر والصفات 

الماضي وكرست للثبات المطلق دون أي مبادرة تجدیدیة سواء على مستوى اللغة التي 

أصبحت لا تواكب الزمن أو المضامین والمواضیع التي لا تجسد لطبیعة العصر ، أو 

 تؤدي الوظیفة للمتلقي في تلك الفترة، ولا لفنیة التي لم تعد تجذب الذوق الفنيالصور ا

الجمالیة والتزیینیة التي تدفع القارئ للافتتان بھا، والشعور والانسجام مع شروطھا 

  .التاریخیة شكلا ومضمونا

ولعل ھذا المعطى دفع الشاعر المغربي محمد الحلوي رفقة مجموعة من الشعراء 

، ة من المشرقدبیة القادمالمغاربة الذین عاصروه بضرورة الارتماء في أحضان النھضة الأ

نشدھا أبرز الشعراء وفي مقدمتھم أحمد شوقي ، معروف الرصافي ، محمود سامي والتي 

البارودي الذین تبنوا أفكارا شعریة جدیدة قادمة من النھضة الفكریة والثقافیة بأروبا رغبة 

منھم في مسایرة العصر ، وإلحاحا ضروریا بغیة وضع قطیعة نھائیة مع الأفكار الجامدة 

لمنغلقة التي تعید تكرار الماضي وتتناسى متطلبات الحاضر من ناحیة والدور الإیجابي وا

للانفتاح الشعري والأدبي في تجدید الفكر الإبداعي للشعر ومقوماتھ وآلیات إنتاجھ من ناحیة 

وھكذا استطاع الشاعر المغربي ، شیئا فشیئا ، أن یتجاوب مع شروط  البعث . أخرى 

ة في نفسھ ، وإنما لھدف أسمى تمثل في الإرادة الجادة من محمد الحلوي والإحیاء لا لغای

 لیھا ، و انعكسا سلبا على ذوقن خیما عدة من سباتھا والموت المطبق اللذیلإخراج القصی

 .تجاه القصیدة القارئ 
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لقد تفھم الشاعر أن التوجھ النھضوي ، ھو ما ترتضیھ النخبة المثقفة للشعر والأدب 

لمغرب ، فتجاوب في الحین مع ذلك عبر الاحتفاء في قصائده الشعریة بأعلام عموما في ا

ھذا الاتجاه الإحیائي وعلى رأسھم أحمد شوقي وإبرازه مدى تأثره بعمق تجربتھ الإبداعیة 

بعض نصوصھ عبر خصیصة النص الأثر والنص الصدى ، أو بكتابة  من خلال استعادة

تطابق بین الشاعرین من حیث بناء القصیدة دلالیا تشطیریة تنحو إلى تناص یقر بمبدأ ال

إذ نجده . وإیقاعیا لكن قصیدة البعث والإحیاء لم تقید الفكر الشعري الحر  لمحمد الحلوي 

یقیم صلة عمیقة ووطیدة مع القصیدة القدیمة خاصة مع بعض أعلامھا الذین تمكنوا بواسطة 

الھائلة من كتابة قصائد تشع بالحكم ، ملكاتھم الشعریة المدھشة ، وقدراتھم الإبداعیة 

بما یجعلنا نؤمن بكونیة . وتتجاوب مع متطلبات الرؤیة الحداثیة للشعر في كل زمان ومكان 

ن المعري والمتنبي فھذان العلمان الشعریا: ومن بینھم القصیدة رغم انتسابھا لقدیم الشعر 

یة ، ونفسھما الشعري ، ولعل دافع ن عاد إلیھما الشاعر ، وتأثر بقصائدھما الإبداعالحداثیا

التأثیر والتأثر كان عاملا مھما وحاسما في عودة الشاعر إلى ھذه النماذج القدیمة الحیة 

لى تجلیات وتأسیس علاقة تناص مع أنماط شعریة قدیمة وازنة لإضفاء صورة جدیدة ع

حیث التناص   »المعري  «وھذا ما اتضح في قصیدة . بالمغرب  بنائھ للقصیدة التقلیدیة

ھما للمعري، والآخر لمحمد الحلوي نبني على خاصیة المزاوجة بین بیتین شعریان أحدی

  .وانفتاح بعضھما البعض على تناص إیقاعي ودلالي لا محدود ولا نھائي 

انبنى على التشطیر الشعري إن   » مساجلة مع المتنبي «فیما التناص في قصیدة 

إن اتسمت باستعادة أنماط بناء القصیدة التقلیدیة شكلا التجربة الشعریة لمحمد الحلوي و

ومضمونا ، فھذا لا یعني أن قصیدتھ ابتعدت عن شروط التجدید ، بل رسخت لكل قیمھ 

الفكریة دلالیا وموضوعیا من خلال قصائد جسدت لثنائیة الشرق والغرب ، الحیاة والموت 

، ومنھا من عبرعن  »ة ماسح الأحذی «اجتماعیة   -،وأخرى نقلت صورا واقعیة 

مع  «،    » یسبئ « « حیرة «،   »ابنتي  «،   » لا تسلني «تجــــــــــــــــارب ذاتیة ، 

  .  » الساعة

وبما أن فعل الكتابة الشعریة ظل قائما ومستمرا لدى الشاعر ، فإن رؤیتھ التجدیدیة 

للشعور الوجداني ولغة لم تنضب ، بل سیظھر فیھا ما یخاطب القلوب بلغة القلوب وینتصر 

 « سافرة «العاطفة ویحتفي بقصیدة الموشح الأندلسیة وقد تلمست ذلك عن كثب في قصیدة 

التي جسدت من حیث الشكل لطریقة بناء الموشحات ، ومن حیث الدلالة لنبرة الحب 

  .والشعور العاطفي ، وھیمنة الطابع الغنائي 

د التي تخرج عن البناء القصائ وعبر ھذه الحركیة الإبداعیة بدأت تتبدى بعض

تكسر فیھا وحدة  والقصیدة ذات النمط الأولي للبیت ، وتجرب أشكالا جدیدة للكتابة التقلیدي،
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وترسخ للمقطع بوصفھ عنصرا مركزیا في بناء القصیدة ، وتستھدي بمعجم  القافیة والروي،

 .حینا آخر  الطبیعة ، حیث یبرز ذلك في عناوین بعض القصائد حینا ، والمضامین

بأن قصیدة محمد الحلوي لا تقیم الحدود بین التقلید  إلى القول وھذا ما یدفعني 

والتجدید بكل تجلیاتھ الإحیائیة أو الرومانسیة خاصة عندما تمكن الشاعر من تخطي 

الحواجز والموانع التي كانت تعیقھ ولا تتیح لھ حریة التعبیر عن ما یخالج نفسھ ولا تترك 

وره الذاتي أن یبوح بدون تردد بما ینبغي أن تكون علیھ كتاباتھ الشعریة ، مساحة لشع

أنغام  «فالحریة الإبداعیة التي شعر بھا ھي التي جعلتھ یصرح في تقدیمھ لدیوانھ الشعري 

وما من  «بھذه النغمات المشبعة بالدلالات والإیحاءات  1965الصادر سنة  « و أصداء

لعة في نھم إلى ما یغذیھا ولن تعثر على غذائھا في شك في أن أرواحنا جائعة متط

المصارف و الأبناك ، ولا في المعامل وبین ھزیم الآلات ، ولكن غذاءھا في ارتوائھا من 

الجمال وتحلیقھا في أجواء من الفن والصفاء الروحي ، غذاؤھا في كل ما یذكرھا بإنسانیتھا 

، غذاؤھا في رحیق زھر ، وخریر نھر ویرفعھا بعیدا عن وثنیة الآلة وعبادة المادة 

وإشراقة ثغر وباقة شعر یغني لمواكب الإنسانیة أھازیج الحب والصفاء ، ویرفعھا بألحانھ 

أضعھا الیوم بین یدي القارئ الكریم   » أنغام وأصداء «إلى قد سیة السماء ، وبعد فھذه 

لا باقة زھر ولكن لأني والفخر یملأ نفسي ویغمر جوانحي ، لا لأني أقدم لھ دیوان شعر و

تخطیت الحواجز وقھرت الموانع التي حالت بیني وبین إخراجھا من زمن بعید وقد عز 

علي أن تبقى في الظلام وأن لا تجد یوما یدا كریمة تخرجھا إلى النور بعد أن عبثت ید 

الزمان اللاھي بباقة شعري التي كنت أستروح عطر زھرتھا فلم یتسلم من غمرة الأحداث 

لا ھذه الحصیلة المتواضعة ، التي قامت بنشرھا دار الأخ السلمي الذي بذل كل جھد ، في إ

إخراجھا ، فللأخ الكریم تقدیري و تشكراتي أما أنا  فحسبي أن یكون في نشري لھذه 

الحصیلة من شعري ما یحفز إخواني الآخرین لنشر إنتاجھم ، ولأن تضيء شمعة في 

 . )1( »الظلام  الطریق خیر بكثیر من أن تلعن

 

  

  

  

  

                                                           
)1

 

  .07و  06: ، ص  2006، منشورات وزارة الثقافة ، ) أنغام وأصداء(،  3، ج الأعمال الشعریة : محمد الحلوي   )
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  سلطة التقلید  -1

ت الأولى لبناء ین أسسوا اللبنامحمد الحلوي من بین الشعراء المغاربة الذیعتبر 

ومحمد بن  ، سيكعلال الفا الحدیثة في المغرب،إلى جانب شعراء آخرین القصیدة المغربیة

  . وغیرھم ومحمد المختار السوسي  ، )شاعر الحمراء( إبراھیم

 بل تشكلت قصیدتھم في فترة الثلاثینیات ، ھؤلاء الشعراء تمظھر خطابھم التقلیدي ،

سیرا  ، وجموده ،وانحطاطھ  ، والتي عملت على إحیاء وبعث الشعر المغربي من ركوده

، وأحمد شوقي ،  ، وحافظ إبراھیم مي الباروديعلى نھج إخوانھم المشارقة محمود سا

 ، وعملوا جاھدین على إحیائھ من سباتھ ، الذین عادوا بدورھم إلى الشعر العربي القدیم

 ، من خلال تجدید أفكاره ، وذلك بضخ دماء جدیدة فیھ ، وبعثھ من مرقده ، وركوده

الذي یتجاوب مع النھضة ، وتحدیث مضامینھا الشعریة بالشكل  وتیسیر فھمھا، وعباراتھ 

جزءا لا یتجزأ وخاصة الشعر  ،ھذه النھضة التي كان الأدب المغربي ،الأدبیة للأمة العربیة

الأدب «القباج في مقدمة كتابھ  ذلك ما نلمسھ لدى الناقد المغربي محمد بلعباس منھا ،

  .) 1929(»العربي في المغرب الأقصى

التي ،ى صدى تلك النھضة الفكریة وصل إلى المغرب الأقص ،ومنذ عھد قریب «

والأسالیب فعاد أدباؤنا الذین لم  ،وأحدثت انقلابا في الأفكار،انبعثت في الشرق العربي 

ولم تتعود بعد أفكارھم الجمود على تلك ،تتأصل فیھم جذور تلك الوراثة المذكورة آنفا 

دید ویوجھوھا إلى ما التقالید والاقتصار على تلك الأسالیب إلى أن یشحذوا قرائحھم من ج

ولفت الأنظار  ، من استنھاض الھمم ،فیھ نفع الأمة ویعود علیھا بصلاح ھیئتھا الاجتماعیة 

وعبث  ،وانحطاط في الأخلاق ،إلى الحالة التي وصل إلیھا الشعب من جھل عام 

 ،لتي عرفھا المشرقلفكریة ا، یكشف محمد بلعباس القباج عن النھضة الأدبیة وا)1( »بالدین

التي تركن  والرثة ، والأسالیب الجامدة، والعبارات  ،انبثقت معلنة ثورة ضد الأفكار حیث

للقدیم بما ھو قدیم غیر قابل للتجدید أو التحدیث ، ھذا الإبدال الشعري والأدبي لم یتوقف 

ستطاع ا ن، إذ لمغرب الأقصىلمشارقة ، بل سرعان ما وصل صداه إلى اعند حدود ا

لأنھم كانوا مھیئین لذلك ، ن أن یمثلوا ھذه النھضة أحسن تمثیل ة التقلیدیوالشعراء المغارب

في وأدبي ، وتدني  ، ومعرفي ، مسبقا بسبب ما تعیشھ الأمة المغربیة من ركود فكري

لھذا السبب . الأخلاق ، وانتشار الأفكار المتطرفة التي عبثت بالمبادئ الدینیة والاجتماعیة 

وأنصار النھضة الحدیثة ، ومن ضمنھم محمد الحلوي على  مریدي عمل شعراء المغرب

بل بذلوا جھدا عقلیا كبیرا ، وعملوا على تشغیل  فأمعنوا في التفكیر، شحذ قرائحھم من جدید

                                                           
)1

 

  د   - ج: ، ص  1927 – 07- 15، الرباط ، ، الأدب العربي في المغرب الأقصى محمد بن العباس القباج   )
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وألفاظ سھلة تبتعد عن ، وعبارات  ،خلق أفكار وقادتھم إلىقدراتھم العقلیة التي مكنتھم 

  : الشعر التقلیدیین تتمثل فیما یليلطة الشاعر وتھدف إلى تحقیق غایات مثلى لسو ، الغموض

  .تحقیق المنفعة للأمة المغربیة من خلال إصلاح ھیئتھا الاجتماعیة  -

استنھاض الھمم والحث على التربیة والتعلیم نتیجة تفشي الجھل في أوساط الشعب  -

  .المغربي 

  . الدعوة إلى تھذیب الأخلاق بسبب تردیھا وانحطاطھا -

إلى التزام المبادئ الدینیة في الأدب ومحاربة الأفكار المتطرفة التي عبثت الدعوة  -

، استطاع الشعراء ) المشرق(ھذه الفورة النھضویة القادمة من المركز الأدبي والشعري بھ

في محیطھم الشعري عندما دب الشعور والإحساس  والأدباء المغاربة من التقاط أسسھا

، وھو ما ة لتجاوب مع زمنھم الشعري ومتطلبات الأموحثھم على ضرورة ا ، بدواخلھم

یعم الشعورسائر .....« :بقولھ  )1933( سنة  »السلام« محمد داود في افتتاحیة مجلة أكده

  . یجدون في تعمیم أنوار العلوم والمعارف بین طبقات الأمة الطبقات ، فتجد العلماء 

فكار الناضجة ، وتنیر السبیل وتجد طبقة الأدباء تجتھد في تغذیة عموم الشعب بالأ

أمامھ لإدراك حقوقھ ومعرفة واجباتھ ، وتھدیھ إلى الطریق التي یجب علیھ سلوكھا لیكون 

ة العالمیة والأمانة حاملا لقسطھ من النھض. شعبا ناھضا قائما بواجباتھ الاجتماعیة

  .)1(»الإنسانیة

راجع  ي ومنھ الشعر المغربمنھنا نفھم أن الانحطاط الذي عاشھ الشعر العربي القدیم، 

، لكن مع بروز الحركة الشعریة الحدیثة إلى غیاب الشعور لدى الشعراء في كلا الشعرین 

في المشرق انفجر الشعور الذي حرك إحساس الشاعر ، فاختار بذلك أن یسلك طریق البعث 

  .والإحیاء 

مغاربة التقلیدیین إن محمد داود عندما یتحدث عن طبقة الأدباء ، فھو یقصد الشعراء ال

الذین بدؤوا كتابة قصائدھم  في فترة الثلاثینیات ، فھِؤلاء جمیعا حركھم الشعور الشعري 

الذي سكن ذواتھم تلبیة لنداء الجماعة، وتأدیة للواجب الوطني، وتعبیرا عن رؤیة الحركة 

ناضجة اجتھدوا في بناء قصیدتھم التقلیدیة التي استنارت بالأفكار ال الوطنیة ، لذلك

والأسالیب السھلة والواضحة، والمضامین الحیة خدمة لنھضة الشعب ، وتحقیقا لإنسانیتھ 

الضائعة ، ومن ثم تجاوبا مع النھضة العالمیة والأمانة الإنسانیة عامة ، خاصة تلك القادمة 

  .من المشرق 
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الظاھرة أحس وأدرك بإحدى الحواس : شُعُوراً شعْراً أي قال الشعر  ، شَعَرَ « :یقال 

  . )1( «والباطنة 

فھذا الشعور الذي ھو نتاج الإبداع الشعري لا یتوقف عند محمد داود، بل نلمحھ 

مضى على الأدب العربي في الأمة  «:  حاضرا في تصور محمد بلعباس القباج حینما قال

 ،والرثاء ،والھجاء،المدیح : عن موضوعات معدودة  العربیة فترة غیر قصیرة لا یخرج

  !والألغاز ،زلوالغ

حتى لیتعجب الباحث في تاریخ الآداب العربیة منذ القرن الخامس إلى أن تكونت ھذه 

من ینتمي إلى الحركة الحدیثة في مصر والشام في أواخر القرن الماضي حیث لا یكاد یوجد 

الشاعریة الصحیحة أو یدعي النبوغ فیھا والاستحواذ على ناصیتھا إلا وھو یبدئ ویعید بین 

ذه الموضوعات الخمس كأن الآداب العربیة وقف علیھا وكأن اللغة لا یتسع صدرھا بعد ھ

  . لما كانت تتسع لھ في العصور الأولى المزدھرة 

وقد كان الأدیب المغربي لا یعرف طبعا إلا ھذه الموضوعات التي ورثھا عن 

مقصود ، وھو لعمر غیر  العصور المتأخرة فلا یكاد یتجاوزھا غالبا إلا إذا كان ذلك عرضا

ي ذلك اللھم إلا إن كان یلام الأدباء أمثالھ في بقیة الأقطار الذین كانوا  أبیك لا یلام ف

وعجائبھ یعیشون في مثل وسطھ وبیئتھ قبل أن یطلع ھذا العصر الحدیث بعلومھ الجدیدة 

  )2( »تفز النفوس وتوقظ جذوة الشعورالمدھشة التي تس

من ثباتھا لتوقظ حساسیة شعریة استجابت لشروط جذوة الشعور استیقظت أخیرا 

التحدیث الشعري متفاعلة مع الحركة الشعریة القادمة من مصر والشام والتي وسمت الشعر 

  . بنھضة أعادت لھ روح الحیاة ، بعدما سقط في غیاھب الانھیار، والفناء ، والموت المعلن 

وأبرزھا عبد االله كنون في ھذه النھضة التي أتت طرائقھا من المشرق إلى المغرب 

النھضة الشرقیة التي بلغت في ھذا  «: قائلا  »أحادیث عن الأدب المغربي الحدیث«كتابھ 

التاریخ إلى طور النضج والإنتاج ولا سیما في مصر ، وكانت آثارھا مابین علمیة، وأدبیة، 

لھف عظیم والصحف تصل إلى المغرب فتتلقفھا الأیدي بت ،والمجلات وفنیة ، في الكتب

إنھا ........ والرصافي في الشعر الجدید  ،والزھاوي ، وحافظ  ، وآثار الشعراء شوقي.....

حیحة الذین بثوا كانت مدرسة تخرج فیھا الجیل الأول من رجال العلم والأدب والوطنیة الص
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ن الجدید ومھدوا السبیل للنھضة المغربیة العتیدة فكانوا صلة الوصل بی أفكارھم في النشء

  .)1( »........الماضي الغابر والحاضر الزاھر

من ھذا المنطلق نؤكد أن شاعرنا محمد الحلوي كان من أبرز الشعراء الذین مھدوا 

السبیل للنھضة المغربیة في مجال الشعر والأدب ، إذ رؤیتھ الشعریة تبلورت من خلال 

نعلن أن محمد صلة وصل وتفاعل مع الماضي الغابر والحاضرالزاھر ، وبذلك نقر و

والذین  ، الحلوي ینتمي إلى طبقة الشعراء المخضرمین حسب تصور محمد بلعباس القباج

وأكبر حظ  ، جمعوا بین الحسنیین وضربوا بالسھمین فنالوا من أدب الماضي أوفى نصیب

دوا من الأدب الحدیث بعض معانیھ ومقاصده فأفرغوھا في قوالب ذلك الأدب فكانوا وأخ

  . )2(. ئمة بما یجب علیھا للماضي وللحاضرخیر واسطة قا

محمد الحلوي ، و  ظھر النشء الحي المتمثل في الشعراء الشباب علال الفاسي ،

، لھا مكانتھا في الشعریة المغربیةأعلام سوسي وھي ومحمد المختار الومحمد بن إبراھیم ، 

قبل ، لقد تمكن  ومعھا نشأ شعر جدید لم یكن لھ وجود في الساحة الشعریة بالمغرب من

ھؤلاء الشعراء الشباب من استیعاب واستلھام المعرفة بالنھضة التي انتقلت من المركز إلى 

نشأت بعد ذلك  «ذلك مانشھده عند محمد بلعباس القباج معلنا بوضوح تام لقد المغرب 

فالتھبت جوانح  –وأشعار ھؤلاء ملء الأفواه وحدیث المنتدیات  –طائفة من النشء الحي 

لك النشء،واتقدت أفكارھم ، واھتزت عواطفھم فإذا في المغرب الأقصى شعر جدید طلي ذ

فیھ من جمال الأسلوب ، وسھولة الألفاظ ، وصفاء الدیباجة ، وسمو الخیال ما یبشر أن لھذا 

  .  )3( «القطر مستقبلا زاھرا 

صفتي  لقد استطاع الشعراء المغاربة أن یواكبوا ھذه النھضة ، عندما أدركوا أن

أقصد جمود الأفكار والعواطف ، سیجعلان الشعر بعیدا عن مبادئ  -الجمود والثبات

لذلك اتقدت أفكارھم ، وغدت مفعمة بالحیویة ، . النھضة الحقیقیة ، والتقدم ، والرقي 

وتحركت مشاعرھم وأحاسیسھم بخفة تتجاوب مع متطلبات الشعر التقلیدي الجدید ، فجاءت 

،  بساطة العبارات والألفاظب، و وجمالیتھ شومة برقة الأسلوبقصائدھم الشعریة مو

ب كتابة القصیدة ، فصارت طریقة تعبیر وضعت القطیعة مع كل غموض یمكن أن یشوبو

واضحة  بل تمكن الشعراء من الارتقاء بخیالھم في حدود ما تستدعیھ تجربة مفھومة و

 ، لحداثة في المغرب الأقصى، فطفت في السطح أرض شعریة لھا صفة ا حیاءالبعث والإ

وإعادة  ، سیفتح القصیدة على مستقبل حافل لبنائھا والإشراق ، ،  إبدال شعري لھ الحیاة

  . بنائھا في ضوء ما یضمن لھا صفة الحداثة
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 ،مد داود ھذا المطلبفشروط النھضة فرضت بكل المقاییس ضرورة التغییر، ففھم مح

في وضع  »مبدأنا وغایتنا «المعنونة ب ) 1933(»السلام«فسارع في افتتاحیة مجلة 

لأسس النھضة المغربیة خدمة للثقافة الوطنیة بالأساس ، واحتفاء بتراثنا  برنامج عملي

  : الحدیث یدعو فیھ للعنایة بالعناصر التالیة

  .التربیة والتعلیم  -

  .تھذیب الأخلاق  -

  .الأدب  -

  .تعمیم الثقافة وتوحیدھا  -

  .اع الاقتصاد والاجتم -

  .البحث عن روح التجدید والابتعاد عن القدیم  -

احتفاء المغاربة بنھضات المشارقة فیما المشارقة یجھلون كل شيء عن المغاربة ، -

بل ما یتوفر لدیھم من معلومات یقدمونھ بطریقة مشوھة لا تروق بما تحقق لدى 

  .ومكتسبات المغرب من منجزات 

  .  )1( محاربة الأفكار المتطرفة -

 الثلاثینیات،ھذه الأسس خطت بوضوح معالم النھضة الثقافیة في المغرب في بدایة 

تجاوبا مع اللحظة الزمنیة التي بالشأن الثقافي أن یتمثلوا طرائقھا  فاختار الأدباء والمھتمون

  . ألحت بقوة على تحدیث بنیة المجتمع، ومن تم تحدیث بنیة الشعر والأدب 

إلى  ، لذلك دعا تھ في أي مبادرة نھضویةالأدب ومركزیلقد علم محمد داود أھمیة 

الأدب الحي  ! وھناك أیضا الأدب «الأدب الحي المعبر عن حاجیات النفس الإنسانیة 

المعبر عن سعادة الإنسانیة وشقائھا ، الأدب المفصح عن آمال النفوس وآلامھا ، والشعر 

  . الحریة في علیائھا المطرب للأرواح المتعطشة إلى الفضیلة في سمائھا ، و

ذلك مورد سنفتح طریقھ أمام أدبائنا المجددین وشعرائنا الشعبیین ، وأحرارنا 

من بنات أفكار إخواننا الناطقین بالضاد ، ما نراه وننتخب على الخصوص . المصلحین 

  .  )2( ». المثل الكامل لعزة النفس المغربیة منتظما في عقود سحر البیان العربي

                                                           
)1

 

  113و  112و  111: س ، ص .، م) السلام( افتتاحیة مجلة  محمد داود ،  )
)2

 

    111: ص : المرجع نفسھ : محمد داود    )
  



39  

 

ي الذي تجاوب مع آنیة الزمن ، ھو الأدب الذي عبر عن رؤیة الحركة فالأدب الح

ر بإیقاعاتھ لقیم الخی ةالإصلاحیة ، فجاء أثیر الشعر لیطرب الأرواح الظمآنالوطنیة 

     .اوعذب ا، فكان وقعھ في الأذن رخیمالغنائیة

ثین أما الشعراء الشعبیون فھم الذین لبوا نداء الشعب ورغبتھ في التحرر من برا

الاستعمار، إذ جسدت قصائدھم إرادة الشعب ، فأجادوا الكلام بلغة شعریة بالغة التأثیر 

والإقناع ، منتصرة لعزة النفس المغربیة ، ومنتظمة في انسجام تام مع عقود سحر البیان 

ومن سلطة التقلید نكتشف أن محمد الحلوي لبى نداء الحركة الوطنیة ، وتفاعلت  العربي

عریة التقلیدیة مع حاجیات المرحلة الزمنیة ، التي فرضت علیھ رؤیة القصیدة خطاباتھ الش

تقلیدیة لا یمكن أن تزیغ عنھا ، أو تخرج عن توجھھا ومنطلقاتھا المتعارف علیھا  من زاویة

الخطاب التقلیدي الإحیائي سواء من حیث عناوین المتون والقصائد الشعریة، أو من  في

من جھة ، ومن جھة أخرى یمكن أن نلمح تجلیات مغایرة حیث المبنى والمعنى ھذا 

للخطاب التقلیدي في كتابات محمد الحلوي، وسمت بنفحات رومانسیة ، وقدمت قناعا شكلیا 

تقلیدیا ، ربما لكون الشاعر كان غیر قادر على التحرر من قیود التقلید وسلطتھ التي ترفض 

فضا قاطعا كل أدب یخرج عن سلطة أي تجدید خارج عن طرائق التقلیدیة، بل ترفض ر

  .الأخلاق والدین

لقد تمظھرت ھذه النفحات الرومانسیة الشعریة عند محمد الحلوي في عناوین 

الدواوین والقصائد الشعریة إذا اعتبرنا ھذه العناوین نصوصا موازیة تستحق دراسة نقدیة 

المتخفیة ، فھذه الإضاءة  مستقلة عن معاني القصائد، فإننا سنجدھا تشع بالرغبة الرومانسیة

لا تقف عند ھذا الحد ، حیث تتخطاه في صمت لا یبوح لكي تتجلى أیضا في بعض 

مضامین قصائده التي تحتفي بالطبیعة ، ووقعھا، وأثرھا بعیدا عن المضامین والأغراض 

  .التقلیدیة 

احتفى بقصیدة الموشح التي تعتبر  ، فحضور المشھد الرومانسي عند شاعرنا

ة من خصائص بناء القصیدة الرومانسیة ، ذلك ما سنبصره بوضوح في قصیدة خصیص

وھي قصیدة معارضة لموشح . التي  احتفت بتشكلات قصیدة الموشح في بنائھا »سافرة«

  : ابن المعتز 

  )1( .أیھا الساقي إلیك المشتكى             قد دعوناك وإن لم تسمع            

مباشرة بعد عنوان القصیدة ، فھذا الاختلاف البائن ، أو وقد أتبث محمد الحلوي ذلك 

یدعونا لطرح مجموعة من التساؤلات . بعبارة أخرى الاحتفاء بالتقلید والرومانسیة في آن

المعرفیة، ما دامت المعرفة تتأسس بالسؤال في خطاب شعري كیفما كان نوعھ ، فالسؤال 
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مكن أن نتقدم ، أو نستبطن أسرار أصبح ضرورة ملحة في البحث العلمي ، بدونھ لا ی

الكتابة الشعریة وطرق أبنیتھا الشاعر ، وقد حثنا ھذا السؤال على وجوب مساءلة شاعرنا 

من أجل فتح مسار لإجابات تتشبع بمنطق ما تحقق لدینا من معرفة بالشاعر، ومن جملة 

ا ھوالمفھوم الذي الأسئلة التي سنطرحھا ما الدافع الذي جعل الشاعر یتمثل سلطة القدیم ؟م

أعطاه الحلوي للشعر؟ أین تتجلى سلطة التقلیدیة في عناوین المتون وعناوین القصائد 

الشعریة ؟ كیفیحضر البناء التقلیدي من حیث الشكل و الأغراض الشعریة ؟ ھل الشاعر 

كشف بالفعل عن رغبة رومانسیة في عناوین دواوینھ  وعناوین قصائده الشعریة ؟ كیف 

عر البناء الرومانسي من حیث الشكل ؟ ھل مضامین قصائده احتفت بالطبیعة ؟ جسد الشا

  . كیف بَنَى الشاعر قصیدة الموشح في شعره ؟  

 –الأسئلة تتوالد لتفرض علینا التعرف على بعض أنماط الخطاب الشعري التقلیدي 

  . ه للقدیم الرومانسي للشاعر، المداخل متنوعة ، لھا سمة التعدد ، لنحدد أسباب اختیار

  اختیار القدیم  1 – 1

نلمس اختیار محمد الحلوي للقدیم من خلال عنوان المداخلة التي ألقاھا بمناسبة 

كنبذة عن تجربتھ  1988تكریمھ من لدن جامعة المعتمد بن عباد الصیفیة في غشت 

الشعریة ، حیث وضع شاعرنا المغربي عنوانا واضحا یبرز فیھ مدى تشبع نفسھ بالقدیم 

فالقدیم بھذا المعنى یسكن المتخیل الثقافي والأدبي . )1( »قدیم نفسي خیر من جدید غیري «

لطبیعة الدراسة التي تلقاھا الشاعر والمناھج الثقافیة في  والشعري للشاعر ومرد ذلك

. القرویین التي تعطي أھمیة قصوى للجانب الدیني ، ولا تخص الأدب إلا بحیز ضئیل جدا

توجیھ شاعریتھ نحو القدیم والتشبت بكل ما لھ  جتمعة لعبت دورا فعالا فيفھذه العوامل م

فمناھج الدراسة بالقرویین التي قضیت  «وفي ھذا الإطار یصرح ،علاقة بالأصالة والتراث 

ولیس فیھا للأدب إلا حیز صغیر ، فیھا اثنتي عشرة سنة تغلب علیھا الدراسات الإسلامیة 

ومناھج الثقافة في القرویین الفضل الكبیر في تمتین شاعریتي  وكان لطبیعة دراستي....... 

  .  )2( »..وتوجیھھا في مسار الأصالة والتراث 

أسھمت الثقافة التقلیدیة التي تلقاھا الشاعر في مرحلة دراستھ بشكل كبیر في توجیھ 

أي  مساره الشعري نحو الاحتفاء بالقدیم والسیر على منوالھ ، فقد كانت القرویین ترفض

وفي ھذا الصدد كان ابن طباطبا قد أشار أنھ .ولا تقبل بھ شعر یخرج عن الدین والأخلاق 

الشيء الذي دفع محمد . )3(لا یمكن رؤیة الشعر شیئا منفصلا عن البیئة والمثل الأخلاقیة 
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أن یكون محافظا ومناصرا في رؤیتھ الشعریة للمدرسة التي تتلمذ على یدھا  إلى الحلوي

  . مبدأ الأصالة والتراث  عن ورھا إشراقات الثقافة التقلیدیة التي لا تزیغوأخذ من ن

مما جعل الحلوي مدى ھیمنة المرجعیة الدینیة على كل ماھو شعري  محمد وقد أكد

وھذا یجسد مدى ھیمنة الدیني على  .والتغزل بالمرأة ، الشعر یبتعد عن العاطفة والإحساس 

تجاه إلى الشعر وكتابتھ لھ مدلولا واحدا في العقلیة الا«مما دفعھ للبوح بأن ، الشعري

  .  )1( »...المتحجرة منعاه الإباحیة والانحلال الخلقي 

لقد حاول الشاعر مرات عدیدة أن یركب قطار التحدیث والتخلص من القدیم غیر أن 

ة جمیع محاولاتھ باءت بالفشل مما دفعھ إلى التمسك بالقدیم والاقتناع بھ ، معبرا بنبر

لقد حاولت مرات أن أجرب نفسي وأمارس اللعبة، وإن كنت لا أعرف «: واضحة 

عندما وطدت نفسي على التمسك بالقدیم حتى لا أكون كالغراب . قواعدھا، ولكني فشلت 

واقتنعت بأن قدیم نفسي خیر ... الذي أراد أن یقلد الحمامة فأضاع مشیتھ ولم یحسن التقلید 

   .)2( »... من جدید غیري 

إن اختیارمحمد الحلوي للقدیم، ھو اختیار فرضتھ بنیة المجتمع المغربي، وأصولھ، 

وأخلاقیاتھ ، وطقوس الثقافة والمعرفة اللذان یمجدان الدین ، حیث لا خیر في أدب یبتعد 

عن تقالید الإسلام ویطلق العنان للخیال وحریة التعبیر ، ولا خیر في شعر یخاطب القلوب 

فقد كانت أصول ... «یشیر الشاعر المغربي إلى ذلك بلغة واضحة . ویحرك العواطف 

كل شاعر یخاطب القلوب بلغة القلوب وكانت الجدیة  المجتمع المغربي وأخلاقیاتھ تستبعد

.)3(«... و الاختناق التي تصل أحیانا إلى حد الجفاف تحكم على الشعر العاطفي بالموت   

عر لكي ي وما ینبغي أن یكون علیھ الشلقد استطاع الشاعر أن یفھم محیطھ الشعر

تجاه ھذا النوع الأدبي قائما ومستمرا لذلك كان مھووسا بكل ما یظل ھذا الحب الذي تملكھ 

نسمات  ھو قدیم ومخلصا بانغلاقھ على التجربة القدیمة التي وجد فیھا حسب رؤیتھ ونظرتھ

من كتبوا عن أعمالي لبعض  یحلو «فاء المتعة على روحھ أسھمت في تغذیة عقلھ ، وإض

أن یتحدثوا عن الانغلاق والھوس بالقدیم وھي معایب یراھا البعض من حسناتي ودائي الذي 

 .)4( »...لأني وجدت فیھ ما یغذي العقل ویمتع الروح فقد أخلصت حقا للقدیم ... ھو دوائي 

غربیة في إن الإخلاص للقدیم لدى شاعرنا المغربي لھ مفھوم واحد في بیئتنا الشعریة الم
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فلما كان  «ویتطابق مع منطق العقل ، یتجاوب وھو أن الشعر یجب أن .الثلاثینیاتفترة 

  .  )1( »نظم الشعر في رأي ابن طباطبا عملا عقلیا خالصا ، كان تأثیر الشعر عقلیا كذلك 

إذ كل شعر یخرج عن منطق العقل ، ویعتمد على الخیال وتحریك العواطف 

بتاتا عند سلطة التقلید التي كانت تضع المعاییر التي ینبغي على  والأحاسیس ، فھو مرفوض

والمتمثلة أساسا في العقل والدین باعتبارھما أسین من أسس . الشعر اتباعھا، والتقید بھا

  . القدیمة  –البناء الشعري في البنیة التقلیدیة 

لجزء الثاني عبر ھذا المدى یستمر حضور فعل القدیم بقوة في ذھنیة الشاعر ، ففي ا

من أعمالھ الشعریة ، یضع محمد الحلوي تقدیما بطریقة شعریة یعبر فیھ عن إیمانھ بالشعر 

والشاعر في تموجاتھما التي لا تبتعد عن طرائق الشعریة القدیمة ، حیث یبدو الشاعر 

المتشبت ، والمخلص للقدیم ، الذي مضى على وجوده زمن طویل ، أو الموجود الذي لیس 

لكونھ یحافظ ویمجد . ابتداء في صورة أكثر إشراقا ، وبھاء ، وحسنا ، وجمالالوجوده 

لذلك یتبوأ مكانة متمیزة مقارنة . التراث الشعري العربي ، ویسھم في استمراره وحضوره 

بتلك الفئة التي اتبعت التحدیث ، وأضحت تتباھى بالجدید الذي لا یمت بصلة للأصل 

الغرب الذي لا یمثل ھویتنا الشعریة والعربیة یقول محمد والتراث ، بقدر ما استعیر من 

  : الحلوي في تقدیمھ 

أنت في قدیمك أبھى! شاعري   

 من مباھین بالجدید المعار

 لست ترضى أن تستعیر من الغیر

!ثیابا تبدو بھا كالعاري   

 ربما تذبل الزھور ولكن

. )2( !شذاھا یبدو فدى الأعمار   

لكونھ  ،عر للقدیم ، ویرفض كل جدید مستعار من الغربینتصر الشاعبر ھذا التقدیم 

، ویشبھ الشاعر كل من تقید بالجدید وسار في لا یمثل الھویة الشعریة العربیة في نظره 

بالإنسان الذي استعار من الغیر ثیابا یبدو بھا كالعاري ، حیث یؤكد في صورة  ،طریقھ

ربما تذبل (. شعاعھ من خلال تعبیره وإ ،وقیمتھ ،جمیلة أن القدیم یمكن أن یفقد حیویتھ

أو ینضب ، بل یظل قائما ومؤثرا غیر أن ھذا القدیم لا یمكن أن یختفي إطلاقا ، ) الزھور
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  عندما یستعمل حرفا ناسخا من أخوات إن   الحلوي یوضح ذلك  محمد مدى الحیاة إذ نجد

فالغایة من ھذه ) . ارا یبدو فدى الأعمشذاھ(لیقر بأن شذا الزھور فدى الأعمار   )لكن( 

 ،یضيء الحیاة مھما توالت تیارات التجدید ،بیان أن القدیم سیظل كالفانوسالصورھي 

  . وترفض كل شعر قدیم وتعالت الأصوات التي تندد 

وعدم لنا صلة الوصل العمیقة بین الشاعر والتیار القدیم تضح تعلى ھذا الأساس 

  . إلى السیر في دروبھ مبالاتھ بالفئة التي تنشد التجدید وتدعو 

ھذه التسمیة الأخیرة التي وضعھا . مقابل رفضھ للجدید ، لقد اتخذ القدیم مسكنا لھ

ومن ثمة الرفع من . والكشف عن سلبیاتھ، لقصیدتھ الشعریة من أجل تبیان عیوب التجدید 

  : بنغمات شعریة قیمة القدیم والإعلاء من شأنھ ومكانتھ منشدا 

«   !بس خلقي          ولا جدید إذا لم تلبس الخلقا البس جدیدك إني لا 

!شتان بین تراث أنت صانعھ            وبین مستورد من غیرك انبثقا   

!تلقا یغري ویبھر أحیانا بجدتھ              ولیس إلا سرابا في الضحى یُ  

!یبقى القدیم ولا تبلى محاسنھ           كالعطر یبقى ولا یبلیھ من نشقا   

!كمن تعرى نھارا واكتسى ورقا            ھُارتدى مستعارا لا یجھلَمن   

!كم أزعجتني سخافات وھرطقة        من محدثین تحدوا كل من سبقا   

!لیت الجدید الذي جنوا بھ ھطلت       بروقھ ونبي الشعر قد صدقا   

)1( « !من بعد ما حطم الأغلال وانعتقا    ولیت من ضاق بالأوزان أطربنا    

وھو أمر موجھ  لكل من  ، جدیدك)  البس (لقد بدأ الشاعر قصیدتھ بفعل أمر 

ولابسا ثیابھ القدیمة ، ومنعما ، أما الشاعر فسیظل مكتسیا  .التجدید والتحدیث أضحى ینشد 

 بینما یمضي الشاعر. ھ بالقدیم وعدم التفریط فیھ إشارة بذلك إلى تشبث)  إني لابس خلقي(

مبینا أن ، ) ولا جدید ( ثاني من البیت الأول  إلى استعمال أداة النفي في بدایة  الشطر ال

فھذا  . القدیم وعلم  ، ولبس ، الجدید لا یمكن أن یكتسي قیمة إذا لم یكن صاحبھ قد جرب

، ومن )الخلقا  ولا جدید إذا لم تلبس( ھو الشرط الذي یبیح لنا التجدید حسب رؤیة شاعرنا 

الحلوي یكشف أن معظم الذین اتبعوا التجدید وتعالت أصواتھم  حمدم أن ھذه العبارات نفھم

   .لذلك ظل تجدیدھم بدون قیمة في نظر الشاعر  ، جربوا القدیملمی دفاعا عنھ لم یعرفوا أو
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، لأنھ یجسد بكل وھذا ما دفع الحلوي في البیت الثاني إلى الرفع من مكانة القدیم 

لذلك )  شتان بین تراث أنت صانعھ (.ربي بنفسھلتراث الذي صنعھ العطقوسھ وتجلیاتھ ا

عكس الجدید الذي لا  .تجلت في تسمیتھ بدیوان العرب  ، كان للشعر العربي میزة خاصة

لأنھ  أتى نتیجة ، ،إذ یتعجب الأدیب منھ  ولا یجسد ھویتھ ،یمثل لعمق الشعر العربي

على درایة تامة بأن  فالشاعر) . !بین مستورد من غیرك انبثقا (استیراده من الغرب 

الجدید یثیر ویغري في بعض اللحظات بجدتھ غیر أن لا أرضیة لھ ، ولا حقیقة لھ تكمن في 

  .باطنھ وأعماقھ إذا وضعنا مقارنة بینھ وبین القدیم 

ولعل ھذا ھو السبب الذي جعل الشاعر ینتصر للقدیم ویرفع من شأنھ ، حیث یدرك 

ا طیب الرائحة كالعطر  ، ولا یمكن أن یشوب مظاھره أن القدیم سیبقى قائمتمام الإدراك 

  .) یبقى القدیم ولا تبلى محاسنھ   كالعطر یبقى ولا یبلیھ من نشقا( الجمیلة الفناء والزوال 

 ، ھو بمثابة اختیار للعطر الخالد في الوجود ، للقدیم بھذا المعنىالشاعر إن اختیار 

  .والأمكنة  ، والأزمنة

 ، غربي بالإزعاج من التفاھات والكلام الفارغ الذي لا طائل منھلقد أحس شاعرنا الم

الذین أخذوا على عاتقھم مھمة  ،أو المحدثینوالمخالف للإجماع من طرف أصحاب الحداثة 

  .) !من محدثین تحدوا كل من سبقا    سخافات وھرطقة    كم أزعجتني( تحدي القدیم 

الجدید الذین  منیا أن یكون مناصرومت) لیت (بعد ذلك یمضي معبرا بنبرة التمني 

غیر أن ذلك لم یتحقق على أرض الواقع . قد نزلت بروقھ ولمعت ، أصابھم ولع الجنون بھ 

وإذا كان النبي قد أتى للبشریة لیخبر عن  ، عن الصدق مما جعل ھذه التجربة الجدیدة  بعیدة

اتقھ مھمة النبي في نشر ، فإن الشاعر بدوره أخذ على عالغیب ، وینشر الصدق بین الناس 

  . ) ونبي الشعر قد صدقا ( ة التقلیدیة بنبرة مفعمة بالصدق رسالتھ الشعری

لتأكید على ل) ولیت(من المقطع الأول فالحلوي یكرر صیغة التمني في البیت الأخیر 

لیبرز أن كل .بشيء مدھش یدفعنا إلى التخلي عن القدیم ونسیانھ  أن ھذا الجدید لم یأت

س بضیق البحور الشعریة التقلیدیة ، ونفر من إیقاعاتھا الموسیقیة من بعد ما عمل مجدد أح

إطرابنا  ھ بعد ھذا الرفض المطلق استطاعلیت. على تكسیر القیود القدیمة والتخلص منھا

وتحققت لھ القدرة في أن یكون لشعره  ،بإیقاعاتھ الموسیقیة الجدیدة التي سار على منوالھا

  . وحسن على الأذن والمستمع عامة، تجدید وقع عذبالمكتسي بنغمة ال

فالشاعر كان ذكیا في استعمالھ لنبرة التمني في البیتین الأخیرین لیثیر انتباه المتلقي 

ویأتي بشيء مغایر تماما  ،إلى أنھ لیس ضد التجدید الذي یحدث قفزة نوعیة في الشعر

لھ قیمتھ المثلى في جلب القارئ بذوق  ، تكون لھ سلطة قویة في إبدال الذوق الشعري ،للقدیم

الحلوي كان یروم بالدرجة فمحمد  ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى .والمتخصص إلیھ
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 بأن ھذا الجدید الذي نزل كالصاعقة ، وأحدثالأولى إلى دفع المتلقي للإیمان والاقتناع 

 ،جاوب معھنا نتلم یتمكن من إحداث الطرب بالشكل الذي یجعلضجة لا مثیل لھا  مؤیدوه

 ومن ثمة فالشاعر . فلا جدید قدمھ في نظره  . ومدافعین عنھ  ، لھ ونرفع صوتنا مناصرین

بقدر ما یأخذه .أو مجال للشك في التجربة القدیمة ، بطریقتھ ھذه لا یترك للمتلقي أي مساحة

 .قوافيالوأ سواء على مستوى الأوزان الشعریة ، ،إلى التفاعل مع طرائقھا البنائیة للقصیدة 

ھي التي تحقق الطرب ولیس الشعر ، لكون ھذه التموجات الإیقاعیة ذات الطبیعة الموحدة 

وھذا ما أشار إلیھ خالد بلقاسم في التقدیم الذي خص بھ الجزء الأول من الأعمال . الجدید 

  الشعریة لمحمد الحلوي أثناء تحلیلھ للبیت الأخیر من المقطع الأول إذ 

للتمني دلالة نفي قطعي تجعل الطرب من خارج الوزن متمنع  «أكد بصیغة أخرى أن 

تعال . التحقق ، لیتبدى أن الوزن متعال عن الشرائط التاریخیة التي توجھ الفعل الشعري 

  . )1( »یلزم ، وفق ھذا التصور ، بالوفاء للقدیم والانقیاد لسلطتھ 

 ،وتصدیق قیمة، تجدیدإلى تكذیب نداء العبر ھذا المدى الذي اتبعھ سیدفع القارئ 

مما سیدفع كل  .وذبذباتھ الصوتیة على النفس ، ووقع جرسھ ، وقدسیة الشعر القدیم ،ومتانة

ودفعھ إلى التماھي عن وعي بأیقونة  ، إلى الانسجام والامتزاج معھ ، متطلع للأفق الشعري

م لا یمكن أن ، وتدفع العقل إلى الثقة بأن القدی ، وتحرك السمع القدیم التي تطرب الأذن

  . والفناء  ،والاختفاء  ، والسقوط،والتلاشي  ،یصیبھ الاندثار

أنواره ، أو یھدم فانوسھ ، حیث الشاعر یدرك  قدیم سیظل مشعا ومنیرا ، لن تنطفئفال

/ القدیم ( الشيء الذي جعلھ یأمر بحتمیة العودة بالقلب للماضي  . خفایاه ویتحسس شموخھ

دعوة موجھة لأتباع التجدید ، إذ الشاعر یھدف إلى توجیھھم نحو فھذه ال. )الشعر التقلیدي

ف لھم أن لھذا ومن ثمة یحاول أن یكش ،ویدعوھم إلى ضرورة التشبث بأصولھم  ،ھویتھم

أو افیھ، أو یج ، یعشق القدیم بكل تجلیاتھ وصوره ، لا یمل منھلھ  امحب االماضي العریق قلب

 محمد لا یصیبھ اضطراب أو إخفاق یقول ، بنبضاتھبل یظل طول الزمن مدینا لھ  .یمقتھ 

  : الحلوي 

  .)2( »!وَعُد بقَلبك للماضي فإن لھُ      قلباً لغَیْرك طول الدھر مَا خَفَقَا «

بعد ذلك ینتقل بنا إلى استعمال أداة النفي التي تفید التوكید اللفظي كاشفا أن المھووس 

ا یفقد تراثھ وذاتھ في الآن حینھ. ثیر جاذبیتھ ویبقیھ تحت تأ ،التجدید یستولي علیھبتیار 

   . ، وینسى الأصول التي من خلالھا أخذ واستمد ، وسقى وأعطى نفسھ
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  .)1( »فلا تراث ولا ذاتا لمستلب           ینسى الجذور التي منھا استقى وسقى   «

اع ، وفي ینم عن رغبتھ في الحفاظ على تراثھ من الضیالحلوي للقدیم  محمدإن اختیار

فھو یقدر ویحترم الأصول الثقافیة والمعرفیة التي  .ذاتھ من كل دخیل وغریب عنھا تأمین 

نظرا  ، ھذا التقدم الذي لمسھ الشاعر في القدیمالتقدم ،  لكونھا مدینا لھانشأ فیھا ، وسیبقى 

ھو تقلیدي  والمتعالیة ، ولم یلمسھ في الجدید الذي یلبس قناع الھدم لكل مالمكانتھ الشامخة 

  :  معبرا في مقطع شعري

  !یسعى الجدید لیخفي خلفھ قمما              شما ویھدم صرحا شامخا سمقا  «

  !ولیس إقبار فكر شامخ حدثا                 سھلا ولیست رؤى عشاقھ فلقا   

  !تنكروا لتراث عاش في دمھم               فكرا وذوقا ومن أصلابھم خلقا   

  !في نزوة سنحت            كبارق خلب لم یسقنا غدقا لدھم وغیروا ج  

  كم بین وردة روض أنت غارسھا          وأنت من صانھا حتى زكت وسقى  

  ووردة صنعت حتى تشاكلھا                حسنا فلم تك إلا دمیة ولقى  

  .)2( » !ورب خضراء قد تزھو بھا دمن            في منبت عفن لم تعطینا عبقا   

  

الحلوي ینفي أن یكون إقبار ومحو ھذا الفكر الشامخ المتجسد في القدیم من محمد ف

ویستعمل النفي كذلك في الشطر الثاني من البیت  .طرف أصحاب الحداثة بالحدث السھل 

بقدر ما ھي  .  الثاني لیؤكد مرة أخرى أن رؤى عشاق دفن القدیم لیست منشطرة أو مقسمة

لتراث یجري في قدیم ، فالشاعر یعیب على ھؤلاء المجددین تنكرھم موحدة ضد التراث ال

وخرج  ،وخلق ،ومن عمودھم الفقري نشأ. وذوقا، بل عاش في دمھم فكرا  .روحھم

شبیھة بالبرق الذي لیس  للوجود، حیث غیروا جلدھم في مدة زمنیة قصیرة تیسرت لھم

 . وراءه مطر

بین القدیم الأصیل وبین الجدید من خلال  إلى وضع مقارنةالشاعربعد ذلك ینتقل بنا  
والاعتناء بھا حتى ، وثتبیتھا في الأرض  ،موجھا الخطاب لمن قام بزرعھاصورة الوردة 

وفي ذلك إیحاء قوي على الأدب القدیم ،  . وسقى منھا كل متعطش، وزادت ، وطابت ،نمت
 ،وصفائھا ،ي حسنھاعكس الوردة التي صنعت من أجل أن تماثل وتوافق الوردة الأصلیة ف

 ،إلا صورة مزینة أتت بمحض الصدفة غیر أن ھذه الوردة المصنوعة لم تكن .وبھائھا 
لذلك غدت ھذه الوردة الموجودة في منبت عفن بدون رائحة طیبة وزكیة وفي ذلك إشارة 
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ومن عمق ھذه الصورة الجمیلة نلمس المكانة التي أعطاھا الشاعر . واضحة للأدب الجدید 
 أو نتغاضى عنھا، ،م باعتباره لھ جذور وأسس لا یمكن أن نتجاھلھا، أو نتحایل علیھاللقدی

في  مدورا بیتا شعریا ولھذا نجده ینشد. نسان العربي عامة وجوھره ببساطة لب الإ لأنھا 
  : یعبر فیھ عن نزعتھ وارتباطھ العمیق بالقدیم  ) ذكراني( قصیدة 

  . )1(« ا        ن قدیمي یمتاح من وجدانيلم یَضِرْني أني قدیمٌ إذا ك  «    

فالحلوي لا یشعر بالضرر لكونھ قدیم ، مادام قدیمھ یستخرج ویأخذ من باطنھ 

  . وعاطفتھ 

  ) غزلیة ( وھو الدافع الذي جعلھ یقول في قصیدتھ 

  .  )2( »ولكن نفسي نزّاعة       تُحبُّ القدیم وتعبدُهُ   «      

والحیاة میالة بطبعھا للقدیم تعشقھ إلى  ،والفكر ،دأ الوجودفنفس الشاعر التي تمثل مب

وقد أشار خالد بلقاسم أن الحقل الدلالي للفظ العبادة في ھذا البیت الشعري یقوم  حد التعبد

الحلوي كان مخلصا  محمد مما یدل أن. )3(على الطاعة والخضوع والاستسلام والانقیاد 

لتزامھ بنظام م كتاباتھ الشعریة من خلال اللقصیدة القدیمة من حیث الشكل في معظ

واعتماد قصائده على البحور  .والقافیة  ، والوزن،ووحدة الرويالشطرین المتناظرین،

أما من حیث الأغراض الشعریة سنلاحظ ھیمنة المراثي خص بھا متون  .التقلیدیة الخلیلیة 

شعریة ، أما الغزل أعمالھ الشعریة ، إضافة إلى حضور غرض المدح بقوة في نصوصھ ال

الھجاء لا نلمسھ إذا تتبعنا  ئده الشعریة لكن بشكل محدود ، بینمافیسري في بعض قصا

ھجا فیھا طبیبا تختفي فیھ القیم واستقصینا مختلف كتاباتھ الشعریة باستثناء قصیدة واحدة 

  . الإنسانیة والخلقیة ، متلھفا للمال ، یخلو من كل ذوق 

  الحلوي محمد عند یمحضور الشعر القد طرق -2
 

أن الشعراء المغاربة التقلیدیین بما في ذلك محمد بن ذھب محمد بنیس إلى التأكید 

ھم الشعریة عادوا إلى محاكاة سي ، ومحمد الحلوي في بنائھم لقصائدإبراھیم ، وعلال الفا

،  القصیدة التقلیدیة لدى شعراء البعث والإحیاء محمود سامي البارودي ، وحافظ إبراھیم

وساروا على نھجھم في كتابة القصیدیة المغربیة فنسجوا بذلك على منوالھم ، وأحمد شوقي 

ھذه العلاقة التي أسست للشعر بین المغرب والمشرق في رأي  .العمودیة شكلا ومضمونا 

وینظر  ، بنیس یعطیھا تسمیة المحیط الشعري محمد ھي التي جعلت، مجموعة من النقاد 
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من ھذا المنطلق النقدي إلى غایة الستینیات المحدثین منذ بدایة الثلاثینیات للشعراء المغاربة 

اللقاء بین المركز والمحیط یتجسد في عنصر أساسي تمثلھ نوعیة النص  «مبرزا أن 

وقوانین التداخل النصي التي تفعل في إضاءة استراتیجیة الكتابة وبرنامجھا  ،الغائب

لھذا نسمي وضع . ري المغربي إلى المركز الشعري الشعري ، مما أعاق ھجرة النص الشع

وھم محمد ... إن الشعراء الثلاثة ، ..... المحیط المحصور في المغرب بالوضع المركب 

بن إبراھیم وعبد الكریم بن ثابت ومحمد الخمار الكنوني ، نماذج تساعدنا على تعیین 

أحد عناصر اختیارنا لھم  وضعیة الشرائط الخارجیة للإنتاج الشعري في المغرب ، وھذا

  لنص الصدى الذي تندرج ضمنھ مختلف في عینة المتون المقروءة ؛ فھم یمثلون ا

متون الشعر المغربي الحدیث ، وعدم ھجرة ھذا الشعر خارج المغرب تطرح أسئلة 

وعلاقة المركز  ، كما على شرائط الإنتاج الشعري في المغرب ، على البنیة النصیة

فیما النص المغربي لم یھاجر خارج المغرب .... الذي ھو ھنا المغرب الشعري بالمحیط 

  .  )1(  ». النص الصدى كمنفعل لا كفاعل  فظل بذلك في وضعیة

صدى أن النصوص الشعریة المغربیة ظلت وإذا كان ھذا التصور یكشف لنا 

تجاوب مع للنصوص المشرقیة ، فإن محمد الحلوي في بنائھ لقصیدتھ التقلیدیة استطاع أن ی

كما تفاعل مع قدیم الشعر بشكل مباشر حیث یظھر تقلید نموذج البعث والإحیاء من جھة ، 

مساجلة «من خلال قصیدتین شعریتین معنونتین ب ، ذلك جلیا مع كل من المتنبي والمعري 

  .  »المعري  «و  »مع المتنبي 

  «مساجلة مع المتنبي  «قصیدة : الشعري  التضمینوالتشطیر - 1 – 2

، ربقدیم الشع لمحمد الحلوي اتصالا  »مساجلة مع المتنبي  «نلمس في قصیدة 

إذ عمد الشاعر المغربي . للمتنبي من خلال قصیدة مدح فیھا سیف الدولة  اقوی اواستحضار

حیث یأتي بشطر غیري  ،القائم على نظام الشطرین المتناظرین إلى استعمال تقنیة التشطیر 

  . شطر ذاتي من وسم الذات الشاعرةھ بیعود للمتنبي یقابل

، بل ھو مجرد إضافة شطر ذاتي لشطر غیري  غیر أن التشطیر لا یتوقف مداه على

بتناظر على بیت یتحدد  تصور خالد بلقاسم لنمط كتابي ینھضتكریس، من جھة حسب 

 ،إفصاح عن التصور الذي یحكم علاقة الحلوي بطروسھ  شطریھ ، وھو من جھة أخرى

  . )2(ن السابق نموذجا ومثالا نى الاستھداء وبھ تجعل معلاقة تتب
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ھذا التشطیر دال من الدوال قبل كل شيء على التصور المشترك لبناء القصیدة شكلا 

بین الشاعرین رغم بعد المسافة الزمنیة بینھما ، فالمتنبي عاش في العصر العباسي ، بینما 

تقارب  رب ، فھذا التباعد في الزمن یقابلھالحلوي یعتبر من جیل شعراء الثلاثینیات في المغ

التي لا ینبغي أن تخرج عن الشكل العمودي التقلیدي الذي یمجد البیت  في الرؤیة للقصیدة

الذي دفع محمد الحلوي في ھذا التشطیر أن لا یخرج عن القالب الشكلي  الشعري الشيء

  .  ومخلصا لقدیم الشعر من حیث الشكل لیظل مدینا في تشطیره

 م في طریقة بنائھ للشعر، بل یعبرتقدس القدی ن التشطیر ھنا یفصح عن ذات شاعرةإ

في غمار التباري بین الشاعرین عن التفاعل المطلق من حیث المعنى بین شطر المتنبي، 

فالتباري ھنا لا یأخذ صفة التضاد والتعارض، بقدر ما ینبني على . وشطر الحلوي 

فكلاھما یرى أن ذكر الخصال  . في الرؤیة لسیف الدولةوالتماثل  ، والتوافق، الانسجام

، ومدحھ بكلمات رنانة وجمیلة الحمیدة لسیف الدولة ، والرفع من مقامھ وشأنھ ومرتبتھ 

 محمد ھذا الطرح یمكننا تلمسھ في قصیدة .یجب أن یكون قاسما مشتركا  بین الشعراء

ر المدحي للمتنبي باعتباره فانوسا بالتصوالحلوي التي تمجد مدح سیف الدولة، كما تستھدي 

  . ویدعوه للتجاوب الفعلي مع النموذج والأصل  ضيء تصور الشاعری

عبر ھذا التقاطع یتبدى لنا بعمق الإحساس الشعري المنسجم بین الذاتین الشاعریتین 

في لحظة مدح كل منھما لسیف الدولة ، لذلك فمعنى الحلوي یذوب في معنى المتنبي لكن 

  .الكاتبة لدى كل واحد منھما  ظ على الخصوصیة الفردیة للذاتالحفامع 

شاعرین من حیث تصور المعنى في ویمكننا أن نتبین ھذه القواسم المتبادلة بین ال

وكأن المتنبي والحلوي أحدھما یكمل كلام الآخر عبر التنظیر التشطیري الذي  ،الشطرین

ي اللحمة التي نسجھا تناظر الشطرین من إذ یبدو ذلك جلیا ف. یحقق توازنا أیضا في المعنى

  :وھو ما یمكن توضیحھ كالآتي  ، حیث المضمون في الأبیات الشعریة

  !ومن بقربي منھ مثقل برم                 مُبِلبھ شَن قَمَّمِ اهُبَلْقَ رَّاحَوَ «

  ) مُقَسَ هُدَنْعِي وحِرُي وَمِسْجِبِ نْمَوَ (      جھِاعِلوَ نْو مِكُشْیَ يَلِثْمِ سَیْلَ نْمَ

  ؟  مُتِكَنْیَ سَیْلَ ادٍبَ قِوْالشَّ جِاعِلَوَ          )ي دِسَا جَرَبَ دْا قَبّحُ مُتِّكَأُ يَالِمَ(

  ) مُمَالأُ ةِلَوْالدَّ فِیْسَ بَّي حُعِدَّتَوَ  (            هُدُابِكَا أُبا حُنَي أَفِخْأُ فَیْكَوَ

  مُصِفَنْتَ سَیْلَ ودٍھُعُ اتُیَرَكْذِوَ             )ھِتِرَّغُلِ بٌّا حُنَعُمَجْیَ انَكَ نْإِ(

  )  مُسِتَقْنَ بِّالحُ رِدْقَا بِنَأَ تَیْلَفَ  (           حظھمُ ونَدُ ھُنْمِ يَظِحَ انَكَوَ

  مُرِطَضْمُ ادِمَغْأَي الْفِ يَھِا وَھَقُوْشَوَ         )ةٌدَمَغْمُ دِنْھِالْ وفِیُسُوَ ھُتُرْزُ دْقَ(
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    .)1(  » ) مُدَ وفُیُالسُّوَ ھِیْلَإِ تُرْظَنَ دْقَوَ (         ھِمِاحِلَي مَي فِونِیُعُ ءَلْمَ انَكَفَ

 ،یتماشى مع تصور المتنبي لقصیدتھآخر في المعنى  إن توازي الشطرین یرافقھ تواز

وتسیر  ، يلحلوي یبدع أشطرا ترافق أشطر المتنبباره لھ ید السبق في الكتابة ، فمحمد اباعت

جنبا إلى جنب معھا ، بشكل یوحد الرؤیة ، ویؤسس لنوع من التداخل النصي والتقاطع في 

  . بناء المعنى ورسم تجلیاتھ

أي بارد وقلیل الحس یبقى  )قلبھ شبم (قول المتنبي ي ویمكن أن نوضح ذلك بجلاء ف

زا أن القرب منھ مبر ،، إذ الشاعر یكمل المعنىالحلوي  محمدناقصا إذا استغنینا عن شطر

ویجعلھ  ،ینفر منھ كل من اقترب إلیھ ،منعدم الحس ھلكون .وضجر ،وعالة ،ماھو إلا عبء

  .یحس بالملل منھ ومن برودتھ الزائدة 

لكن مع الحفاظ على الخصوصیة  الثاني،فمعنى الشطر الأول مكمل لمعنى الشطر 

  .الحلويمحمد الإبداعیة في بناء التصور عند كل من المتنبي و

إذ نجد المتنبي یعبر ویتساءل عن السبب على ھذا النحو یستمر التزاوج بین المعنیین 

الحلوي لیكمل المعنى الأول  محمد الذي دفعھ لإخفاء حب أنھكھ وأضعف جسده ، فیما یظھر

  . بقولھ أن شوق الحب أحرقھ وآلمھ وھو واضح للعیان لیس ینكتم 

امل والتوافق بشكل جلي في إبراز شجاعة عبر ھذا المدى یستمر المعنى لیظھر التك

مخلفا عددا كبیرا من الموتى یظھر ذلك في  . وشجاعتھ في ساحة الوغى ، وقوتھ ، الممدوح

  .السیوفالدم المنتشر في 

من خلال إبراز رؤیة موحدة بین ، إن التشطیر ھنا مخصص لمدح سیف الدولة 

قوة تأكیدیة  حیث یصبح المدح ذا ، تعبر عن شجاعة الممدوح وبسالتھ وھیبتھالشاعرین 

وبكل ما یقال عنھ من طرف  ،مضاعفة تجعل المتلقي یؤمن إیمانا عمیقا بمكانة الممدوح 

  . المتنبي والحلوي 

كلاھما حاول التأكید ، ففإلى جانب القوة الشدیدة للممدوح التي تظھر في الشطرین 

ممدوح فھو أفضل خلق االله ، على بعض القیم الجمیلة الموجودة بشكل واضح في صفات ال

عرف بضبطھ لأموره وإحكامھا وإتقانھا والتفاني فیھا ، لتضفي صفة الأخلاق وشما مشعا 

عن صورة الممدوح الإیجابیة في إحساس الشاعرین الذي یضفي نغمة تجعل إحساس 

، حیث یسافر الكل المتلقي بدوره یعلن لحظة التجاوب مع الشعور الموزع بین الشطرین 

                                                           
)1
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نظرا  ، اه ھذا الممدوح بعین تعلن الولاء لھ ، وبكلمات حب تنشد مدحا لا مثیل لھتجا

  . التي تحضر بقوة سواء في التشطیر الذاتي ، أو في التشطیر الغیري لصفاتھ المنیرة 

ذلك ما نلمسھ في بعض الأبیات الشعریة القائمة على الانسجام التشطیري في رسم 

مكانة سیف الدولة في النفس الشعري التشطیري لكلا  بما یظھر علو، معالم المضمون 

  الشاعرین 

  !بَأْسٌ وَحَزْمٌ تَلَاشَتْ عِنْدَهُ الْحُزُمُ               ) لھمكُ االلهِ قِلْخَ نَسَحْأَ انَكَوَ ( «    

  )1( » )مُیَلشِّا نِسَحْأَي الْا فِمَ نَسَحْأَ انَكَوَ (؟            ةٍمَلِظْمُ ي كلَّلِّحَأي یُرَ حسنُوَ   

على ھذا النحو ینبني تصور المعنى من بدایة القصیدة إلى نھایتھا ، فتوازي 

صور الشطرین یقابلھ تناظر في المعنى یدل على استھداء وغوایة الشاعر المغربي بالت

ولا یمكنھ أن في العصر العباسي ألا وھو المتنبي ، غیر أن ھذا الاستھداء لا یخفي  القبلي

الحلوي الإبداعیة في بنائھ لتصور مشترك یتقاطع مع الآخر، ویحتفظ  ینفي لمسة

محاولة فعالة لبناء تصور موحد  الفنیة ، ومن ھنا یصبح التشطیربخصوصیتھ ولمستھ 

ینطلق من القبلي لبناء دلالة تماثلھ من حیث المعنى ، وتختلف علیھ في طریقة ونبرة بناء 

س الشاعر حاضرا في رسم معالم شطره الشعري الخطاب الشعري بالشكل الذي یجعل فانو

  .الخاص بھ 

  »مساجلة مع المتنبي  «قصیدة    : الإیقاعيالتشطیر في البناء  - 2 – 2

إن التشطیر عند محمد الحلوي من حیث البنیة الإیقاعیة یعلن خضوعھ التام للبناء الإیقاعي 

شطر ذاتي لا یخالف الأنموذج  نحن أمام .الغیريوفي الشطر  المتنبي،كما تجسد في قصیدة 

وھو ما نلحظھ منذ البیت الأول إذ حافظ الشاعر . أو یعارضھ في التشكیل الإیقاعي ، بتاتا 

وقافیة متراكبة مشتركة بین  ،  «المیم  «من خلال روي موحد والتزم بظاھرة التصریع 

 : اليالتوویمكن أن نوضح ذلك على النح . وضرب الشطر الذاتي ، عروض الشطر الغیري

  )المتنبي  (شطر غیري      ←وـمُبِـو شَــھُـبُــلْـقَ نْـمَـمْـمِاھُـــبَــلْـقَرَرْــاحَوَ

/0/0//0/0//0/0/0//0///0  
  التام  وزن البسیط    ←ن         ـعلـن فـلـــعـفـتـسـن مـلـــاعـــن فـلـعــفــتـســـم
  
  )الحلوي  (شطر ذاتي       ←وـمُرِـبَ نْــلُـقَـثْــمُ وھُـنْــمِ يَـبِرْـــقُبِ نْــمَوَ
//0//0///0/0/0//0///0  
  ن ـلـعـن فــلـعــفــتـسن مـلــعـن فـلـعــفــتـم

                                                           
)1
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التي تجسدت  من خلال ھذا التشكل الإیقاعي یتضح أن الحلوي أعاد ظاھرة التصریع

صریع وأعاد سیف الدولة ، فالتشطیر الإیقاعي الذاتي امتثل للت في قصیدة المتنبي في مدح

،  )قافیة متراكبة  (نسقھ ، حیث ضرب الشطر الذاتي للحلوي نلمس فیھ تكرار نفس القافیة 

، ھذه العناصر  )ضرب مخبون  ←فعلن  (، ونفس الوحدة الوزنیة  )المیم  (ونفس الروي 

  . التي نجدھا بالنسق ذاتھ في شطر المتنبي الغیري 

نفس الإیقاعي لدى كل واحد منھما ، بل یمكن فالتصریع منذ البیت الأول یعلن توحد ال

القول أن النفس الإیقاعي للحلوي یخضع لسلطة النفس الإیقاعي للمتنبي ویسیر وفق 

. المنسجمة مع بعضھا البعض تموجاتھ الصوتیة   

تكریر التصریع إذن یحدث تناغما إیقاعیا بین الشطرین ، وھو الأمر نفسھ الذي أكده 

  : نظرتھ للتناغم الإیقاعي من خلال تصور التكریر فیقول  طوماتشیفسكي الذي لخص

، )التباین  (أولھما یقسم الخطاب إلى دورات إیقاعیة : یطارد التناغم ھدفین  «

  . )1( » )التماثل  (وثانیھما یخلق انطباع التشابھ بین الأجزاء الموضوعة على ھذا النحو 

جھة ، والشطر الذاتي  من جھة بین الشطر الغیري من فالتماثل إذن یحضر بقوة 

  : أخرى من حیث البناء الإیقاعي 

/ )قافیة متراكبة  (تماثل في القافیة /  )البسیط  (تماثل في الوزن / تماثل في التصریع 

  .  )المیم  (تماثل في حرف الروي 

فإن كان التماثل الأول یقتصر على البیت الأول بالتحدید ، فإن باقي التماثلات ھیمنت 

  . ى القصیدة برمتھا عل

بل صار على  للمتنبي،فالنفس الإیقاعي لمحمد الحلوي ماثل بإحكام النفس الإیقاعي 

  .الأصلیةالنسق نفسھ كما ھو موجود في قصیدة المتنبي 

، فوجد قصیدة المتنبي ما ن الحلوي عاد إلى القدیم مباشرة إ: من ھذا المنطلق نقول 

ھذه القصیدة في مما جعلھ یعلن إخلاصھ لسلطة  یدعوه للارتماء في جسدھا الشعري ،

الشعریة سواء من حیث الرؤیة، أو من حیث البناء الإیقاعي ، إذ تكریر نسق البنیة الإیقاعیة 

یتماثل تماما مع نسق المتنبي بالشكل الذي یجعل الشطر الذاتي ما ھو إلا إعادة تكریر لنسق 

  . الشطر الغیري 

                                                           
(1

 

) sur le (B. Tomachevski) (Théorie de la littérature) ; Textes des formalistes russes ; vers ; 

réunis ; présentés et traduits par (Tzvetan Todorov) ; coll ; Tel quel ; Seuil ; paris ; 1965 ; 

160P :   
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خاصیة فعالة من خصائص الإیقاع لعب دورا مھما في  لذلك یمكننا القول إن الوزن

  . تنظیم المكان النصي بین الشطرین ، بل وحد بشكل كلي البناء الإیقاعي بینھما 

نفس الشيء ینطبق على یاكبسون الذي تناول التكریر أثناء تعیینھ لوظائف اللغة في 

اس المتتالیات سبیلا للتطبیق لا تجد طریقة قی «: فقال  )اللسانیات والشعریة  (دراستھ عن 

ففي الشعر فقط ، ومن خلال التكریر المنظم لوحدات . على اللغة خارج الوظیفة الشعریة 

حتى  –متساویة ، نتجت عن زمن السلسلة المنطوقة تجربة مشابھة لتجربة الزمن الموسیقي 

بیر لعلم اللغة إن جیرار مانلي ھوبكنز ، الذي كان الرائد الك. نستشھد بنسق دلائلي آخر 

  . )1( »صوتیة نفسھا بصیغة كلیة أو جزئیةخطاب یعید الصورة ال«الشعریة، عرف البیت ك 

باعتماد تقنیة التشطیر حافظ على صوتھ الإبداعي  عموما یمكن القول إن الشاعر

ووشمھ في بناء لغتھ الشعریة ، وتجاوب من حیث المعنى مع التصور الموجود لدى المتنبي 

أما من . معلنا عن تفاعل تام في الرؤیة للممدوح مع الشاعر العباسي  ، لدولةحول سیف ا

حیث النسق الإیقاعي فعمل على تكریر البنیة الإیقاعیة نفسھا كما تجسدت لدى المتنبي من 

 . قبل 
  

   «علموه  «قصیدة  تشطیر محمد الحلوي لغزلیة شوقي  - 3 – 2

شعر، ویتفاعل في بعض قصائده الشعریة لقد استطاع الشاعر أن یتجاوب مع قدیم ال

مع رؤیة الشعراء الذین عبروا عن تجارب أحس الشاعر المغربي بأنھا جزء لا تتجزأ من 

لذلك أبى إلا أن یبرز ذلك في كتابتھ للشعر من خلال . تجاربھ في الحیاة ونظرتھ للوجود 

لامس ذاتھ وإحساسھ، لأنھ وجد في نصھ الشعري ما ی. التزاوج البیتي بینھ وبین المعري 

لكون   »المعري  «فأعلن ذلك بشكل مباشر في عنوان قصیدتھ التي وسمھا باسم الشاعر 

إبداع الشاعر لبیتھ الشعري انبثق وأعلن نفسھ من منطلق بیت المعري  وھذا ما یجعلنا نبدي 

ا ملاحظة بسیطة ھو أن محمد الحلوي اتصلبالفعل بشكل مباشر مع القصائد القدیمة ، ھذ

الاتصال لم یتوقف في حدود ھذه القصیدة ، بقدر ما تبلور بطریقة تشطیریة عبرت عن 

رمزیة المتنبي في النفس الإبداعي لمحمد الحلوي وعن استھداء یحافظ على خصوصیة 

على نغمة إبداعیة جدیدة تخلص   »مساجلة مع المتنبي  «الشاعر المغربي ویفتح قصیدتھ  

ا ذلك دون ھدم الوشم الخاص بطریقة كتابة محمد الحلوي للمتنبي كما سبق وأن وضحن

لشطره الشعري ، وكیفیة ملامستھ وتعبیره عن أفكاره الشعریة ، حیث اتضح أن الشاعر 

  . بالفعل ھناك تواصل عن قرب بینھ وبین الشعر القدیم 

                                                           
(1 )  (Jakobson , Roman), Essais de linguistique générale , Coll. Point , Paris , 1970 . P : 2211 
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ولم یتوقف محمد الحلوي عند ھذا الحد ، بل تجربة التواصل ظلت حاضرة ومستمرة 

فالعنوان بالذات مأخود من  « علموه «وھو ما نستطیع أن نبصره في قصیدتھ   .لدیھ

، فھذا الاستھداء على مستوى   »علموه كیف یجفو فجفا  «العبارة الشعریة لأحمد شوقي 

العنوان یقابلھ استھداء على مستوى المضمون یوسع من النبرة الغزلیة التي لم تعد حبیسة 

ھذه النبرة امتدادا مشتركا بینھ، وبین محمد الحلوي ،  شوقي لوحده ، بقدر ما أضحت

وإعادة لبناء القصیدة من جدید ، حیث لم تعد ھذه القصیدة خاصة بشوقي وخصیصتھ 

الشعریة ذات النفس التغزلي كما كانت من قبل ، بل غدت بناءا تشطیریا یؤالف بین 

  .  غزلیة كما یؤالف بین رؤیتین متقاطعتین في تجربتھما ال. الشاعرین 

من ھنا یمكن القول إن الشاعر تفاعل مع القصیدة التقلیدیة المشرقیة أو ما یعرف 

وھو ما سنوضحھ في تشطیره لقصیدة شوقي خاصة . بشعر البعث والإحیاء مضمونا وشكلا

  . من حیث المضمون

    »علموه  «قصیدة  التشطیر الغزلي - 4 – 2

خص لنا حالة مشتركة بین الشاعرین ش   » علموه «إن التشطیر الغزلي لقصیدة 
تتمثل في المعاناة من جراء تجربة الحب ، فكلاھما عاش فردوس الحب بإحساس مثالي ، 

بینما الحبیب لم . وشعور عمیق ونبیل موسوم بالحنان ، والرقة ، والصدق ، والإخلاص 
قلب كل یتعامل معھما بنفس المنطق والود بسبب الھجر والإعراض المستمر، الذي جعل 

فالحبیب ظل متجاھلا وظالما لكل من محمد . منھما منكسرا ومتألما من شدة لوعة العشق  
الحلوي وأحمد شوقي فتخطى الغایة المقصودة من الحب غیر مكترث أو مھتم بالشر الذي 

مما جعل المعاناة والألم في تجربة الحب خصیصة . یصدر من فعلھ واستمرار ھجرانھ 
ین المغربي والمشرقي ، مما دفع بھما معا إلى فتح نار الخصام على مشتركة بین الشاعر

    .ھما والذنب الذي اقترف في حقھماالحبیب بسبب الإساءة ل

فقصیدة علموه جعلتنا نصل إلى الحالة المشتركة بین شاعر عاش في المغرب ، وآخر 

تجاھلة إحساس عاش في المشرق ، والتي تتجسد في ھجران الحبیبة وتمادیھا في الغیاب م

 –ذوب قلبي ( الطرف الآخر الذي انعكس علیھ الحب بشكل سلبي دفعھ إلى المعاناة 

ویمكن )  الأعادي( والخصام ) ...ظالم  –السرفا  –مسرف في ھجره  –جفا  –ھاجري 

أن نلمس تجلیات ھذه المعاناة والانكسارات المتشابھة بین الشاعرین من خلال التشطیر 

لذي یلخص لنا مضمون الحزن جراء تجربة حب كانت فاشلة بكل الغزلي للقصیدة ا

ن فاختارتا الھجران الطرف الإیجابي فیھا ھما الشاعران ، أما المحبوبتا لأن. المقاییس 

لقصیدة وھو ما یتضح في بعض أبیات ا. وكانتا الطرفین السلبیین في تیمة الحب والغزل 

التي تجسد لمعطى عروضي ، أما من  فقطفي الأبیات  اتشطیر القائمة على التشطیر ، 
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حیث المضمون فالشاعران متشابھان في رؤیتھما للحب التي عاشھا كلاھما وھذا ما نلمسھ 

       :في معالم القصیدة 

  اقترفا  ؟  لیتھ یعلم ماذا    )           علموه كیف یجفو فجفا ( 

  ) كفى ظالم لاقیت منھ ما ( ھاجري ذوب قلبي ھجره               

  وأنا المسرف فیھ كلفا           )مسرف في ھجره ما ینتھي ( 

  ) أتراھم علموه السرفا ؟ ( جاوز الغایة في إعراضھ                

  لیغض الطرف عما سلفا )               غصن بان كلما عاتبتھ ( 

  ) عطفتھ رقة فانعطفا   ( ویریح القلب من برح الجوى           

  .)1(والأعادي ریحھا قد عصفا)              لتھ في خاطري وإذا مث( 

وإذا كانت الأعادي قد عصفت بریاح الخصام المھلكة للشاعرین فإن محمد الحلوي 

وشوقي عبرا عن قیم نبیلة في نظرتھما ورؤیتھما للحب ، وھي قیم تستمد قوتھا من قوة 

اره للھجر سواء في تجربة فرغم الجفاء من طرف الحبیب واختی. الأحاسیس النبیلة  

الحلوي أو شوقي فظلا معا مخلصین في نظرتھما للحبیب ، ولعل حضور ضمیر المتكلم في 

التشطیر الذاتي للحلوي تارة، وفي التشطیر الغیري لشوقي تارة أخرى یوضح لنا الالتزام 

مناجاة الكلي لكل منھما تجاه الحبیب وصدق رسالتھما معا في تیمة الحب والغزل من خلال 

طیف المحبوبة  وخفقان القلب إلى عطرھا ، ومیلھ واشتیاقھ إلیھا ، حیث یحضر أنا شوقي 

لیضاعف من رمزیة الحب وقدسیتھ عند الشاعرین لیكشف لنا على أنھ سیظل مستیقظا ، 

مخلصا للعھد والمیثاق الذي قطعھ على نفسھ وھو عشق الحبیب في الخیر والشر ، لیأتي 

ناصعا رغبة في تبیان أنھ لم یؤلمھ أو یحزنھ عدم اعتراف أو إقرار بیت محمد الحلوي 

الحبیب بالھوى الواضح للعیان ، ومن ثمة یحضر بیت شوقي بارزا في تولیفة منسجمة بین 

ھو أن الشاعر ظل . الشاعرین لیعبر بنبرة حزینة أن  سبب الشقاء ، والمحنة ، والتعب 

ولم  الحب،بینما الحبیب لم یبادلھ نفس . للمحبوب  ملتزما ، وصادقا، ومجدا في حبھ ووداده

  .بحبھماولم یلتزم  یخلص،

وفي ھذه الأبیات بالذات تظھر العلاقة الوطیدة بین الشاعرین جسدتھا بالدرجة الأولى 

التجربة الغزلیة التي آلت بھا الصفة إلى أن تكون متشابھة تماما بینھما ، لذلك جعلتھما 

تھما المقدسة للحب ، وفي الصدق الذي طبع تجربتھما ، ھذا ینتصران لنفسھما في رؤی

في الإخلاص التام للحب مقابل عدم سیر الطرف الآخر في الصدق الذي ظھرت تجلیاتھ 

نفس مسار الشاعرین ، مما جعل الحبیب أو المحبوبة ھي المسؤولة بالدرجة الأولى عن 
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نما نجدھا غابت وتلاشت لدى ، بی لدى الشاعرین انھیار مرآة الحب التي تجلت وحضرت

فالأنا الشاعرة أبت إلا أن توضح ذلك للمتلقي ، حتى اتضح لھ أن الشاعر في  .المحبوبتین 

الحب دائما ما یكون مخلصا لإحساسھ الصادق ، وعذریا في نظرتھ للعلاقة العاطفیة لذلك 

  :لتعبیر بنبرة ضمیر المتكلم قائلاانساق ل

)صفق القلب إلیھ وھفا (              وأنا وحدي أناجي طیفھ         

لم یسؤني أنھ ما اعترفا             أنا سھران على عھد الھوى     

)1( !مخلص وھو لحبي ما وفى                    )وشقائي أنني في حبھ   ) 

شوقي أنھ لم یأت اعتباطا أو لقد كشف لنا ھذا التشطیر البیتي  للحلوي لغزلیة 

جة وجود تجربة مشتركة بینھما في الحب لامسھا الحلوي أثناء قراءتھ ، بل جاء نتیصدفة

لقصیدة شوقي مما دفعھ بقوة إلى تشطیر قصیدة الشاعر المشرقي أحمد شوقي لیبرز بكل 

والتي أبى الشاعر . وضوح ھذه التجربة المدھشة  والمتماثلة بینھما في سفرھما مع الحب 

ر غزلي عبر عن إحساس غزلي مفعم بالحب المغربي من خلالھا أن یجسدھا في تشطی

النابع من صدق القلب المصدوم بالھجران ، والبعد ، والتجاھل ، وعدم اعتراف الحبیب 

بشمعة الحب المضیئة للشاعرین ، حیث ظلت شمعتھ نائمة غیر متأھبة للاشتعال والاحتراق 

ن في الرؤیة في بحر الحب وصفائھ الصادر من أعماق تجربتین متناغمتین ومتشابھتی

  .ع بالعفة ، والصدق ، والإخلاصوالإحساس للحب بشكل مطبو

   »المعري  «قصیدة :البیت الشعري   -  3

فحضور علم  ، «المعري  «یتبدى القدیم بشكل جلي في قصیدة عنونھا الشاعر ب 

من أعلام الشعر العربي في عنوان القصیدة دال أكبر على الأثر العمیق الذي خلفھ المعري 

، ونموذجا  ، إذ یستھدي بھ ، ویجعلھ منطلقا .رؤیة محمد الحلوي للكتابة الشعریة  في

أبیات أن تضيء  إلا تلك التجربة التي أبت .الشعریة  ویافعا لوشم تجربتھ ،حیا ومثالا

المعري الشعریة معلنة أن شعره لا یمكن أن یصیبھ الفناء أو النسیان ، ومن ثمة فشاعرنا 

التي توخت إنشاد  .المعري الشعریة  فلسفةكید على انسجامھ الكلي بعمق لتأالمغربي یروم ا

اتسمت بالحداثة ، وألغت  معان وھذه كلھا. والوجود  ، والموت ، معاني شعریة حول الحیاة

لذلك . تغنت بالحكم ، وأعلنت أنھا ستظل خالدة في الكون  لزمان والمكان ، معانحدود ا

. حیث اتخذ من البیت منطلقا للكتابة فوق قصیدة كاملة  ، الحلوي إلى المعري محمد عاد

  . أن القصیدة ما ھي إلا كتابة فوق رق  «وقد ذھب خالد بلقاسم مؤكدا 
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غیر أن ھذا الرَّقَّ لیس ممحوا ، بل یحتفظ بكتابتھ الأولى التي تظل لھا وظیفة 

المعري اعتمادا  توجیھیة معنى ووزنا ، ولا تسمح لمحمد الحلوي إلا بالظھور بین أبیات

ولیست ھذه المجاورة آلیة لبناء القصیدة فحسب ،  ،على مجاورة لا تخفي ولاءھا للأصل 

  . )1( ». تصور للأصل قبل أن تتجسد في البناء وإنما ھي أیضا ، 

الحلوي   محمد إن البیت الشعري عند المعري یفرض نسقھ على البیت الشعري عند

  . یت علیھ قصیدة المعري شكلا ومضمونا ویوجھھ في المسار نفسھ الذي بن

ولتصور الأبیات  ، ر المغربي یعلن ولاءه وعشقھ للبیت الغیريفالبیت الذاتي للشاع
التأثر العمیق والانسجام الواضح مع الرؤیة التي بناھا  مما یدل على ،عند المعريككل 

  . الشاعر العباسي في نصھ الشعري 

  . »تیمة الموت  «حیث المعنى من انسجام البیت الشعري  - 1 – 3

نلمس في قصیدة المعري أن محمد الحلوي في بناء المعنى لا یخرج عن نمط 

ذلك في تتبعنا ، حیث یتضح  المضمون الذي جسده الشاعر العباسي في أبیاتھ الشعریة

الغیري یحضر كلام المعري الشعري من خلال للأبیات عند كلا الشاعرین ففي البیت الأول 

   :قولھ 

  .)2(شاديغیر مجد في ملتي واعتقادي              نوح باك ولا ترنم 

یقصد الشاعر بغیر مجد ، أي غیر مغن في شریعتھ ورأیھ ، لینتقل بنا في بدایة الشطر 

ولا  .الذي یجسد لتیمة الموت عبر استرجاع حیاة المیت  )نوح باك(الثاني إلى نبرة بكاء 

طقوس الفرح واستمراریة الحیاة والوقایة من ھول ویجسد ل ، یطرب صوت ملحن أو مغن

 .، والحزن  والألم ، فحضور أداة النفي تعكس صورة الأسى )ولا ترنم شادي  (الموت 

ھذا المعنى ینسجم بشكل واضح مع .مقابل نفي لكل ما یمكن أن یعبر عن الفرح والسرور

ریقتھ الخاصة ، لكن یظل لحلوي ، وإن كان الشاعر المغربي عبر بطمحمد االبیت الذاتي ل

مع المعنى السابق الذي بناه الفیلسوف المعري ویتضح ذلك في  االتعبیر في مجملھ متناغم

  . بیتھ الشعري  الحلوي التساؤل الاستفھامي الذي یبدأ بھ محمد

  . )3(لم نبكي ؟ وفیم نفرح والعي            ش سراب وغصة ، وتعادي ؟ 

الدافع الذي یجعل الإنسان یجھش بالبكاء ، وھل ھناك فالشاعر یتساءل عن السبب أو 

فیما  .مجرد وھم ، وألم وحزن ، وغم شدید متواصل  في نظره العیشف ، ما یدعو للفرح
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یجسد للمعاناة  لا یرى في ھذه الحیاة إلا ما فالشاعر. تعفنت بالخصام والعداوة الحیاة 

فبناء  ، تأكد لنا في تصور المعري وھو الأمر نفسھ الذي، منقطع الغیر والضیاع والألم 

بل یستبطنھ ویعمل على استرجاعھ  ، المعنى الذاتي للبیت لا یخرج عن سیاق البیت الغیري

، لمتلقيوالغایة من وراء ذلك إثارة انتباه ا . ساقھا لنا المعريمحافظا على نفس الرؤیة التي 

مح أكدت أن الحیاة قندیلھا مظلم ، فتفاعل المعنى الثاني مع الأول ، أو ازدواجیة المعنى ملا

. وانعدام راحة البال  ، والوجع الشدید، والعذاب  ، لا یمكن أن نبصر فیھا سوى الموت

ذاتھا تجعلھا مستقلة تمام الاستقلال عن حقیقة الموت ، فالحیاة فالحیاة لا حقیقة لھا في 

أتي الموت فجأة ، وتعلن لحظة الوداع ، عندما یسریعة وخاطفة ، ینقطع ضوؤهومضة 

معلنا صدمة . القویة على الوجود لیطرق بابھا ، لتعم طقوس الحزن ، ویخیم الألم بریاحھ 

محور  إن الموت«الغیاب ، ما دام الموت أخ الغیاب ، وقد عبر بنیس عن ذلك مؤكدا 

شعري أساسا ، تمتد جذوره إلى ملحمة جلجامش ، وھو یسكن الفعل الشعري بما ھو فعل 

لذلك یمكن القیام بقراءة المغامرة الشعریة . اوب فیھ الشعوب ، بعیدھا وقریبھا كوني تتج

ى في ضوء فضاء الموت كرحم تعید فیھ التجربة الشعریة عل.... الإنسانیة ، ومنھا العربیة 

ھو . تاریخیا  –أنطولوجیا واجتماعیا  الدوام مساءلة العالم فیما ھي تعید مساءلة ذاتھا، 

مول الذي یتآلف معھ النص الشعري قدیما وحدیثا ، باتصال مع الخطابات الموت محور الش

ھذا الموت الذي دفع  .)1(( »والموت أخ الغیاب . الأخرى ، من بینھا الفنیة والفلسفیة 

أن یشبھ صوت النعي بصوت البشیر فكلاھما تجسید لحقیقة لا  إلى المعري في أحد أبیاتھ

  .مفر منھا ھي الموت 

  .)2( لنعي إذا قي     س بصوت البشیر في كل ناديوشبیھ صوت ا

فالغیاب حقیقة  )البشیر(یشبھ صوت المولود الحسن   )النعي  (فإذا كان صوت المیت 

موضوعیة لكلا الطرفین ، فإذا كان الأول یقر بانتھاء الحیاة ، والثاني یؤذن ببدء حیاة 

الحلوي ھو الآخر محمد ف .فكل حي سیكون قدره الموت بعد مدة زمنیة معینة  .جدیدة

فكما یخدع الوھم الأرواح  ، یستبطن نفس المعنى ویحاول أن یقدمھ للقارئ بطریقتھ الخاصة

لحیاة ، وما الوھم ھنا إلا الحقیقة المرة للحیاة متعطش بشدة إلى ا كل، یخدع ویتلاعب بھا

  . یاة باعتبار الموت الحقیقة المطلقة للنفس الإنسانیة ، ولكل متعطش لماء الح

  . )3(غیر أن النفوس یخدعھا الوه                م كما یخدع السراب الصادي 
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، والقبر ھو المسكن الذي یحتضن الجسد بعد للذات الإنسانیة  إن الفناء مصیر حتمي
خروج الروح منھ ، وبعبارة أخرى فالقبر ھو المصیر المشترك بین كافة الناس سواء 

  .أو المتجبر والقوي وي المجد والنبل والشرف ، أصحاب الجاه والسلطة ، أو ذ

البشر بتاریخھ وحضارتھ من الوجود ویبقى صدى  لا مفر منھ یمحو إن الموت مصیر

  . بالحیاة في الوجود  ینعم ذھن منا في ھذه الأمم عالق

ینظر بعمق للموت ویستعمل ضمیر المتكلم الدال على الجماعة لیخبرنا بأن فالمعري 

، وھذا ما دفعھ لمساءلة صاحبھ  . قد ملأت ھذا المكان الشاسع والواسع  ، هالقبورفي عصر

  .ما الذي حل بالقبور منذ عھد عاد وھو سؤال استفھامي فیھ تلمیح لانمحاء واختفاء القبور

  . )1(صاح ھذي قبورنا تملأ الرح         ب فأین القبور من عھد عاد ؟

لبشر للتأمل في ھد عاد فیھ دعوة واضحة لإن وسم الاختفاء الواضح في القبور منذ ع

لأن لا شيء سیدوم لھ سوى ذلك النقاء  ،الخیر في الحیاة لھ لفعلفعرد وحقیقة الموت 

فالروح إما أن تبقى طاھرة ونقیة في  .والصفاء اللذان تركھما قبل لحظة الموت والرحیل 

تنظرة فلسفیة عمیقة ن المعري ینظر للموس أو العكس ، لذلك یمكن أن نقول إأعین النا

وموضوعیة تھدف إلى توجیھ الإنسان لإدراك ماھیة الموت واستحضارھا في ذھنھ من أجل 

ودفعھ لتنقیة روحھ في الحیاة وخدمة  .والطغیان من أعماقھ ، والتسلط  ،نبذ كل قیم الشر

  . الإنسانیة مادام الموت ھو الحقیقة المشتركة بین كافة البشر 

حلوي جیدا رؤیة المعري للموت ، وانسجم مع خیوطھا المعقولة ال محمد لقد استوعب

  : والواقعیة معبرا في بیتھ الشعري 

  .)2(وحضارات من مضوا قبل عاد          من ذوي المجد والعروش الشداد ؟

فما دام الزمن قائما فالموت مستمر لا یعرف معنى التوقف والانقطاع، فالموت ھو 

ولعل تكرار . صور، یحضر مرارا ولا یعرف معنى الغیابالحقیقة المطلقة في جل الع

المعري لكلمة لحد من خلال تجنیس اشتقاقي تأكید على المیثاق الذي یربط الإنسان بالموت 

فالموت ملازم للإنسان یتتبع خطواتھ أینما حل وارتحل ، لا یمكن أبدا أن تفلت منھ النفس . 

ھذا التكرار الغایة منھ التأكید على سریان  .الإنسانیة أو تھرب من قبضتھ، أو تزیغ عنھ

  . الموت ووشمھ البارز في الكون 

  . )3(رب لحد قد صار لحدا مرارا             ضاحك من تزاحم الأضداد 
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 ،عندما أضاف لھ صفة إنسانیة وھي الضحك فالشاعر تفنن في تصویر الموت 
الزوال ، بینما ضحك الموت مآلھ ووكأنھ أراد بذلك أن یخبرنا بأن ضحك الإنسان مؤقت

مطلق ومستمر باستمرار الزمن ، لذلك فھو سیظل یضحك على تدافع وازدحام كتل بشریة 
 ، والتقالید، والدیانات  ، والقیم ، والعادات ، والطقوس ، متباینة ومختلفة من حیث الأعراق

في نظر الشاعر ومن ھنا أدرك شاعرنا المغربي أن الموت .  والمكانة الاجتماعیة والرمزیة
  . العباسي یضم كل شيء ، بل ھو قدر البطل والجائع ، القوي والضعیف 

 . )1( !ضم إسكندرا ومن كان یرعى             وھو طاو شیاھھ في الوادي 

لقد تأثر محمد الحلوي أشد التأثیر بمرثیة المعري التي تحمل معاني وجدانیة وإنسانیة 

بالواقعیة لكون ھذا الأخیر استطاع أن یغوص في عوالم  أكثر عمقا ، ورؤیة فلسفیة مبطنة

في رسم معالم لا حدود لھا ، وأن یتأمل بدقة في الكائن البشري موظفا حواسھ الإبداعیة 

  . نظرتھ حول ثنائیة الموت والحیاة ، أو ما بعد الحیاة والموت 

 .ري عند المعري إن تیمة الموت آلفت بین كتابة البیت الذاتي عند الحلوي بالبیت الغی

العلاء من رؤى  غربي بشكل متوازن مع ما ینسجھ أبووعلى ھذا المنوال یسیر شاعرنا الم

  . حول شبح الموت 

لقد أفلح المعري في تصویر الفناء بطریقة عجیبة تضعنا أمام سؤال التأمل في الذات ، 

اد تام للترحیب بكل مسبقا ، حیث القبر على استعد اوغایتھا في الحیاة مادام مصیرھا معروف

  . دفین قادم إلیھ 

 .)2( ودفین على بقایا دفین                 في طویل الأزمان  و الآباد

، بل ھناك فناء آخر للجسد ما بعد الموت فقط ھنا لا یتوقف عند المعنى الحسي  فالموت

آخر على  ، وكأن القبور تتخلص من ھذا الجسد ، وتتھیأ مرة أخرى لاستقبال دفین )بقایا(

على ما  إشارة دالةإن ھذا التصویر العمیق للموت ، والفناء المزدوج . الدوام ومدى الدھر 

 ،ینبغي للذات أن تتجھ صوبھ وھي تنعم بعطر الحیاة ، ودعوة لھا للسیر في طریق الخیر

  الحلوي  وعلى ھذا النحو یستمر محمد. ،والحق  والنبل ، والطھارة

  . )3(وجماد ینام فوق جماد                   كتل بعضھا یعانق بعضا   

یغدو الإنسان كتلة عندما تفر الروح من جسده ، ولعل ھذه الصورة شخصت لنا حَشْداً 

وھي تضم بعضھا بعضا ، بل بالأحرى تعانق بقایا كتل نسفھا  ، الذوات الفانیة وَجَمْعاً من
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ولا حركة ترقد فوق بقایا  ، اة فیھاھامدة لا حیالقبر وتخلص من رفاتھا لیحتضن كتلا جدیدة 

  . كتل أخرى 

ومن ثمة یمكن أن نلمس دلالة أبلغ على غایة الفناء ، والتي سیواجھھا كل عصر من 

  . العصور منذ عھد عاد مرورا بعصر المعري وزمن محمد الحلوي وصولا إلى یوم القیامة 

عر المغربي جاءت متوالیة عبر ھذا المدى یمكن القول أن الأبیات الشعریة الذاتیة للشا

أن ومتوازیة مع أبیات المعري ، فعندما ینتھي بیت المعري یأتي مباشرة بیت الحلوي إلى 

الحلوي یذوب كلیا في بیت المعري  محمد تصل القصیدة إلى وقفتھا الأخیرة ، إن بیت

 . الذي وضع أسسھ حول تیمة الموت ویعلن الولاء لھ في بناء التصور

 

  بیت محمد الحلوي/ بیت المعري  » والحیاة تكرارثنائیة الموتي توال « 2 – 3

 

إذا دققنا النظر في مجموعة من الأبیات الشعریة المبنیة على التناوب بین بیت المعري 

  :كالتاليالحلوي وھي  محمد وبیت

) الأضدادِ مِتزاحُ منْ ضاحكٍ            مراراً لحداً صارَ قدْ لحدِ بَّرُ (  

!ي ادِفي الوَ اھھُشیَ ھو طاوٍى              وَعَومن كان یرْ راًإسكند مَّضَ  

)  ادِوالآبَ مانِفي طویل الأزْ                     ا دفینٍعلى بقایَ دفینٍوَ (  

!       جمادِ فوقَ ینامُ وجمادٌ                    بعضاً ھا یعانقُعضُبَ لٌتَكُ  

)    بلادِ ا منْوآنسَ یلٍبِقَ ا                منْسَّحَأَ نْمَّعَ نِیْقدَرْالفَ لِأَفاسْ (  

اديحَ كلِّلْلِ والموتُ شعوبٍ ا                   تُسیرَومَ كبٍموْ إثرَ موكبٌ  

)! في سوادِ لجِالمدْ أضاءَوَ                  نھارٍ الِا على زوَم أقامَكَ (  

دادِا في الحِغارقً ونُرى الكَیُوَ    ا         ومًیَ وتُا المَمَلیھِو عَدُیعْ فَوْسَ  

)! ادِدیَفي ازْ بٍراغِ نْمِ لاَّإِ بُجَ                    عْفما أَ یاةُا الحَلھَكُ عبٌتَ (  

!  ادِورَالأَكَ وكَا والشَّدًھْشَ ا                  بَا الصَّل فیھَبنا للحیاة حوَّحُ  

) المیلادِ في ساعةِ رورٍسُ فُ          اعَأضْ تِوْالمَ في ساعةِ ناًزْحُ نَّإِ (  

ادِقَفي الرُّ راًابِعَ فِیْالطَّبِ ھُبَ                   شْأَ مرٌعُ مةٍسْوبَ عٍدمْ نَبیْ  
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)         ادِفَلنَّلِ مْھُونَبُسَحْیَ ةٌمَّأُ                  تْلَّضَفَ اءِقَبَلْلِ اسُالنَّ قَلِخُ (  

يادِبَ رِكِّفَمُلْلِ وَا ھُومَ نِ              في الكوْ االلهَ أبدعَا مَ لاًھزْ سَیْلَ  

) ادِشَرَ وْأَ وةٍقْشَ ارِى دَلَإِ ا                  لٍمَعْأَ ارِدَ نْمِ ونَلُقَنْا تُمَنَّإِ (  

ادِقَتِا بانْنَى أعمالُصَحْتُوَ رِّال             شَّوَ رِیْالخَ فُائِحَى صَقَلْتُ ثُیْحَ  

) ادِھَالسُّ لُثْمِ شُیْالعَا وَیھَفِ مُسْالجِ یحُ                رِتَسْیَ ةٌدَقْرَ تِوْالمَ ةُعَجْضَ (  

.  )1(  ادِقَتِعْوالاِ دانِجْالوِ لیمَسَ                 االلهَ يَمن لقِ السعیدُ والسعیدُ  

محمد الحلوي حضورا بارزا نلمس من توالي الأبیات الشعریة بین المعري و

الموت  –جماد  –كتل  –لحد  -دفین (كلمتي الموت والحیاة بصور متعددة ومتنوعة رارتكل

 –دار شقوة  –دار أعمال  –النفاد  –البقاء  –الرقاد  –عمر  –المیلاد  –الحیاة   -الحداد  –

على  إن تكرار الألفاظ والمفردات الدالة. )العیش  –رقدة  –ضجعة الموت  –دار رشاد 

الحلوي  محمد كشفت لنا بوضوح تام عن انسجام وتفاعلمختلفة  لحیاة بطرقثنائیة الموت وا

مع التصور الذي بناه المعري حول فكرتي الموت والحیاة وھذا یمكن أن نلمسھ في توالي 

الأبیات التي أشرنا إلیھا ، حیث لا نشعر بالتقابل بین البیت الغیري والبیت الذاتي ، بقدر ما 

ویمكن أن نلاحظ بنوع من التدقیق أن الرؤیة  .ا تعود للمعري نحس وكأن الأبیات جمیعھ

 ، أو یزیغ عنھا شاعرنا المغربي ، التي بناھا المعري حول فلسفة الموت والحیاة لا یخرج

علیھا في اللحظة التي أبدع  وینخرط في فضائھا ، كما یضاعف من التأكید ، بل یتناغم معھا

مع فكر وإحساس المعري الموضوعیین تجاه الموت  فیھا أبیاتا شعریة تسیر في نسق واحد

في اعتباطیا ، إذ أسھمت  لتي عبرت عن ھذه الثنائیة لم یأتولعل تكرار الكلمات ا .والحیاة 

إبراز أن إحساس المعري العمیق حول بؤرتي الحیاة والموت وانعكاساتھما على الذات 

مصیر الحتمي والمعقول والواقعي وبالسلب تارة أخرى ، ھو ال، الإنسانیة بالإیجاب تارة 

، فالتكرار تتقلب مابین لعبة الحیاة والموت الذي ستظل تعیشھ الذات على مر الزمن وھي 

بل الإحساس نفسھ  یسري ویخالج أیضا كشف أن ھذا الإحساس لا یخص المعري بمفرده ، 

دفع المتلقي إلى مشاركتھ والانسیاق وراء رأیھ ، ومن ثمة  ھ مما دفعالحلوي  محمد شعور

 حیث ، سانیا ستظل الذات تدور في حلقتھ إلى الإیمان بھذا التصور الذي شخص واقعا إن

ولعل في ھذا  .الألم والحزن ، وأحیانا  الفرح والسرورالموت والحیاة  یعانقھا أحیانا 

التصور الذي بناه المعري وسار على نھجھ الحلوي توجیھ للذات التي ما زالت قطرات 

  .تموج في جسدھا ، وحث لھا على اتباع الطریق الذي یضمن لھا السعادة الأبدیة الحیاة ت
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ویمكن أن نوضح ذلك في المعاني المستبطنة التي تحملھا دلالات الحیاة والموت  

بالشكل الذي یبرز تكرار نفس الدوال بنوع من التوازي والتماھي بین كل من البیت الغیري 

  . والبیت الذاتي 

م راحة المعاناة للذات الإنسانیة وانعدامعري أن الحیاة تحمل في طیاتھا لقد أدرك ال

یتعجب الشاعر من حالة ب ، كما أنھا حبلى بالمتاعب ، لذلك صعاالبال، فطریقھا مسیج بال

لأنھ مھووس بحب الحیاة ینظر إلیھا في معناھا . والطالب للزیادة  ،والمرید  ،الطامع 

  .ن عمقھا المفعم بالتعب المادي ، ویتغاضى ع –السطحي 

الحلوي فالحیاة كلھا متاعب لیس فیھا سوى الصاب  محمد لعل الأمر نفسھ یؤكدهو 

ویمكن أن نوضح ھذا  .لا نرى فیھا إلا الشھد والورود  والشوك ،غیر أن حبنا للحیاة جعلنا

  : التماھي بین بیت المعري وبیت الحلوي على النحو التالي 

  الشوك  –اب الص ↔تعب كلھا الحیاة 

  )ورود  –شھدا  (حبنا للحیاة  ↔راغب في ازدیاد 

نوعیة الإحساس الذي یملأ الذوات الإنسانیة أثناء تجسدان فإذا كانت البسمة والسرور

یكون مضاعفا بكثیر في الدمع والحزن  لحظة ولادة الإنسان وخروجھ للحیاة ، فإن أثر

الحزن  (فحضور التضاد ھنا . یاة لحالذوات الإنسانیة  وقت الموت ومغادرة ا شعور

ھو تأكید مضاعف على التضاد القائم بین الحیاة والموت  )البسمة  #الدمع / السرور #

شعریة القصیدة «وھو ما یِؤكده محمد كنوني أیضا في كتابھ  )الرقاد  #المیلاد  #الموت (

حدى القصائد حیث اتضح لھ من خلال دراستھ لإ، «دراسة أسلوبیة : العربیة المعاصرة 

 .)1(الموت والمیلاد یفرز سلسلة من الأضداد المعاصرة أن الصراع الوجودي القائم بین 

/ النفاد  #البقاء  (ومن ھنا نلمس استمرار فعل التضاد في القصیدة التي نقوم بدراستھا 

في تصور فیما التماھي والإخلاص للأصل یظل حاضرا على الدوام  ، )الشر #الخیر 

  .طرف الشاعر المغربي  المعنى من

  عمر عابرا في الرقاد  –دمع ↔حزنا في ساعة الموت 

  بسمة ↔سرور في ساعة المیلاد 

 ، فالناس خلقوا للبقاء ، فیما تأخذ ثنائیة الموت والحیاة بعدا دینیا في تصور المعري

ھناك عودة جدیدة للحیاة  ،أو بمعنى آخر .لأن ھناك حیاة أخرى تنتظرھم بعد الموت 

                                                           
)1

 

،  1الأردن ، ط  –اربد ، عالم الكتب الحدیث ، دراسة أسلوبیة :  شعریة القصیدة العربیة المعاصرة :حمد كنوني   )
        153: ، ص  2010



64  

 

ھتد إلى وجھ الصواب وظلوا وإن كانت أمة لم ت. عاییر تختلف تماما عن الحیاة الأولى بم

  .ھو الفناء الكلي والاندثار التام ،  والاختفاء بدون بقاء أي أثر یعتقدون أن مصیر الإنسانیة 

انیة المتحكمة في خلق من خلال حضور القوة الربما بدأه المعري  فیما یكمل الشاعر 

للإقرار بأن الإنسان تم خلقھ  )لیس  (حیث یستعمل أداة النفي  .ذاتھبقائھ في الآن  الإنسان و

 بخبرة ، ومن ثمة نجد الشاعر بنبرة تعجبیة ینفيللدیمومة والثبات ، ولیس للنفاد والزوال 

وما ھو للمفكر واضح مجرد ھزل ولعب فقط ، بل ھي ، أن یكون ما أبدعھ االله في الكون 

ولموضوعیة وواقعیة  ، فالبقاء تجسید للبعدین الدیني والعقلي . نسانيحقیقة الوجود الإ

  الحتمیة الإلھیة 

  خلق الناس للبقاء فضلت        أمة یحسبونھم للنفاد

  )1( لیس ھزلا ما أبدع االله في الكو      ن وماھو للمفكر بادي

: لى الشكل الآتي ومن ھنا یمكن أن نحدد الانسجام ، أو انصھار البیت الذاتي بآخر غیري ع

  ماھو للمفكر بادي –أبدع االله في الكون  ↔خلق الناس للبقاء 

 ھزل ↔مة یحسبونھم للنفاد أضلت 

فالدلالة الدینیة تحضر بقوة في تصور البیتین الشعریین ، ومن ثمة نفھم أن الحیاة الدنیویة 

قتھا وتركھا في ھي ومضة مؤقتة وإشراقة محدودة في الزمان ، فالإنسان محكوم علیھ بمفار

أي لحظة من اللحظات ، فھي محطة اختبار لكل الأعمال التي یقوم بھا ، ولمختلف الأفعال 

 .، حیث من صداھا یتحدد مصیره في عالم الحیاة الأبدیة التي تنتظرهالتي یقترفھا ویجنیھا 

فإما أن یحیا في عسر ومحنة وشقاء ، وإما أن یعیش في طریق سوي ورشاد ، وینعم 

تلقى كتب ففي صلب الحیاة الأخرویة. ولا ینمحي ، ولا ینضب  ، خیر الذي لا ینقطعبال

عد وضبط مختلف الأعمال ، و ویتم ،وشر ،أعمال الخلائق التي اكتسبوھا في الدنیا من خیر

  .بإظھار المزایا والعیوب التي قمنا بھا في الحیاة الأولى 

  ر شقوة أو رشادإنما تنقلون من دار أعما             ل إلى دا

    )2( حیث تلقى صحائف الخیر وال      شر وتحصى أعمالنا بانتقاد    

 معنى محمدومن انصھار ، من فحوى ھذین البیتین الشعریین الذاتي والغیري

ن المفھوم الدیني یقوم على أساس أن الموت حدث حلوي في معنى المعري یمكن القول إال

ولقد . دي ، انتقال من عالم اختبار إلى عالم حساب وجزاء انتقال من عالم مؤقت إلى عالم أب
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تمكن موریس بلانشو من تقدیم رؤیة خاصة بھ حول فعل الموت من منطلق المفھوم الدیني 

  : على النحو التالي 

إن الموت في الأنساق الدینیة الكبرى ، حدیث ھام ، ولكنھ لیس مفارقة لفعل خام  «

حیث الحقیقي یعثر بالضبط على مصدره ، وھو  ،الم آخرلا حقیقة لھ ، بل ھو علاقة بع

وإذا كانت تنقصھ كفالة الیقینیات الملموسة التي ھي یقیننا في الدنیا ، فإن لھ . سبیل الحقیقة

ومن .   )1(  »ضمان یقینیات الخلود المتعذر الإمساك بھا ، ولكنھا غیر قابلة للتقویض 

تجربة الموت نفھم اْن الموت حقیقة لا نشو حول خلال ھذا التعریف العمیق الذي قدمھ بلا

مفر منھا لكل إنسان ما زالت نبضات الحیاة تجري في دمائھ داخل ھذا الفضاء الدنیوي ، 

إما في نعیم لا ، مادام یضمن لنا حقیقة الخلود في العالم الأبدي غیر أن الموت یبقى مؤقتا 

ى المعري أن رقدة الموت فیھا راحة لذلك یر. والألم  ، ، أو في جحیم من العذابینتھي

فالموت في نظر  .والجسم  ، وتعب تنعدم فیھ راحة الذات، للجسد مادام العیش كلھ أرق 

ولا تنتھي إلا بانمحاء الجسد لا تنقضي  جسد استراحة من متاعب الحیاة التيالشاعر یمنح لل

العلاء  ذي یسیر علیھ أبوفي نفس النسق ال ینسج كلامھ الشاعر غیر أن. من العالم الدنیوي 

إلا بلقاء االله المعري مؤكدا أن الجسد الإنساني لا تكتمل راحتھ النھائیة وسعادتھ الدائمة 

  . بإحساس سلیم ، واعتقاد عذري مطبوع بالصفاء والوضوح 

یح الجسم فیھا والعیش مثل السھاد     ضجعة الموت رقدة یستر       

          )2(سلیم الوجدان والاعتقاد      والسعید السعید من لقي االله   

یتبدى لنا من فحوى ھذین البیتین الشعریین أنھ إذا كان الموت راحة تامة للجسد من تعقیدات 

الحیاة ومشاكلھا ومصاعبھا ، فإن ضمان السعادة والراحة لھذا الجسد یتوقف على كل واحد 

وأن الإنسان مجرد عابر  منا من خلال التفكیر الصائب واستحضار الموت في الذھن ،

سبیل في ھذا الوجود ، لذلك وجب العمل الجدي من أجل الحیاة الأخرى عبر تنقیة الروح 

أي بكل ما یضمن لھا . من أفعال الشر، وتزكیتھا بقیم الخیر ، والوفاء ، والإخلاص 

  . الحیاة الحقیقیة  –الاطمئنان والسلام في الحیاة الأبدیة 

  

                                                           
(1

 

) Maurice Blanchot) , L’espace littéraire , coll , Idées , N .R.F. , Gallimard , Paris, 
1968 , p : 114                                                                                                                   
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ي ـــــــــــالبیت الذات و )المعري (لنسق الإیقاعي البیت الغیريتكرار نفس ا - 3 – 3

  )الحلوي محمد(

لنبین التوازي الذي   »المعري  «سنعمل على تقطیع القصیدة الموسومة بعنوان 

والبیت الغیري  )الحلوي (یطبع مختلف التشكلات الإیقاعیة الموجودة بین البیت الذاتي 

  : على الشكل الآتي ویمكن أن نتتبع ذلك  )المعري (

  المعري 

  ادي                نوح باكن ولا ترننم شاديــــغیر مجدن في مللتي وعتق

 /0  / /0  /0  /0  /0  / /0  /0  / /0  /0                   /0  / /0  /0  / /0  / /0  / / /0  /0  

  فعلاتن  فاعلاتن   متفع لن              ــن مـستفع لن  فاعلاتن لاتــاعـف

  الحلوي

  لم نبكي وفیم نفرح ولعي               ش سرابن وغصصتن وتعادي

///0/0 //0/ /0 /  //0/0                      / /  /0/0   / /0  / /0 // /0/0  

  ن فعلاتنـــع لــتفـــعلاتن  مـــف         ــلاتن                 ن  متفع لن فعــفعلات

  المعري

  نعیي إذا قي                 س بصوت لبشیر في كلل ناديوشبیھن صوت ن

///0/0  /0  /0//0 / /  /0 /0                 / /   /0  /0//0/ /0 /0/ /0/0  

    )1(ن ـفاعلات ــــــن متفع لنلاتــعـــف    ــتـــفع لن  فـــعلاتـــن         مس ـن فعلات

 الحلوي

  كما یخدع سسراب صصاديم           غیر أنن ننفوس یخدعھ لوه         

/0/ /0 /0 //0/  /0   ///0/0                  / / /0 /0   //0//0    /0/0/0  

      فاعلاتن    متفع لن  فعلاتن                     فعلاتن    متفع لن  فا لاتن
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المعري   

  ییاديأبكت تلكم لحمامة أم غنن                     ت على فرع غصنھ لم

///0 /0 //0//0/ //0 /0              /     0 //0  /0/  /0  //0/0/0/0  

  فعلاتن   متفع لن فعلاتن   ف                 ا علاتن    متفع لن    فالاتن

 الحلوي

  لست أدري فقد تشابھ في سم                  عي عویل ثثكلى ولحن لغوادي

/0/ /0/0  //0 //0 / //0 /0                   /0  //0  /0 /0/0 //0  /0//0/0  

  فاعلاتن     متفع لن فعلاتن                     فا علاتن     مستفع لن فاعلاتن

المعري   

  صاح ھاذي قبورنا تملأ ررح                  ب فأین لقبور من عھد عادي

/0/  /0/0  //0//0 /0 //0/0                   // /0 /0 //0/ /0 /0/  /0/0  

  فاعلاتن     متفع لن فاعلاتن                     فعلاتن   متفع لن فا علاتن

الحلوي   

  .   )1(وحضارات من مضو قبل عادن                  من ذو لمجد ولعروش ششدادي 

///0/0/     /0 //0   /0/ /0/0                   /0  //0/0/ /0//0    /0//0/0  

  لن     فاعلاتن                     فاعلاتن  فاعلاتن   فا  علاتن فعلاتن  متفع   

 المعري  

  خففف لوطء ما أظنن أدیما                   أرض إللا من ھاذه لأجسادي

/0   //0/0 / /0 //0 // /0/0                  /0/   /0/0 /0 /0//0 /0/0/0  

     فاعلاتن     مستفع لن فالاتن    فاعلاتن      متفع لن  فعلاتن               
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الحلوي   

  كلل شبرن بھي رفاتن أخالتھ ھشي           من أید ززمان لعوادي

/0//0/0//0//0/0//0/0///0                        /0 /0/0//0  /0//0/0  

  فاعلاتن  متفع لن فاعلاتن فعلا                        تن مستفع لن فاعلاتن

المعري   

  یحن بنا وإن قدم لعھ                             د ھوان لأاباء ولأجداديوقب

///0/0 //0//0  ///0/0                                ///0/0 /0/0//0/0/0/0  

  فالاتن فعلاتن  متفع لن فعلاتن                                فعلاتن مستفع لن

 الحلوي

  وأطرق ھیبتن من جلالھ لمرتادي                     فمش فیھا مشي لھوینى        

/0//0/0/0/0//0/0                                 //0/0/0//0/0//0//0/0/0/0  

  فاعلاتن  مستفع لن  فا                             علاتن فاعلاتن  متفع لن  فالاتن

 المعري

  .  )1(لختیالن على رفات لعبادي  سر إن سطعت فلھواء رویدن                     

/0//0/0 //0//0 ///0/0                              /0//0/0//0//0/0//0/0  

  فاعلاتن  متفع لن فاعلاتن     فاعلاتن  متفع لن فعلاتن                         

 الحلوي

  معاديلكأنني أراك أصبحت فیھا                          خبرن أو مثل لحدیث ل

///0/0 //0//0  /0//0/0                              ///0/0 /0/0//0  /0//0/0  

     فعلاتن  متفع لن فاعلاتن                               فعلاتن مستفع لن فاعلاتن

 المعري
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  ربب لحدن قد صار لحدن مرارن                    ضاحكن من تزاحم لأضدادي

/0//0/0/0/0//0/0//0/0                             /0//0/0//0//0/0/0/0  

  فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن                              فاعلاتن  متفع لن فالاتن

 الحلوي

  ضمم إسكندرن ومن كان یرعى                       وھو طاون شیاھھو فلوادي

/0//0/0//0//0/0//0/0                                /0//0/0//0//0/0/0/0  

  فاعلاتن  متفع لن  فاعلاتن                                 فاعلاتن متفع لن فالاتن

 المعري

  ودفینن على بقایا دفینن                        في طویل لأزمان ولأابادي

///0/0 //0//0  /0//0/0                         /0//0/0 /0/0//0  /0/0/0  

  تن  متفع لن فاعلاتن                          فاعلاتن  مستفع لن فالاتنفعلا

الحلوي   

  .  )1(كتلن بعضھا یعانق بعضن                    وجمادن ینام فوق جمادي  

///0/0 //0//0///0/0                          ///0/0//0//0///0/0  

  فعلاتن متفع لن فعلاتن      فعلاتن                     فعلاتن  متفع لن

 المعري 

  فسأل لفرقدین عممن أحسسا                  من قبیلن وأانسامن بلادي

/0//0/0 //0//0  /0//0/0                      /0//0/0 //0//0  /0//0/0  

      فاعلاتن  متفع لن فاعلاتن                      فاعلاتن  متفع لن فاعلاتن

 الحلوي

  ن إثر موكبن ومسیرا                   ت شعوبن ولموت للكلل حاديموكب

                                                           
)1

 

  382: ، ص المصدر السابق محمد الحلوي ،   )



70  

 

/0//0/0 //0//0 ///0/0                       ///0/0 /0/0//0  /0//0/0  

  فاعلاتن  متفع لنفعلاتن                       فعلاتن مستفع لن  فاعلاتن

 المعري

  ا لمدلجن في سواديكم أقاما على زوال نھارن                     وأضاء

/0//0/0//0//0///0/0                         ///0/0//0//0/0//0/0  

  متفع لن فعلاتن                         فعلاتنمتفع لن فاعلاتن  فاعلاتن

 الحلوي

  سوف یعدو علیھم لموت یومن                  ویر لكون غارقن فلحدادي

/0//0/0 //0//0  /0//0/0                         ///0/0 //0//0  /0//0/0  

  فاعلاتن  متفع لن  فاعلاتن                          فعلاتن متفع لن فاعلاتن

 المعري

  .  )1(تعبن كللھ لحیاة فما أع                            جب إللا من راغبن فزدیادي 

///0/0 //0//0  ///0/0                              ///0/0/0/0//0/0//0/0  

  مستفع لن فاعلاتنفعلاتن  متفع لن فعلاتن                               فعلاتن 

 الحلوي

  حببنا للحیاة حوول فیھ صصا                     ب شھدن وششوك كلأورادي

/0//0/0 //0//0  ///0/0  /0                           //0/0  /0/0//0   /0/0/0  

      متفع لن  فعلاتن  فا                            علاتن  مستفع لن  فالاتنفاعلاتن  

 المعري

  ساعة لمیلاديإنن حزنن في ساعة لموت أضعا                   ف سرورن في 

/0//0/0 /0/0//0  /0//0/0                            ///0/0 /0/0//0   /0/0/0  
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  فعلاتن  مستفع لن  فالاتن                         فاعلاتن  مستفع لن فاعلاتن    

 

الحلوي   

  بین دمعن وبسمتن عمرن أش                       بھ بططیف عابرن فررقادي

/0//0/0 //0//0   /0/0/0                              ///0/0 //0//0  /0//0/0  

  فعلاتن متفع لن فاعلاتن     فاعلاتن   متفع لن  فالاتن                           

المعري   

  خلق نناس للبقاء فضللت                           أممتن یحسبونھم لننفادي

///0/0 //0//0  ///0/0                               /0//0/0 //0//0  /0//0/0  

  علاتنفا فعلاتن  متفع لن فعلاتن                                فاعلاتن  متفع لن

الحلوي   

  .   )1(ن وما ھو للمفككر بادي لیس ھزلن ما أبدع للاه فلكو        

/0//0/0 /0/0//0 /0//0/0                         ///0// /0//0  ///0/0  

  فاعلاتن  مستفع لن فاعلاتن                         فعلات متفع لن فعلاتن

 المعري

  لن إلى دار شقوتن أو رشادي                   إننما تنقلون من دار أعما       

/0//0/0 //0//0   /0//0/0                           /0//0/0 //0//0  /0//0/0  

     فاعلاتن   متفع لن  فاعلاتن                            فاعلاتن متفع لن  فاعلاتن

الحلوي   

  وتحصى أعمالنا بنتقادي حیث تلقى صحائف لخیر وش                     شرر

/0//0/0 //0//0  /0//0                               /0 ///0/0 /0/0//0  /0//0/0  
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  فاعلاتن  متفع لن  فاعلا                               تن  فعلاتن مستفع لن فاعلاتن

المعري    

  مثل سسھاديضجعة لموت رقدتن یستر                        یح لجسم فیھا ولعیش 

/0//0/0 //0//0   /0                                //0/0 /0//0/0 /0/0//0  /0//0/0  

  فاعلاتن   متفع لن فاعل                                اتن  فاعلاتن  مستفع لن فاعلاتن

 الحلوي 

  .   )1(عتقادي سلیم لوجدان وال                               وسسعید سسعید من لقي للاه

/0//0/0 //0//0  ///0/0   //                              /0/0 /0/0//0  /0//0/0  

  فاعلاتن   متفع لن فعلاتن   ف                            علاتن مستفع لن فاعلاتن

یتضح نوع من التوازي القائم من خلال الملاحظة البصریة لھذا التقطیع الذي قمنا بإنجازه 

في مختلف التشكلات الإیقاعیة  )الحلويمحمد (والبیت الذاتي  )المعري (بین البیت الغیري 

التي تطبع البیت الشعري التقلیدي المعتمد على نظام الشطرین المتناظرین ویمكن أن نوضح 

: ذلك في الجدول الآتي   
 وزن القصیدة إحصاء التفاعیل إحصاء تشكلات إیقاعیة أخرى  الحلوي المعري

 بحر الخفیف تفاعیل الحشو الصحیحة  26 30
 تفاعیل الحشو المخبونة  37 34 التام 

 بیت مدور  10 08

 تفعیلة حشو مدورة صحیحة  01 01

 تفعیلة حشو مدورة مخبونة  02 00

 تفعیلة حشو زحاف مزدوج الشكل  01 00

 عروض صحیحة  08 08

 ضرب مخبون  03 01

 عروض مخبونة  07 08

 ضرب صحیح  09 09

 عروض صحیحة مدورة  02 01

 عروض مشعثة  01 00

)أشعث(ضرب مشعث       04 06  

  تكرار الصامت الیاء في البیتین الأول والثاني  04 05

  تكرار الصامت المیم في البیتین الخامس والثامن 04 05

تكرار الصائت الكسرة في البیتین العاشر والثالث  08 09
 عشر

 

)21-16(تكرار الصائت الفتحة في البیتین 17 16   

    
 تكرار كلمة عاد 01 01

 في البیتین السابع والثامن
 

  تكرار كلمة الحیاة في البیتین (23- 24) 01 01

  تكرار كلمة الموت في الأبیات ( 22-20 -25 -31) 02 02
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ي الجدول نلمح أن إیقاع البیت الغیري من خلال تأملنا في التشكلات الإیقاعیة الماثلة ف

یتحكم في نسق الخطاب ككل ، ومن ثمة في نسق الخطاب الذي یتجلى في البیت ) المعري(

الشيء الذي یجعلنا نقول بأن الوظیفة البنائیة والدلالیة للبیت الذاتي ) الحلويمحمد (الذاتي 

ن ومن ھذا المنطلق یمكن القول إ. تتولد من نفس الوظیفة البنائیة والدلالیة للبیت الغیري 

الإیقاع یتحكم في نسق الخطاب ، أي بناء عناصره ومكوناتھ ضمن تنظیم وترتیب یستقل 

وبناء الخطاب بواسطة الإیقاع معناه مرور . بھما الخطاب المفرد عن غیره من الخطابات 

قى ملازمة للأولى یة تب، بینما الوظیفة الدلالالذات الكاتبة في اللغة بغایة تغییر مسارھا 

فلیس . ھا ، فبناء الإیقاع لنسق الخطاب بناء لدلالیتھ ولطریقة إنتاج معناه ومترتبة علی

للكلمات معنى قبلي سابق على تركیبھا في الخطاب ، كما لیس للغة إیقاع ینتج المعنى خارج 

ي عمق نسقھا لمعري وإشعاعاتھا الدلالیة ففالتولیفة الإیقاعیة المتجسدة في بیت ا .الخطاب 

وعلى حركة تموجاتھا اختار السیر لكون النفس الإیقاعي لشاعرنا المغربي انخرط الحلوي 

ومن ھنا نستخلص . وجد ما یعادلھ ویشبھھ في النفس الإیقاعي والنغمة الموسیقیة للمعري  

     )1(  أن الإیقاع ھو المعنى تماما كما عبر عن ذلك ھنري میشونیك

 وي للشعر الحل محمد مفھوم -  4

لاثینیات إلى جانب شعراء في فترة الثإن تحدید تصور محمد الحلوي للشعر  الذي بدأ 

 رھما وضعا تصورھما الخاصوعلال الفاسي اللذین بدو، آخرین كمحمد المختار السوسي 

 حیث نجد ھؤلاء الشعراء المغاربة كان لھم السبق في زمنھم، لشعرنظرتھما ل حول

بشكل  والتي تتوقف ،فیة التي ینبغي أن یقال بھا یتھم للشعر والكیبلورة رؤ خصوصا أثناء

یفرضھا غیر سلطة أو قیود مسبقة  ة الشاعر الخاصة بھ دون غیره ، وبدونعلى إراد مطلق

  . ذوي الاختصاص الشعري 

لم یكن قائما  .  ھذه التلمیحات والإشارات تشیر إلى وعي جدید وتصور حدیث للشعر

  . ثلاثینیات في فترة ما قبل ال

نجد لمحمد بن العباس القباج  كتاب الأدب العربي في المغرب الأقصى وبالعودة إلى

تصورا واضحا من طرف الشاعر المغربي علال الفاسي حول الشعر ، إذ كتب مقطوعة 

  :جاء فیھا ما یلي الشعر بعنوان 

  ھالشعر غیر ذویھ لا یدریھ                  كالمجد غیر الشعر لا یبنی

  الشعر روح في الفؤاد كریمة              یوحي إلیھا الكون ما یخفیھ

                                                           
)

 

1(  : 73 �ons verdier . Paris . 1988 . p, Edi Critique du rythme) ,  Henri Meschonnic(  
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  حتى إذا ملئت بأجمل حكمة                أوحى لھذا القول ما یبدیھ

  .   )1(فإذا بدا سجدت لھ الأرواح في             ملكوت سر واجب التنزیھ 

 بالشعر ومعرفة علما ن الفئة التي لھ، ألال الفاسيأول ما نعثر علیھ في قصیدة ع
لكون الشاعر ھو الوحید الذي یملك القدرة على بناء أسس ھي فئة الشعراء . دون غیرھم 

فوجود عبارة . خلود، والوالمجد ،قصیدتھ الشعریة بالشكل الذي یضمن لھا البقاء
في الشطر الأول من المقطعات یعطیھا مرتبة الإعلان عن   »الشعرغیر ذویھ لا یدریھ «

وھذا المبدأ ھو أن الشعر من اختصاص . ید في وعي الشاعر المغربي الحدیث وعي جد
إن تعیینا . ومن ذویھ ذویھ ، إنھ التعیین الذي یضع فاصلا بین من لیس من ذوي الشعر 

فالذین كانوا . أن یكون تركیبا منفصلا عن فكرة الشعر عند علال الفاسي  كھذا بعید عن
أو  )العلماء ( یثیة في المغرب ینتمون إلى الفقھاء یقولون الشعر قبل الحركة التحد

لذلك  .وھؤلاء شكلوا عائقا أمام بروز الروح الشعریة الشخصیات الرسمیة في المخزن ، 
فالذین یدرون الشعر ھم ذووه ، أي . ذویھ من الشعراء  اختصاص ھو منفإن بناء القصیدة 

ى ویصلون بھ إلى مفھوم الكلام الذین ینقلون الشعر من مفھوم الكلام الموزون المقف
  .، أو إلى معنى الكلام الشعري يالشعر

بل یفید أن  ،من ھنا لا نفھم تعیین علال الفاسي أنھ یمنع غیر الشعراء من قول الشعر

  .ذلك ھو معنى الدرایة وبناء القصیدة تحتاج لشروط تتوفر في ذوي الشعر 

على تعلم كیف ینقلھا من الإحساس  ثم یعمل ،درایة یحسھا الشاعر عند الوھلة الأولى

 وغیر الشعري ، وھنا یضع علال الفاسي الحدود بین الشعري. إلى التجسد في كلام شعري 

شرط التخلي عن الكلام اللاشعري من أجل تحقق  ، إنھ الشرط الأول للتحدیث الشعري .

إلى ھذا  ولن یصل شخص، وبروزه كذات مستقلة عن الكلام غیر الشعري، الكلام الشعري 

  . الوعي إلا بتعلم خصائص الكلام الشعري 

إلى تشبیھ ویستمر علال الفاسي في تعریف الشعر وتبیان نظرتھ لھ عندما ینتقل 

الشعر بالروح التي اختارت أن تقیم في الفؤاد ، مما یدل أن منبع الشعر وسیلھ یوجد في 

لى ھذا الإشعاع القوي الشعور والإحساس ، وأن جوھر حیاة الشعر واستمراره یتوقف ع

  .للشعور والإحساس الذي یمتلكھ الشاعر دون غیره من الفلاسفة والعلماء 

ھي التي تجعل الكون یلھمھا جمیع  ،فھذه الروح الشعریة التي تسكن قلب الشاعر

  .الخبایا والأسرار الخفیة 
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،  من ھنا نفھم أن الشعر یحتاج إلى خاصیتین أساسیتین یتمثلان في قوة الإحساس

مما یجعل الوجود یفشي لھا بكل  ،الذات الشاعرة  فكلاھما لھما وشم بارز في.والإلھام

قد توفرت فیھا الشروط الفعلیة التي تمنحھا بناء القصیدة ومن ثمة تكون الذات . أسراره 

  .أو تنقص فیھا ھذه الشروط ، أو تغیب ، الشعریة دون غیرھا من الذوات التي تنعدم 

اصیتین الشاعریتین بدونھما لا یمكن أن نتحدث عن الشعر ، إذ ھاتین الخیرون ف

بھما یستطیع القارئ أن یمیز بین الشاعر وغیر الشاعر من جھة ، وبین الكلام الذي تتحقق 

  .  الصفة  ھذه فیھ صفة الشعر ، والكلام الذي تغیب فیھ

 أقول لم لا «بینما كتب محمد المختار السوسي مقطعا في نھایة قصیدة بعنوان  

  : فیھا  جاء »؟أرید الشعر كیف

  وأنا بنیران الشعور وقود                 لم لا أقول الشعر كیف أرید      

 في حین أن القائلین رقود ؟                  لم لا أقول وأنني متململ     

  كي بشعرھم السما فتمید                          أیھز علال وقري وم      

  ھم یائیة العید التي                    عرفت بذاك السحر كیف تقودوتقود

*******************  

  ما الشعر موزون بقافیة لھ                  معنى بإسماع الجلیس سدید

  لكن ما الشعر الذي إن جال في             الأسماع یذھب بالفتى ویعود

  ودنغماتھا یحیى بھا الموؤ          ویرن أثناء الضمیر برنة          

  فیثیر مكنون الضمیر كأنھ                   وحي من أكناف السماء جدید

  حتى یصیر بھ الجلیس كأنھ                  غصن مریح بالصبا أملود

  من لا یرنح معطفیھ العود        ینضو الوقار ترنحا بسماعھ         

  عاد إلى علیائھا وثمود     ویبث روحا في الشعوب فتنثني        

***********************  

  ویروق لي وأوده وأرید           ھذا ھو الشعر الذي أختاره        
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  .  )1(مثل الذي یشدو بھ علال في                  فاس وینشره الأدیب العید

عر یرى محمد المختار السوسي بضرورة تحطیم القیود المسبقة التي تعیق قول الش

بالطریقة التي یرضاھا الشاعر لنفسھ ، فالحریة شرط أساسي من شروط تحقق القول 

الشعري ، بل ھي فاصل رئیسي بین الكلام الذي یمكن أن نعطیھ تسمیة الشعر ، والكلام 

  .ھذه التسمیة  الذي لا یمكن أن تمنحھ

عر كیف لم لا أقول الش «ولقد أكد الشاعر على ھذه الحریة من خلال تكرار جملة 

في عنوان قصیدتھ ، أو في بدایة الشطر الأول من مقطع القصیدة  خاصة أن  »أرید 

إلى نفس الحریة لكي فقط یحتاج  . لقول الشعر الشاعر أدرك أنھ یملك طاقة إحساسیة رھیبة

  . یبني قصائده الشعریة بالطریقة التي یرید یعبر ، و

شعر في المغرب الذي لا یجب أن فالحریة آنذاك كانت تتعارض مع ثوابت كتابة ال

اختاروا التماھي مع ھذه القیم  الذین لشعر أصحابھرج عن  قیم الدین والأخلاق مما مكنلیخ

فأصبح الشعر موشوما بالجمود والركود غیر قادر على تجدید نفسھ . والخضوع لھا مطلقا 

إرادة حرة لقول لأنھم بكل بساطة لا یملكون  ،، فھؤلاء ھم من یملكون أحقیة قول الشعر

ھذا . للقول الشعري الشعر ورغبة لتحطیم القیود السائدة وحركیة للتعبیر عن رؤیة جدیدة 

  »في حین أن القائلین رقود  «ما یمكن أن نفھمھ من كلام محمد المختار السوسي  

في حین یتساءل الشاعر عن سبب تغییبھ أوغیابھ عن قول الشعر ھو وأمثالھ من 

التعبیر عن حركیة شعریة جدیدة لأنھم اختاروا  ،حقیتھم بقول الشعروعدم أ ،الشعراء

تتجاوب مع إراتھم الحرة ورغبتھم في مخالفة السائد كشرط أساسي لبلورة رؤیتھم الذاتیة 

  ) . لم لا أقول وأنني متململ ( للصورة التي ینبغي أن یكون علیھا الكلام الشعري 

یثیة ، بل كان یتقاطع مع ما یكتبھ محمد فالشعر الذي عبر عن ھذه الحركیة التحد

ومحمد ، كعلال الفاسي المختار السوسي ھو الشعر الذي كان یكتبھ مجموعة من الشعراء 

ومحمد المكي الناصري باعتباره تمایل وتحرك عكس التیار الشعري الذي كان  ،القري

ركة الشعریة التحدیثیة لشاعر الجزائري بمثابة الموجھ لھذه الحبل یعتبر یائیة العید لسائدا 

  . في المغرب 

من ھم لیسوا من  السوسي یعین كذلك محمد المختار وفي ھذا الاختیار یتضح أن

ولا  ، ولا قافیة، حیث یذھب للتأكید أن الشعر لیس وزنا  ذوي الشعري ومن ھم من ذویھ ،

  .معنى الفقھاء أي  ، ھو أیضا المعنى السدید
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ي بین الشعر وسي یوافق علال الفاسي على التمییزالسالمختار لتوضیح نرى أن ول 

ومن التعریف السلبي للشعر إلى ، عندما ینطلق من السلب إلى الإیجاب واللاشعري ، 

من ھدم التعریف السائد للشعر وشروط بنائھ المنحصرة في الوزن . التعریف الإیجابي 

ع علال الفاسي ، بل یعتبر مإلى بناء تعریف یتفق فیھ . عقلي والقافیة والمعنى السدید ال

  .مایكتب علال الفاسي والعید تجسیدا لھ 

والكلام اللاشعري إعلان عن وعي إن تعیین الشاعرین للحدود بین الكلام الشعري 

تلك ھي العتبة الأولى التي شكلت . جدید بالكلام الشعري ، ومن ثم ببناء القصیدة التقلیدیة 

ب ورغم أن ھذه الأبیات لا تدلنا بالإسم في المغرحركة تمرد على ما كان سائدا من شعر 

على الكلام اللاشعري ولا على الذین یقولون الشعر وھم لیسوا من ذویھ ، فإننا نفھم نقطة 

الانفصال الأولى التي شكلت وعیا جدیدا لدى التقلیدیین المغاربة ، ومن ھنا نوضح من جدید 

ر الفقھاء وشعر أصحاب المخزن السیاسي أن الشعر الذي كان سائدا في العشرینیات ھو شع

  . وھو أیضا شعر الطرق الصوفیة وشعراء الملحون 

وانطلاقا مما سبق یمكن القول أن محمد المختار السوسي استطاع أن یقدم نظرة 

جدیدة للشعر تضع قطیعة نھائیة مع الشعر الذي یكرس الجمود ذلك أن ھذا الشعر الحدیث 

الحیاة في الإنسانیة ، ویحرك الضمائر الحیة لكشف المستور  بث روحفییعتمد رنة مختلفة 

،إنھ بمثابة الإلھام الذي نزل من السماء في قلب الشاعر من أجل أن یبشر بمیلاد قصیدة 

شعریة جدیدة لم تكن موجودة من قبل ، بل تطفح على السطح لأول مرة كمولود جدید لتعلن 

  . الذي كان ساریا قبل ولادتھا حداثتھا ولتضع الحدود بینھا وبین الكلام 

یشیع الروح في  لذلك رأى السوسي أن الشعر الحقیقي في نظره ھو الشعر الذي

ا ذ بعدا آخر لم یكن حاضرا أو معروفمن ھنا نجد الشعر یأخو . بدل القبیلة )الأمة(الشعوب 

السفر في ، وراق لھ  ولعل ھذا الشعر الذي اختارالشاعر السیر فیھ ،الأمةمن قبل ھو بعد 

ونشره ،  ھو نفسھ الذي أنشده وتغنى بھ علال الفاسي .وعشقھ عشقا خالصا،   أحضانھ

  . العید الشاعر الجزائري 

الحلوي للشعر دون الإشارة إلى مفھوم كل من  محمد لا یمكن أن نتوقف على مفھوم

عا في سس النظریة التي اعتمدھا الشاعران موالأ لفاسي ومحمد المختار السوسي ،علال ا

ومفھومھ بصفة ط التي یقوم علیھا بناء الشعر ا للشرووفي رؤیتھم .الحدیثة  اھمكتابة قصائد

أن  عندھما،ا مفھوم الشعر تحیث نلمس بوضوح من خلال القصیدتین اللتین حدد، عامة

فھذا المشترك بینھما ھو ما  .الشعرفي النظرة لمفھوم  اتام اوتقاطع وتناغما، توافقا،ھناك 

من خلال قصیدة شعریة شكل واضح وجلي أیضا في تعریف محمد الحلوي للشعر بنحسھ 

  :جاء فیھا ما یلي »الشعر«وضع لھا عنوان 
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  !لشعر فیض وإلھام وموھبة               ونبض قلب وشلال إذا انھمرا ا

  لكي نرى حسنھ في كونھ صورا   ال االله یمنحھا        ودفقة من جم

  مھا                 تنسي الغني بھا الأعلاق والدررامنجوثروة في قرار الروح 

  یأتي بلا موعد منھ یحدده          ویغمر الروح إشعاعا إذا حضرا

  كالنور ینساب حینا في شفافیة                  وكاللظى تقذف الیحموم والشررا

  !ما ھز منشده من قلبنا الوترا      حن وإنشاد وأعذبھ            والشعر ل

  !تلقى بشعر إذا ما أشبھ الھذرا      رص القوافي في معلقة          ولیس

  !جدبا وتوجس في إبطائھ خطرا         فتحسبھ            وربما غاب أحیانا 

  !إلا وعاد نقي النبع وانفجرا          ا غار في جوف الثرى ردحا      كالماء م

  !كمجدب الأرض لا یستقبل المطر       عر ما یشقى بسامعھ         وأضیع الش

  !ولیس للعلم میدانا ومختبرا           وب قلوب لیس فلسفة           والشعر ذ

  ولا القدیم قدیما إن زھا نضرا               جدید جدیدا إن یكن خلقا       لیس ال

 )1( !یشجي وكم تتمنى أذنھ الوقرا  ي المرء أن یصغي إلى نغم       كم یشتھ
.  

حیث  ،نرى أن محمد الحلوي یبدأ قصیدتھ منذ الوھلة الأولى بتحدید مفھومھ للشعر 

مما یدل على قدرة الشاعر الخارقة في إبداعھ لقصائد شعریة  . یكشف أن الشعر فیض

كما أنھ تجسید . تتمیز بالكم والغزارة في الإنتاج  ، متنوعة من حیث الموضوعات والمعاني

یلقى في فھو بمثابة النبي الذي  ، كن الذات الشاعرة دون غیرھاالذي یسللوحي والإلھام 

وكأنھ یتلقى  ، فیحس أثناء تواجدھا بدواخلھ . والمعاني، والأفكار  ،نفسھ العدید من الصور

یساعده على سمو ذھنھ وروحھ قبل خروج خطابھ الشعري للوجود عونا من مصدر علوي 

فھي الشرط الأساسي لتحقق الكلمة الشعریة ، ومن ثمة فالشعر لا ینفصل عن الموھبة . 

فالموھبة إذن شرارة جوھریة تجعلنا . بدونھا یختفي الكلام الشعري عن الفعل والوجود و

 .والكلام الذي لا ینتسب لأھل الشعر ، نقیم الحدود بین الكلام الذي ینتسب لأھل الشعر 

فالشعر حسب  .لتسمیة ومن لا یستحق ھذه ا ، وتجعلنا ندرك من یستحق تسمیة الشاعر

فبحضورھا في الذات الشاعرة تحضر  ةمحمد الحلوي جزء لا یتجزأ من ھذه العناصر الثلاث
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د تبین لمحمد لق. ھا الشعریة ، ومشرقة بخصائص وتطفو فوق السطح مشعة، القصیدة 

فمصدره الإحساس النابع من القلب الذي یمنح  ، أن الشعر لا علاقة لھ بالعقل الحلوي 

فیعمل من  ، التي تأتیھ بدون انقطاع أو توقف ، عر العدید من الأسرار الشعریة والغیبیةللشا

وفي ھذا  .ومن ثمة بسطھا في الوجود الإنساني ، في تشكلات شعریة جھتھ على تجسیدھا 

مما  .   )1( »...الكلام وظیفة خارجة عن العقل ...  «:  سبق لسابیر الإشارة إلى أنالإطار 

فالشعر  . الكلام الشعري وظیفتھ تنبع من الشعور والإحساس النفسي للمتكلم  أن على یدل

. لكي ینظر لنقائھ وإشراقات صوره في الكون ، أیضا دفقة من جمال االله یمنحھا لمن یحب 

 ، قدومھ ویدخل في أعماق روح الشاعرفي لحظة، رقفھو یأتي فجأة لیتسلل بسرعة الب

  . وانبعاثا ، وبھاء  ،وحسنا ، یجعلھا أكثر لمعانا ل

لقد بین محمد الحلوي أن الفن الشعري مختلف عن الفنون الأدبیة الأخرى ذلك أن 

الكلام الشعري من مقوماتھ الأساسیة الموسیقى الإیقاعیة لما لھا من دور وأھمیة في بناء 

حتى ، وإنشاده في المناسبات الشعریة  ، إضافة إلى ضرورة التغني بھ، النص الشعري

ویسمع صوت القصیدة التي یكون وقعھا حسنا وعذبا عندما تحرك  ،ز صوت الشاعریبر

الشعر لحن وإنشاد وأعذبھ ماھز منشده من  (وتزعزع نبرات صوت قلبھ إحساس المتلقي 

مع محمد المختار السوسي وعلال  لذلك نجد الشاعر في تعریفھ للشعر یتفق. ) قلبنا الوترا

اك من یكتب كلاما فیھ قافیة لأن ھن ،  یقوم على القافیةالفاسي في اعتباره أن الشعر لا

، كما أن صاحبھ لا یمكن أن نضعھ في لكنھ لا یصل إلى مرتبة الكلام الشعري  ، ووزن

ط الكتابة الشعریة ، وتختفیشرو الحس الشعري نظرا لأن كلامھ یغیب عنھمرتبة الشعراء 

  .)تلقى بشعر إذا ما أشبھ الھذرا     ولیس رص القوافي في معلقة. (في صورتھا الحقیقیة 

أن یحرك الشعور والإحساس الإنساني ، أن ینقل ھذا  للشعر ھي الأسمى فالغایة

التي تدفع الإنسان إلى إلى حالة الحیاة والحركیة  ، الإحساس من حالة الجمود والموت

كالفلسفة التي أویفرضھ علیھ العقل ، فھو لیس ، غیر مبال بما یملیھ .الإنصات بصدق لقلبھ 

ویستند في  ،علم یبنى من طرف الشاعرشعرال بل.  تسعى للوصول إلى الحقیقة والیقین

، طرائق بنائھ على مجموعة من الخصائص التي لا بد لھا أن تكون حاضرة لدى الشعراء 

ناصر ھي التي ھذه الع. الإیقاع ، والإنشاد و الموھبة ،والخیال ، ومن بینھا قوة الإحساس ، 

خصیصتھ تعتمد على البناء سواء من  فالشعر. ھم غیر عن ةالشعری الملكة لنا نمیز ذويتجع

ھذا . أو من حیث كیفیة بروز المعنى داخلھ  ، حیث طریقة بناء الكلمة في الخطاب الشعري

  : ما یمكن أن نفھمھ من محمد الحلوي عندما عبر 

    )2( !میدانا ومختبرا والشعر ذوب قلوب لیس فلسفة                ولیس للعلم 

                                                           
)1
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فالشعر الذي فرض نفسھ قبل ھذه الحركة الشعریة التحدیثیة ھو شعر متشبع بالأخلاق 

 .أي شعر یستند إلى تموجات الإحساس ، وحریة الخیال ، الدینیة ، یرفض رفضا قاطعا 

الشيء الذي  .وأصحاب الطرق الصوفیة ، وعلماء الدین  ، وھذا الشعر كان یكتبھ الفقھاء

انعكس سلبا على إحساس الناس وأصبحوا یعیشون بدون شعور یحركھم ، بل غدوا مجرد 

للفناء وأضحت متأھبة ، تقادم بھا العھد  . والثبات، وھیاكل یكتنفھا الجمود  ، صور

  . والزوال 

  فالناس في الأرض قد جفت عواطفھم            وأصبحوا بسواھا ھیكلا نخرا 

  .  )1( !ھ                   وكان للشعر حكم یشبھ القدرا قد كان للشعر رب تستنیر ب

، تبناه الشعراء المغاربة في رؤیتھم لما ینبغي أن فالإحساس كان وشما جدیدا لمفھوم الشعر 

ویتقدم في كتابة ، تكون علیھ القصیدة تجاوبا مع نفسھم الشعري الذي لا یستطیع أن یتحرك 

ومن ثمة كان الإحساس إلى  . وقوة الشعور ، ساسالاستناد لحركیة الإحنص شعري دون 

للشعر  اجدید امفھومجسدت  اوأسس االإشارة إلیھا شروط لنا جانب عناصر أخرى سبق

ولعل . الحلويمحمد و ، والمختار السوسي، اشترك فیھ عدة شعراء خصوصا علال الفاسي 

.  تفق علیھ من قبلوالم، التي خرجت عن النمط الشعري المألوف ھذه المقومات الحدیثة 

 ینتسب لحدود الفاصلة بین الشعر وغیر الشعر ، وبین الشاعر ومن لاھي التي رسخت ا

ذات طابع للشعر  غیر أن محمد الحلوي یضیف رؤیة خاصة بھ. لشجرة الشاعر في نظرھم

حیث لا نعثر على تعریف ، رومانسي ، وإن كانت ھذه الرؤیة لم یقدمھا بطریقة مباشرة 

لكن نلمس تقدیم ھذا التعریف بطریقة ذكیة ، ح للشعر عنده یأخذ بعدا رومانسیاصریح وواض

شعر وأسسھ التحدیثیة في ال ،تجعلنا نؤمن على أن الشاعر تجاوز حدود مفھوم الشعر

یتأسس على خصیصة ونظرة الشاعر بعد رومانسي  التقلیدي ، إلى مفھوم شعري ذي

لتي تجاھلھا وزھد عنھا كذلك شعراء الحداثة الإیجابیة لعناصر الطبیعة ، ھذه النظرة ا

التي ارتسمت على ولعل ذلك ما یتبدى لنا في حنایا ھذه الأبیات . التقلیدیة ونفسھم الشعري 

  : الشكل التالي 

  یرى المباھج من حولي فیھتف بي               ألا ترى شاعري ما في الوجود أرى؟

  وبھجة تمتع الأرواح والنظرا           أزاھیراً وأغنیةً           !ھذا الربیع 

  .  )2(فكیف تعرض عنھا وھي مقبلة                   وكیف تزھد فیھا أنفس الشعرا ؟ 

                                                           
)1
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الحلوي في تعریفھ لمفھوم الشعر جمع بین محمد ن ذا المنطلق یمكن أن نقول إمن ھ

س نظریة ذات طبیعة الأسس النظریة التي بنیت علیھا القصیدة التقلیدیة الحدیثة ، وبین أس

 ، لأنھا تحضر وتعلن نفسھا داخل قصائد تقلیدیة محضة، تبدو وكأنھا خفیة . رومانسیة

الذي قدمنا إضاءة حولھ في الأبیات السابقة ، أو من خلال  سواء من خلال مفھوم الشعر

لكنھا من حیث المعاني ارتمت في  . التقلیدي تماما  قصائد أخرى حافظت على شكلھا

وبین أسس نظریة ذات طابع . الطبیعة بكل تشكلاتھا المرئیة وغیر المرئیة أحضان 

رومانسي تبدو ظاھرة وجلیة للمتلقي من خلال التقدیم الذي وضعھ محمد الحلوي لدیوانھ 

 ،والجمال ،كالخیرعندما ذكر مجموعة من الخصائص الرومانسیة .   )1(  » صداءأنغام وأ«

ورحیق  ،خریر النھرو ،وإشراقة الثغر،وأھازیج الحب  ،وعالم الغاب ،والصفاء الروحي

 أنغام«كدیوان أیضا على مستوى عناوین المتون والدواوین الشعریة  كما تتجلى. الزھر 

تي عناوین الأغراض الأو في    »أوراق الخریف  «و   » شموع «ودیواني   » وأصداء

ر بقوة في الأعمال یحض يالذ «الطبیعیات  «غرض  حیث نلمح ، وضعھا لمتونھ الشعریة 

احتفاء الشاعر  أو الثاني أو الرابع مما ینم عن سواء في الجزء الأول الشعریة للشاعر

وتفاعلھ الروحي مع كل عناصرھا  ، الفضاء الخصبلھذا وعشقھ الذاتي بعنصر الطبیعة 

ك في بل سطعت ھذه النفحات الرومانسیة كذل. والمتعددة، ومظاھرھا المتنوعة ، ومكوناتھا 

 «و ،   » أبو الثلج «و ،   »میلاد الزھور  « عناوین مجموعة من القصائد الشعریة

 « و،   »أتاك الربیع «و. )2( » من وحي القریة «و ،   »على الشاطئ « و،   » الغروب

بالطبیعة في لحظة لتفصح عن ھیام الشاعر وتعلقھ الشدید .  )3( » في السماء عرس

  .وقت فرحھا وسرورھا في أو ، شحوبھا وحزنھا 

إن حضور ھذه العناوین إلى جانب التقدیم عند محمد الحلوي یدل على اتصال 

فھذان العنصران حدیثان برزا بشكل ملموس مع التجربة  الرومانسي،الشاعر بالتیار 

عكس الشعر العربي القدیم الذي  .كبرىالرومانسیة التي أعطت للعنوان والتقدیم أھمیة 

ولم یكن یولي العنوان أھمیة رمزیة ومحوریة یستطیع من خلالھا أن صرین أغفل ھذین العن

وإن كنا نلمس أن دلالة العنوان في عدد من  .الشعريیأخذ قیمة النص الموازي تماما للنص 

العنوان أحیانا رومانسیا في فقد یأتي  . الشعريالقصائد غیر متجانسة مع دلالة بنیة النص 

صیدة في قالب تقلیدي من حیث الشكل والمضمون ، أو تحافظ بینما تنتظم الق ، تھدلال

  .المعنى یتوھج بدلالة رومانسیة لكن ، القصیدة على عمود الشعر التقلیدي وزنا وقافیة 

ونفسھ الشعري یتماھى مع ، وشعوره  ،ھذه الاستراتیجیة تؤكد أن إحساس الشاعر

محمد أكثر مما تعلن انتساب  غیر أن ھذه العناوین نجدھا تضمر. المدرسة الرومانسیة 
                                                           

)1
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وھو ما صرح بھ  . إذا نظرنا للقصائد المرافقة لھذه العناوین الحلوي للتوجھ الرومانسي 

 الحلوي نشر بجریدة محمد عبد الجلیل ناظم في مقال كتبھ بمناسبة تكریم الشاعر المغربي

  : یقول فیھ  » النص والنص الموازي «تحت عنوان   العلم الثقافي

ذا السیاق كان النص الموازي یضمر أكثر من یعلن سواء في تركیبھ في ھ «

المستقل عن النص ، أو في دفاعھ عن قیم الشعر التي ألغاھا النقد ، وكأننا بالأستاذ الحلوي 

یضع مسافة بینھ وبین التجربة ویقدمھا لنا في سبیل أمل كبیر یحققھ الإبداع بعیدا عن أي 

  .   )1(»...  إكراه 

لأنھ من جھة أسعفھ في إظھار التوجھ  سار على نھجھ الشاعرالإضمار إن ھذا 

الشعري الذي یتجاوب مع خلجات دفقتھ الشعریة والشعوریة للقارئ المتفطن الذي لھ درایة 

ومن جھة أخرى مكنھ من الاستمرار في كتابة قصائده الشعریة التي  .بمیدان الشعر 

عمود الشعر على الشعراء المغاربة من التزام تام بتتجاوب تماما مع ما تملیھ سلطة التقلید 

عبر إحیاء النماذج القویة في الشعر العربي واحتذائھا وتحمل لتبعات التأسیس . العربي 

ط یرفض أي شعر تجدیدي یخرج عن شرو فالنقد كان. لمواجھة وضعیة الانحطاط 

لذي جعل الشاعر یعبر عن حس ولا یقبل بتاتا الاتجاه الوجداني ، وھذا ھو السبب ا ،التقلیدیة

  .رومانسي في عنوان یضمر ویخفي ، وفي قصیدة ألبسھا قناعا تقلیدیا محضا 

بأھمیة في الشعر العربي القدیم وكذلك الأوروبي ، فإن  وإذا كان العنوان لم یحظ

قیمة معرفیة تستحق دراسة العنوان سیأخذ بعدا متمیزا بمجيء الرومانسیة ، بعدا یعطیھ 

وانشطار ، والحفر في أغوار دلالیتھ ، عن النص الشعري من أجل استبطان أسراره مستقلة 

والذاتي للشاعر ، والرومانسي ، وسمو الإحساس الوجداني  ، معانیھ بین سلطة التقلید أحیانا

  .أحیانا أخرى 

والتواصل  ، والاقتراب منھ بمفرده،تلك ھي الخطوة التي تدعونا للإنصات للعنوان  

لذلك ارتأیت أن أبني علاقة حمیمیة مع العنوان فأحسست أنھ . التي بوحھ وصمتھ معھ في ح

ینادیني فحثني فضولي على مناداتھ لمعرفة أین تتجلى سلطة التقلیدیة في عناوین المتون 

وأین تتجلى سلطة التأسیس على مستوى العناوین في تناغمھا . وعناوین القصائد الشعریة ؟ 

وھل . ث التي مست العناوین وجعلتھا تنفتح على مواضیع جدیدة ؟ مع حركیة الزمن الحدی

  .الشاعر كشف بالفعل عن رغبة رومانسیة في عناوین دواوینھ وعناوین قصائده الشعریة  ؟

                                                           
)1
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  وسم العنوان -  5

بأیة أھمیة مقارنة بالنص  ، حیث لم یحظلقد عرف العنوان حالة موت وسكون 

القدیم أو الیوناني ، وھو الأمر نفسھ ینطبق على الشعري سواء في بنیة الشعر العربي 

 «فن الشعر  «وبالعودة إلى أرسطو في كتابھ . الشعر القدیم الآسیوي الیاباني والصیني 

نجده ھو الآخر لم یتحدث قطعا عن العنوان مما یعني أن العنوان كان مغیبا في الشعریة 

في تجانسھ وانسجامھ معھ ، أو ري القدیمة من قبل ولا یكتسي أیة قیمة مضافة للنص الشع

فھذه . أیة قیمة مضافة في ذاتھ إذا نظرنا إلیھ بمعزل واستقلالیة تامة عن النص الشعري 

ولھذا السبب ظل العنوان بعیدا عن الرؤیة لم تكن قد تبلورت عند المنظرین للشعر القدیم 

  .  القصیدة الشعریة 

مع القصیدة الرومانسیة في أوروبا  ظھر الشعر،غیر أن إشعاع العنوان وتوھجھ في 

التي اتجھت إلى توظیف العناوین في القصائد الشعریة متأثرة بالأجناس الأدبیة الأخرى 

فكلاھما أقام علاقة صلة ووصل مع العنوان ، ذلك أن إشراقة ھذین . والقصة   ، كالروایة

متون الشعریة أو الیف الحلوي للعنوان في فتوظ. ین لا تكتمل إلا بوجوده وحضوره الجنس

إذ رغم التزامھ إلى أبعد  .صدفة ، بل جاء مواكبا للزمن الذي عاش فیھ  القصائد  لم یأت

الحدود بكتابة قصیدة شعریة تقلیدیة تتجاوب مع متطلبات التقلید بالمغرب في فترة 

تي ومیالا للتجربة الرومانسیة ال ، الثلاثینیات ، إلا أن إحساسھ ونفسھ الشعري ظل تواقا

ولعل استحضاره لعبارة . مع جبران خلیل جبران كانت آنذاك قد انتشرت في المشرق 

أو من خلال عناوین بعض القصائد    «أنغام وأصداء  «المواكب سواء في تقدیمھ لدیوان 

للمتلقي من  ا خفی تجسد  إیحاءا «مواكب النصر  «و  «موكب الربیع  «و  «مواكب  «

لقصیدة جبران  «المواكب  «وإحساسھ المتعلق بعنوان  بع الشاعریة بمدى تشقلب بنیة تقلید

  .خلیل جبران ذات الطابع الرومانسي 

ھذه التلمیحات والإشارات تفرض علینا دراسة العنوان عند محمد الحلوي ، بل 

ومن ثمة فالعنوان  تجعلنا نؤمن بأن العنوان لدیھ یأخذ بعد النص الموازي للنص الشعري ،

، من خلال توالي علامات الاستفھام ویة للقارئ قصد التوغل فیھ للقراءة أكثر یمنح إرادة ق

في ذھنھ ، والتي یرجع سببھا بالدرجة الأولى للعنوان ، فیلجأ لدخول عالم النص ، والغوص 

  . فیھ بحثا عن إجابات لتلك التساؤلات بغیة إسقاطھا على العنوان 

لسیمیائیة الحدیثة التي امتدت للأعمال إن إلقاء نظرة خاطفة على معظم الدراسات ا

أھمیة العنوان في دراسة النص      »تظھر بشكل واضح –الروائیة منھا والشعریة  –الأدبیة 

قد «، إذ فالقارئ لا یمكنھ اختراق حاجز العنوان دون الوقوف مطولا عنده  .  )1( »الأدبي

                                                           
)1
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نعتبره قصیدة مخلفین العنوان نخسر رھانات كثیرة في قراءتنا ونحن نعبر سریعین نحو ما 

عامل تفسیر مھمتھ  «مما جعل العنوان یرتقي من  .)1(  »في الآثار المتلاشیة للقراءة 

قد نحتاج في كثیر من الأحیان إلى . )2(  »وضع المعنى أمام القارئ إلى مشروع للتأویل 

  . النص لفھم مغزاه 

ده وأصولھ التي یقوم علیھا، أصبح علما مستقلا لھ قواع –على أھمیتھ  –فالعنوان 

لھذا فإن أي قراءة استكشافیة لأي . فھو یوازي إلى حد بعید النص الذي یسمھ ویتصل بھ 

زائدة لغویة یمكن استئصالھا من  «، كما أنھ لم یعد   )3(أن تنطلق من العنوان فضاء لا بد

  .بل أصبح عضوا أساسا یستأذن ویستشار  .  )4( »جسد النص

نوان بمفرده دالا نصیا مكثفا ومشبعا بالإیحاءات والدلالات ، یثبتھ لقد أضحى الع

فلم یعد العنوان صفة من صفات النص . الشاعر لأنھ یشكل حمولة نصیة في حد ذاتھ 

  . الشعري فقط

رغم بل غدا في الدراسات النقدیة الحدیثة یأخذ بعدا نصیا موازیا للنص الشعري 

ول بیاض الصفحة فھذا لا یلغي أھمیتھ على حساب كونھ یلتصق بھ ، ویسافر معھ على ط

ویتمتع باستقلالیة تامة خاصة إذا نظرنا إلیھ بمعزل عن  ى، بقدر ما یصبح نصا یحظ النص

ھ من جانب العلاقة التكاملیة بینھ وبین النص أما إذا نظرنا إلی. النص الشعري المرافق لھ 

یا التي وجب على القارئ أن یقف علیھا الشعري آنذاك یمكن القول إن العنوان العتبة العل

وقفة تأمل وتبصر بھدف استبطان جل الدلالات التي تحملھا، وتختفي في ثنایاھا، وتسكن 

فھي الشفرة المضیئة . في فضائھا المكثف ، والمشبع بالرموز الدلالیة ، والمعاني الإیحائیة 

لى ، أي النص الشعري وتفكیك التي ینبغي تفكیك عناصرھا بدقة إذا أردنا فھم العتبة السف

  . أجزائھ بالشكل الذي یسمح بظھورھا ، وبروزھا جنبا إلى جنب مع العنوان 

إن التطور الحاصل في تاریخ العنوان ، جعلھ بعد سنوات عجاف یستفیق من غفوتھ  

ویتمرد على إھمالھ فترات طویلة ، وینھض ثانیة من رماده الذي حجبھ عن فاعلیتھ  «

                                                           
)1

 

  34: ، ص  2002،  1، دار الكتاب العربي بیروت ، لبنان ، ط  قراءات في الشعر العربي الحدیثبشرى البستاني ،   )
)2

 

، ملتقى السیمیاء والنص الأدبي ، معھد اللغة  ، شعریة الدال في بنیة الاستھلال في السرد العربي الطاھر رواینیة  )
  . 141: ، ص  1995العربیة وآدابھا ، عنابة 

)3
 

، لعبد االله العشي ، الملتقى الوطني الأول السیمیاء والنص سیمیاء العنوان في دیوان مقام البوح شادیة شقرون ،  )
  . 286: ، منشورات الجامعة ، ص  2000نوفمبر  8 - 7ة في الأدبي ، بسكر

)4
 

، 1997،  1، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ط الشعر والتلقي ، دراسات نقدیةعلي جعفر العلاق ،  )
  . 173: ص 
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لا لیكون  أھمیتھ،لیكون شیئا ذا بال ویزاحم النص في  . )1( «یل من النسیان لوأقصاه إلى 

  .  جزءا منھ بل لیكون نصا موازیا لھ 

، وھذا مادفعني إلى  فالعنوان بھذا المعنى ینادي القارئ ، ویحث فضولھ للحفر فیھ

لى لا تخرج الأو. داخلھ بین تجربتین شعریتین  التمییز في تیمة العنوانعند محمد الحلوي

تضیف لھذا القدیم من جھة أخرى و عن خطاطة القدیم وأغراضھ الشعریة ھذا من جھة ،

والثانیة جسدت  .من جموده وإحیائھ  ،وبعث الشعر، عناوین جدیدة مثلت لخطاطة التأسیس 

  . لخطاطة رومانسیة والتصاق الذات بعالم الطبیعة 

ن العنوان ھذه الشاكلة ، تدفعنا للقول إان بولعل ھذه الرؤیة التي تجعلنا ننظر للعنو 

الوظیفة قد تتجاوب مع داخل النص فتكون الرسالة  یحمل وظیفة شعریة في حد ذاتھ ، ھذه

الشعریة مشتركة بینھما ، وقد لا تتجاوب معھ  فیبقى العنوان خارج النص رسالتھ الشعریة 

ا ، بل ھناك عبث لم یأتضور ھذا التفسیر في الذھن فح. مستقلة عن رسالة النص الشعري 

 رؤیة ھذه العناصر بھذه الطریقة منھا ما توصل إلیھ الباحث كلودأرضیة معرفیة مھدت ل

 . دوشي

جاء بھا یاكبسون الذي استفاد في دراستھ وتحلیلھ للعنوان من وظائف اللغة التي 
 المركزة على(المرجعیة الوظیفة  «: للعنوان مجموعة من الوظائف ھي  أن فاتضح لھ
المركزة ( الشعریة والوظیفة ،)المركزة على المرسل إلیھ ( ة ، والوظیفة الندائی)الموضوع 

    )2( » )على الرسالة

 )HENRI MITTERAND( وقد اتسعت ھذه الوظائف بشكل أكبر مع ھنري میتران
الوظیفة التعیینیة ، والوظیفة التحریضیة ، حث فضول المرسل إلیھ ومناداتھ  «لتتضمن 

...،« )3(.  

عبر ھذه الوظائف . وللعنوان وظیفة وصفیة عدھا إمبرتوإیكو مفتاحا تأویلیا لھ 

الحلوي  محمد الحلوي، والاتصال الملتصقة بالعنوان ، یمتلكني الفضول لملامسة عناوین

  . سمات التنوع التي تتمظھر من فانوسھا الوسم الخاص بھاو استكشافقصد والاتصال بھا 

                                                           
)1

 

نشیرتو ، جریدة الأسبوع ، قراءة في دیوان الأیقونات والكو جمالیة العنوان وفلسفة العنونةمحمد صابر العبید ،   )
  04: ، دمشق ، سوریا ، ص  2002/  11/ 10: ، تاریخ  835الأدبي ، العدد 

(2)(Claud Duchet) , « La Fille abandonnée « et « La béte Humaine» , éléments de titrologie  
romanesque , in li�érature, N 12 , Decembre 1973,p : 49 
(3)

Henri Mitterand), Les titres des romans du Guy des cars , in Sociocritique , ed , Fernand  Natha  , 
Paris , 1979 , p : 89  
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  ر القدیم ة الشعالعنوان وسلط - 1 – 5

  وفعل الرثاء  المتن عنوان - 1 – 1 – 5

الشخص الذي كلف بجمع الأعمال الشعریة لمحمد الحلوي الجزء الأول ،  لقد خص

والرابع  بعنوان المراثي ، وھو من بین العناوین التي حضرت إلى جانب عناوین  والثاني، 

سلطة عمود وان المراثي یجسد نبھذه الأجزاء ، غیر أن ع أخرى وضعھا لدواوینھ الشعریة

وعند التأمل في ھذا العنوان نجد  .الشعر وأغراضھ القدیمة المتمثلة بالذات في غرض الرثاء

والمدح  . وجع بسبب غیاب الفقید عن الحیاة والألم والت،والحزن ، أنھ یحمل دلالات الموت 

فالرثاء لا یمكن  وبذلك .من خلال تعداد الشاعر مناقب المیت ومحاسنھ ، ورمزیتھ ومكانتھ 

تجاه من اوعن إنسانیتھ  وإحساسھ،صدق الشاعر في التعبیر عن شعوره  أن یعبر إلا عن

  . أخذتھم المنیة ، وغیبتھم عن الوجود  والفعل الإنساني 

مستمدة من قدیم الشعر فقط  مرجعیة ھذا العنوانإن حضور عنوان المراثي یجسد أن

  . ا ھي علیھ في الشعر العربي القدیم على اللفظة كممالحفاظ ت لذلك. 

ورثى فلان  «: نجد كلمة الرثاء تحضر في قولھ وبالعودة للسان العرب لابن منظور 

قال فإن مدحھ بعد موتھ قیل رثاه یرثیھ ترثیة ، . فلانا یرثیھ رثیا ومرثیة إذا بكاه بعد موتھ 

ورثوت . الموت وبكیتھ مدحتھ بعد : ورثیت المیت رثیا ورثاء ومرثاة ومرثیة ورثیتھ 

  .  )1( »... المیت أیضا إذا بكیتھ وعددت محاسنھ ، وكذلك إذا نظمت فیھ شعرا 

. ومن ھنا نفھم أن الرثاء ھو بكاء المیت ومدحھ بعد غیابھ وانمحائھ من الوجود 

ومن ثمة ندرك أن عنوان المراثي في أعمال محمد الحلوي الشعریة ھو وشم یؤكد على 

شعر ، وعلى ضرورة استمرار ھذه العناوین وفاء للرموز التي عجل الموت أھمیة قدیم ال

برحیلھا، وتركت إشعاعا قویا یصعب على الشاعر نسیانھ وعدم تذكره ،واستحضاره 

  . والوقوف علیھ

، جعلنا ننظر  وجود مصطلح المراثي تسمیة التصقت ببعض دواوین الشاعر

من خلال تیمتي الموت  محمد الحلوي وسمھا لالتي یعود  لمختلف عناوین القصائد الشعریة

تدخل ضمن عناوین المتون الشعریة التي حملت تسمیة المراثي ، سواء التي  .والوفاء 

ومادامت العناوین مبنیة وأشیاء  .التي لم یدخل البعض منھا في إطار ھذه التسمیة أو

القصائد بما أنھا  یمكن أن ننظر إلى عناوین فإننا. مصنوعة لأغراض التلقي والتأویل 

                                                           
)1

 

، دار المعارف  1، طبعة جدیدة محققة ومشكولة شكلا كاملا ومذیلة بفھارس مفصلة ، :لسان العرب ،ابن منظور  )
عبد االله علي ( تحقیق الكتاب من طرف نخبة من العاملین بدار المعارف  ج، م ، ع ،. القاھرة  –، كورنیش النیل  1119

  . 24، ج )  2174 – 1471( س  -، من ذ 3، المجلد ) الكبیر ، محمد أحمد حسب االله ، ھاشم محمد الشاذلي 
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من المنظور معرفیا تحمل وظائف شعریة ومعاني ورسائل لھا أحقیة الاستقلال بذاتھا 

  : التالي

 عناوین القصائد وتیمة الموت  - 2 – 1 – 5

ا في بعض الدواوین الشعریة الذي جاء بارز) المراثي ( عندما نعود إلى عنوان 

موت شعریة ، نجد مجموعة منھا مثلت لتیمة ال، ونعمل على تتبع عناوین القصائد ال للشاعر

   :كالآتيوالفناء ، وھي 

، الزلزال ، ومات عرفات، الفاجعة دمعة ، یا نازحا ، ومات الأسد ،مأساة شاعر ، (  

، )3(،  ومات داوود )2(رحلة شاعر ، )1(علال الراحل ، دمعة على الطریس ، فاجعة الضاد 

، )5(، وطني قضىغدا سأرحل ، علم ھوى،  )4(عة دمعة على الأمیر ، ومات الحكیم، دم

  . ) )9(، موت شاعر )8(أیھا الرفیق.. ، وداعا )7(، وداع)6(أدیب یودع

وقد جاءت معظم ھذه العناوین مرفقة بإشارات سواء قبل العنوان أو بعده مباشرة 

لمسھ ھذا ما ن.یمكن اعتبارھا دوال تحیل على تیمة  الموت باعتماد صور متعددة الأوجھ 

فكلاھما یجسدان للتأبین الذي أقیم لكل من )  ومات داوود ، رحلة شاعر (في عنواني 

ومن ثمة فمصطلح التأبین یحمل دلالات . الشاعر إدریس الجاي ، والمؤرخ محمد داوود 

إذ من خلالھ یعمل الشاعر على ذكر المیت ، وتعداد . ملتصقة بالموت وتدور في حلقتھ 

أو بالندب والبكاء من خلال دموع الحزن . ع من الناس وتكریمھ خصالھ الحمیدة في جم

والألم على الفقید سواء أثناء احتضاره ، أو بعد وفاتھ والتي تبدو واضحة للعیان في عنوان 

إلا بتلك الدوال التي )  أدیب یودع ، وطني قضى (بینما لا تتضح في عنواني ) دمعة  (

على فقید الوطنیة أحمد مكوار ، بینما الثاني أضاف لھ  رافقت العنوانین فالأول أرفقھ بدمعة

  . إشارة دمعة على فقید الأدب محمد أبا حنیني 

كما جسد محمد الحلوي رؤیتھ للموت بطریقة مغایرة عما سبق ، غیر أنھا تحمل 

إذ یستطیع . فالروح النقیة والطاھرة تبقى حیة وخالدة في الوجود . ملامح أكثر إیجابیة 

                                                           
)1

 

فجع الأدب والعالم  «: بكلام كتتمة لھ ) فاجعة الضاد ( س ، ذیل عنوان .، م 2، ج الأعمال الشعریة :محمد الحلوي   )
العربي بفقد عمید الأدب طھ حسین واعترافا بما أسداه للضاد وما بذلھ من عطاء أقیم لھ في تطوان مھرجان تأبیني ألقیت 

  . 338: ، ص  «فیھ ھذه القصیدة 
)2

 

  . 344: ، ص   «ألقیت في حفل تأبین أقیم للشاعر إدریس الجاي   «، نفسھالمصدر   )
)3

 

  . 352: ، ص   «ألقیت في تأبین فقید تطوان ومؤرخھا البار محمد داوود  «،  نفسھ  المصدر  )
)4

 

  . 369: ، ص   «على فقید العلم والأصالة العلامة عبد الرحمن الدكالي  «،    نفسھ المصدر  )
)5

 

  357: ص ،  »دمعة على فقید الوطنیة الحاج أحمد مكوار «س ،  .، م 4، ج  الأعمال الشعریة :محمد الحلوي   )
)6

 

  . 363: ، ص  «دمعة على فقید الأدب الأستاذ الحاج محمد ابا حنیني  «:  نفسھالمصدر   )
)7

 

  . 365: ، ص  «تحیة لروح شیخ الجماعة محمد بن عبد الرحمن العراقي  «:  نفسھ المصدر  )
)8

 

  . 369: ، ص  «إلى روح رفیق العمر الوفي محمد الإدریسي  «:  نفسھالمصدر   )
)9

 

  . 378: ، ص  «إلى كل جندي مجھول مات شھید الشعر  «:  نفسھ المصدر  )
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ن یقدم لھا التحیة في أي وقت أراد اعترافا منھ بما تركتھ ھذه الروح من معارف الشاعر أ

فالروح تبقى ثابثة . حتى وإن كان الجسد قد أصابھ  الاندثار، والزوال ، والفناء . وعلوم 

تدعو الشاعر بصفة دائمة إلى الاحتفاء بھا وتقدیم التحیة لھا عبر الكلمة الشعریة كلما 

  . ك استدعى المقام ذل

وكأن ) أیھا الرفیق ..  وداعا ، وداع (ولعل ھذه السمات تبدو بارزة في عنواني 

الشاعر یودع الجسد، بینما الروح تظل حاضرة وھو ما یمكن أن  نفھمھ من بعض 

مرافقة  جنبا إلى جنب مع العنوانین فالأول یوجھ فیھ التحیة لروح التلمیحات التي جاءت  

الرحمان العراقي ، بینما الثاني موجھ إلى روح رفیق عمره شیخ الجماعة محمد بن عبد 

  . الذي تمیز بوفائھ وإخلاصھ ألا وھو محمد الإدریسي 

یضاعف من قیمة الموت بالنسبة للشعراء ، لأن ) موت شاعر ( فیما العنوان الأخیر 

معروف والمغیب فھذا الكائن الروحاني الغیر . ي طابعا خاصا موت الشاعر یكتس

فھو على استعداد دائم للموت والاستشھاد دفاعا عن الشعر ورؤیتھ . ول لدى الناس والمجھ

تضيء عتمة اللیل رغبة من  ، ومن أجل بقاء الكلمة حیة ومشرقة في الوجود   .الشعریة  

فالشاعر في تجربة الموت ھذه شبیھ بالوطني الذي . الشاعر في الانتصار على أعدائھا 

من ذلك  ولعل ھذا ما یمكن أن نفھمھ. واستنشاق ھواء الحریة یستشھد بغیة تحریر وطنھ 

إلى كل جندي مجھول مات شھید  «قبل العنوان مشیرا فیھ  التلمیح الذي وضعھ الشاعر

  .»الشعر

غیر أننا نجد ھناك بعض عناوین القصائد التي تحیل على المراثي ، بینما ثم وضعھا 

مما یطرح . لا علاقة لھا بتاتا بالرثاء  في أعمالھ الشعریة ضمن عناوین دواوین أخرى

أیضا إشكالیة المعاییر التي تم اعتمادھا في تحدید عناوین قصائد ضمن عناوین دواوین 

  معینة ؟

ومن بین ھذه العناوین التي لھا علاقة حمیمیة بالرثاء وخصیصتي الموت والفناء ،ولم 

عمال الشعریة عناوین قصائد تحضر قطعا في دواوین المراثي نجد في الجزء الأول من الأ

وفي الجزء الرابع ) ،  !، الكارثة  !زیاد .. وداع ، الفاجعة ، عزاء ، وداعا  : (من بینھا 

، أما في الجزء الثالث فنجد ) الزلزال  (نلمس نبرة الرثاء والموت في عنوان قصیدة 

  . ) وداعا یا فاروق ، وداع  ،شھید تحناوت ( عناوین قصائد تجسدت في 

نجد أنھا لا تخرج عن لونین بارزین من  ، وبتدقیق النظر في معظم ھذه العناوین

غیر أننا یمكن أن نضاعف من تجزيء ھذه العناوین  .ألوان الرثاء ھما الندب ، والتأبین 

  :على الشكل الآتي 
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وتارة ) مأساة شاعر ( بنبرة فردیة والمصیبة ، والفاجعة ، عناوین عبرت عن الأسى 

  ) . الزلزال ، الفاجعة ، الكارثة ( اعیة بنبرة جم

دمعة ، دمعة : ( الأدباء والشعراء والأمراء ملتصقبعناوین جسدت للبكاء ، وھو بكاء 

  ) على الطریس ، دمعة على الأمیر 

ھذا الموت الذي غیب عن الوجود الشعراء والأدباء للرحیل والموت ،  عناوین مثلت

 علال الراحل ، مات عرفات ، مات الأسد ، رحلة شاعر (والأعلام والوطنیین والسیاسیین 

  .)  ومات داوود ، ومات الحكیم ، علم ھوى ، وطني قضى ، موت شاعر،

  . ) غدا سأرحل ( دت للرحیل ، وحتمیة الموت في الزمن المستقبلي عناوین جس

، أو وداع من ھم )  أدیب یودع (عناوین كشفت عن لحظة الوداع أثناء الاحتضار 

إلى قلب الشاعر من أحبتھ وأصدقائھ الذین ربطتھ بھم الكلمة ، وداعا أخیرا للوجود  أقرب

وداعا یا ،  !زیاد .. أیھا الرفیق ، وداعا .. وداع ، وداعا  (المادي والحیاة الدنیویة 

  ) . فاروق

شكلت تلوینات فسیفسائیة متعددة تتداخل مع  وھكذا یمكننا القول أن عناوین القصائد

  . تیمة الموت والفناء و ، بطابع بعض لتوحي في نھایة المطافبعضھا ال

  عناوین القصائد وتیمة الوفاء  - 3 – 1 – 5
یتضح من خلال دواوین المراثي أن ھناك عناوین قصائد جاءت مخلصة في كلماتھا 

الأول من أعمالھ ویمكن تحدید عناوین ھذه القصائد في الجزء . وتعابیرھا لتیمة الوفاء 

فالتكرار یدل على الذي حضر في ثلاث قصائد شعریة  )1(  » وفاء«  ة في عنوان الشعری

تعلق الشاعر محمد الحلوي وإخلاصھ لبعض الأعلام والأدباء والمفكرین الذین ظل 

لما أسدوه من  نظرا ا ووفیا لھمولھذا السبب غدا ثابث حضورھم قویا في ذھن الشاعر،

  أنھ سیظل وفیا لھم  لان یثبتر لعنوان الوفاء ھو إعفاختیار الشاع. خدمات للفكر والأدب 

 . رغم غیابھم عن الحیاة والوجود 

 

  

                                                           
)1

 

  247: ، ص ) إلى روح فقید الفكر والأدب محمد عزیز الحبابي (  س .م ، 1، جالأعمال الشعریة : محمد الحلوي   )
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أما في ما یتعلق بالجزء الثاني فتحضر تیمة الوفاء بقوة من خلال عناوین بعض 

،  عودة الذكرى ، ذكرى علالعلال الخالد ،  «،  )1(  » ھذي مشاعلنا «قصائده 

  . )3(   » وفاء «، )2(»صبحي

یبدو ھذا العنوان صعب التحدید والحصر في  «ھذي مشاعلنا  «إذا تأملنا العنوان ف

أي القنادیل  -  « ھذي قنادیلنا «لكونھ یقدم لنا إیحاءات ودلالات من قبیل  ، تیمة الوفاء 

وتجعلنا نحس أن ھناك نبرة مدحیة فقط من طرف . التي تضيء الطریق بالعلم والمعرفة 

لالات أخرى توحي بأنھ فعلا بقي وفیا لھذه المشاعل ومخلصا للضوء الشاعر لا تحمل أي د

غیر أن الشاعر سیكشف للمتلقي مدى ارتباط عنوان القصیدة . الذي كان یصدر منھا 

بخصیصة الوفاء عندما سیضع مباشرة تحت العنوان عبارات أكد فیھا أن عواطف قصیدتھ 

  . وإكبارا لعلمھ وتقاه  بیرا عن وفائھ لھالشعریة یرفعھا إلى روح عبد الرحمان الغریسي تع

ورموز الشعر المغربي في عنوان  كما یظھر مدى وفاء الشاعر لعلم من أعلام

سیبقى  لموت عن الوجود فھو في نظر محمد الحلويفعلال الفاسي إن غیبھ ا) علال الخالد (

في ذھن  تضمن لھ البقاءما تركھ من أشعار ومعارف وعلومبسبب  خالدا على مر الزمن

 ، والثقافیة ، لقیمتھ التاریخیة نظرا أو المستقبل ،أو الحاضر ، لماضيالمغاربة سواء في ا

  .  والرمزیة

دھا تدل على اسم فاعل من الخلود والخلد ومعناھا وبالعودة إلى عبارة الخالد نج

سیظل الذي  الفاسي ومن ثمة نفھم أن الشاعر یعلن إخلاصھ التام لعلال .والدیمومةالبقاء 

  . أوانقطاع  ، كالمنارة التي تنیر الزمن باستمرار وبدون توقف

نستشف أن الزمن الذي عاش فیھ ) عودة الذكرى ، ذكرى علال ( وفي عنواني 

بل یعلن ھذا الزمن عودتھ من جدید لینخرط  یتوقف لم  –أي زمن الماضي  –علال الفاسي 

من خلال أنار الأدب المغربي  في زمن الحاضر عبر استرجاع وتذكر ھذا الاسم الذي

الاحتفال بھ وتكریمھ اعترافا بجمیلھ المعرفي والأدبي ، لذلك فزمن الشاعر الشعري ثابت 

  . ومستمر على الدوام حتى في زمن المستقبل 

من  ، لعلال الفاسيتعبر عنوفائھ الثاب ن محمد الحلويإ وفي ھذا الصدد یمكن القول

لم  والتي . في زمنھ  ھذا الأخیر بوضوح ریة التي وشمھاخلال تلك الكلمة الأدبیة والشع

                                                           
)1

 

رزئت المدرسة ( الكلمات ه ذیل العنوان بھذ س ، .م ، 2، المصدر السابق ، ج  الأعمال الشعریة: محمد الحلوي   )
القرآنیة في المغرب بفقد رائد من روادھا وعلم فذ من أعلامھا المبرزین العلامة الكبیر شیخنا سیدي عبد الرحمن الغریسي 

  327: ، ص . ) تغمده االله برحمتھ فإلى روحھ أرفع ھذه العواطف وفاء لھ وإكبارا لعلمھ وتقاه 
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وھي على استعداد  ،استمرت في الحاضربل  ، في الزمن الذي عاش فیھ تتوقف حركیتھا

  . بواب المستقبل ، وطرق أ للسفر

فنلاحظ أن تسمیة العنوان اقتصرت ) صبحي ( أما القصیدة التي عنونھا الشاعر ب 

.  والتصاقھ بذھنھ الشاعر ضور القوي لھذا الاسم في إحساسمما یدل على الحعلى العلم 

فصوتھ مرتفع الصدى ومستمر في البوح والكشف عن لأنھ كان كثیر العطاء ومتوھج الفكر 

وقد عبر عن ھذا الإخلاص لصبحي  ، لذلك فمحمد الحلوي ظل وفیا لھذا الاسم. الأسرار 

ت في زحمة المأساة فلم یجد في العیون وفاء للرجل الذي أكبرتھ وما «: في الھامش بقولھ 

صدى لصدق الشاعر بتسمیتھا المشعة ) وفاء ( قصیدة وتأتي .  )1( »من الدمع إلا القلیل 

إلى روح فقید  «في الجملة التي بثھا قبل العنوان حیث أھداھا كما یتضح لنا ، تعبیره في 

سجمة مع العنوان بشكل كلي ولقد جاءت القصیدة من.  )2( »الوطنیة المجاھد الطیب بنونة 

لیبادلھ نفس فتخلق الطیب بنونة بقیم الوفاء ھي التي جعلت الشاعر یختار الكلمة الشعریة 

  : والبكاء علیھ ، ورثائھ ، التوھج والوفاء من خلال تعداد محاسنھ 

     . )3(لولا الوفاء لمن تخلق بالوفا          ما كنت أرثي ھالكا أو أندب 

في دیوان المراثي ابع من أعمالھ الشعریة نجد بعض القصائد وفي الجزء الر
 .)4( » أعد ذكره ، وفاء ، وفاء «التي عنونھا ب  قصائدالالتصقت بتیمة الوفاء من بینھا 

) علال الفاسي ( في إعادة تذكر العلم فعنوان القصیدة الأولى یكشف لنا عمق الإخلاص 
: وسمھ الحلوي قبل العنوان بقولھ زمن وھو ما والاحتفال بذكراه في كل لحظة استدعاھا ال

فالتذكر سمة من سمات الوفاء ، وإعادة روح الحیاة من جدید  .  )5( »في ذكرى علال «
  .للفقید والمرثي 

الأولى للتأكید على أھمیة الفقید بالنسبة للشاعر ، ولعل  «وفاء  «فیما تأتي قصیدة 

الحلوي ومدى تعلق ھذا الأخیر  محمد ق إحساستعلن القیمة المثلى للمرثي في عمالتسمیة 

تاحھ على أفقھ حبھ للفكروانففیھ مجموعة من الخصائص المضیئة من بینھا  لكونھ وجد.بھ

ه بالعقل لإضاءة ثقوب الكون المدلھمة ، واستھداؤوإنشاده للعلم وقیمھ الوھاجة ، اللامحدود

ة وتمسكھ بحتمیإیجابیا للحیاة ، ، ودعوتھ للحب كقیمة إنسانیة تمنح إیقاعا  والمستعصیة

فھذه القیم المشرقة التي تمیز بھا الفقید ھي التي دفعت . )6(التغییر من أجل محاربة الفساد 

قید الفكر والأدب عزیز إلى روح ف «للثبات في إخلاصھ موجھا وفاءه شاعرنا المغربي 
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حاضرة في الوجود رغم تبقى  ھذه الروح المنتشیة بالعلم والمعرفة والأدب.  )1(»الحبابي

  : معبرا بقولھ غیاب الظل والجسد وھو ما أكده الشاعر في قصیدتھ بنبرة حب ووفاء 

  )2( !رانا افتقدنا یوم غیبتھ      عن الأحبة إلا الظل والجسدا وما أ

ھذا )3(  »لفقید العلم الشیخ عبد الكریم الداودي  «خصھا الثانیة  «وفاء  «بینما قصیدة 

 ملك قلب الشاعر فكان فقدانھ بمثابة الفاجعة التي أحدثت ألما عمیقا في نفسیةالعلم الذي 

حمیدة كانت الغایة الحلوي وجعلتھ یشعر بالحزن لكون ھذا الشخص تمیز بخصال  محمد

، حیث وھب حیاتھ من أجل إیصال منھا ھي إضاءة الطریق لكل من افتقدھا أو ضل سبیلھا 

باھت بھ تف .الفھم ومتسم بالغموض  ھو مستعص علىعلم للناس وإیضاح كل ما زھرة ال

حلقات العلم ، وعرفت مصادر علمھ إقبالا كبیرا ، فاتسم بتواضعھ في حضرة العلم 

فإن أخذتھ الموت وغیبتھ عن الوجود  النبیل ، وقوتھ في أوقات الشدة ،والمعرفة ، وبخلقھ 

س ، بل ظل صداه قائما ومستمرا لم تستطع أن تغیبھ من المتخیل الحسي للناالمادي ، فإنھا 

  .  )4(التربویة بقیم الخلق والدین  نظرا لتشبع روحھ

لأنھ  . بفضلھ وجمیلھ العلمي والمعرفي ااعترافلذلك فالشاعر اختار الوفاء لھذا العلم 

استطاع أن ینیر الطریق ، ویذلل صعوبات المعارف التي تتسم بخصیصات الدین والأخلاق 

ضح لنا رمزیة الوفاء العمیق من طرف الشاعر لعبد الكریم الداودي في ، فیما تتللمغاربة 

حیث یوضح فیھ أن غیابھ عن الوجود والوطن ما ھو إلا غیاب  ، البیت الأخیر من قصیدتھ

عن الرفاق والأصدقاء فقط ، أما مصادره العلمیة ستظل حاضرة بوھجھا تحیي اسمھ بین 

مبرزا لموت أن یقبضھا مھما تقدم الزمن ، یستطیع اوتفتح لھم باب المعرفة التي لا، الناس 

  : بنبرة شاعریة متناغمة بالحب وصدق الوفاء 

  )5( .!إن تمض عنا فما فارقت في وطني         إلا رفاقا وإن عاشوا سیمضونا 

 عناوین القصائد وتیمة المدح  - 4 – 1 – 5
التي اتسمت بالطابع أول شيء نلمسھ عندما نتأمل في مجموعة من عناوین القصائد 

ھو أن واضع التصنیف عمل على تصنیفھا ، في الأعمال الشعریة لمحمد الحلوي المدحي 

دون أن نجد  «القومیات  «أو  «الوطنیات  «ضمن متون شعریة تحمل تسمیات من قبیل 

أي متن شعري خالص لغرض المدح مما یطرح إشكالیة المعاییر التي اعتمد علیھا 

ر عناوین المتون خاصة وأننا نعثر على العدید من عناوین القصائد التي المصنف في اختیا
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، بقدر لكن بالمقابل لا نعثر في عناوین المتون على ما یدل على ھذه الصفة جسدت للمدح ،

لذلك ارتأیت أن أشیر إلى مختلف عناوین القصائد . ما نجد عناوین لا تتجاوب معھا مطلقا 

ة لتیمة المدح حسب ما تحقق لدي من معرفة وفھم بأبعاد ودلالات التي توحي ببنیتھا الدلائلی

 : ھذه العناوین ویمكن تحدیدھا في ما یلي 

أعراس  «،   »قران سعید  «،   »عید الأعیاد  «،   »ھذا الجلال  «،   »الغراء  «

،   »!حللت من الشمال بكل قلب  «،  » تحیة «،   »تھنئة  «، »في الشمال

   .)1( »البشارة«

 القومیات « في المتن الشعري المعنون ب جزء الأول من أعمالھ الشعریة نلفيوفي ال

نفس الأمر ینطبق على .  )2( « أعراس في ظبي «قصیدة تأخذ طابعا احتفالیا مدحیا   »

إلى أدیب  «عنواني قصیدتین مطبوعتین بنغمة المدح وھما متن الإخوانیات حیث نصادف 

  .)3(  »شاعر الخضراء  «و   »كرو تونس الكبیر أبي القاسم 

عتبة علیا للنص إذا دققنا فھذه العناوین . القاسم الشابي  نسبة إلى الشاعر التونسي أبي

النظر في جوانبھا الظاھریة تبدو الإشراقات المدحیة واضحة في الألفاظ والتعابیر ، ویتأكد 

یتضح أن النص ھو الآخر  ذلك بجلاء عندما ننتقل لباطن النص ونغوص في معانیھ وأفكاره

وھو ما یمكن أن نفھمھ من رأي الناقدة العربیة بشرى البستاني . لا یخرج عن تیمة المدح 

رسالة لغویة تعرف بتلك الھویة وتحدد مضمونھا ، وتجذب القارئ  «التي ترى بأن العنوان 

      .  )4(«إلیھا ، وتغریھ بقراءتھا ، وھو الظاھر الذي یدل على باطن النص ومحتواه 

وفي الجزء الثاني من الأعمال الشعریة لمحمد الحلوي نعثر على قصیدة صنفت في 

وقد أشار الشاعر فوق العنوان مباشرة إلى أن  .)5( «لیت عین الزمان  «متن الشوارد وھي 

دال أكبر على  فھذا التلمیح من الشاعر   »الصقلي رسالة ود إلى الشاعر علي  «القصیدة  

  . لقصیدة لا یزیغ أو یبتعد عن تیمة المدح أن عنوان ا

التي   »أنغام وأصداء  «وفي الجزء الثالث من أعمالھ الشعریة تم الاحتفاظ بتسمیة 

على نفس  لشعري لھذا الجزء ، كما تم الإبقاءالحلوي لتشكل المتن ا محمد وردت في دیوان

  .  1965كانت في الطبعة الأولى للدیوان الصادرة سنة  القصائد التي

وعندما نلقي نظرة على عناوین القصائد التي وسمت ھذا الجزء نجدھا اتسمت 

. ، ھذا التنوع الدلالي حافظ على النغمة الموسیقیة المدحیة بالتنوع في دلالاتھا وإیحاءاتھا 
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)4

 

  34: ، ص  2002،  1، دار الكتاب العربي بیروت ، لبنان ، ط قراءات في الشعر العربي الحدیث: بشرى البستاني  )
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  396: س ، ، ص .م  2ج ، الأعمال الكاملةمد الحلوي ، مح  )
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 «،   »مفاتن تطوان  «،   »العید الأنور  «صدى ذلك في عدة عناوین من بینھا إذ نجد 

ملك  «،   »تحیة عید  «،   »إشراقة العید  «،   »ة طھ حسین تحی«،   »تھنئة 

  . )1(»ونصر

نلمس الطابع الاحتفالي للعید وقیمتھ ورمزیتھ من « العید الأنور « ففي قصیدة  

ھذه .خلال التصاق الكلمة بتسمیة الأنور، التي تدل على النور الحسن والواضح ، والمشرق 

تكاملة الأفق ، تجعلھ عیدا فریدا من نوعھ ، لا تشبھھ التجلیات تعطي للعید صورة مدحیة م

ینقلنا في ھذا العنوان من تجربة « مفاتن تطوان « بینما نجد الشاعر في . باقي الأعیاد 

، أو أمراء ، أو »  ملك ونصر «مدحیة كانت تقتصر على الأشخاص سواء كانوا ملوكا 

ة تلتصق بالأمكنة والمدن ، حیث إلى تجربة مدحی«  تحیة طھ حسین «شعراء ، أو أدباء 

استھوتھ وجذبتھ مدینة تطوان بعنفوانھا فأبى أن یعبر عن مكامن الجمال فیھا ، وعن مفاتنھا 

مما أدى إلى مدح الشاعر . التي ضاع القلب والعقل بینھا ، وكذلك العطر الذي یفوح منھا 

  . لھذه المدینة معبرا من خلال العنوان عن ولعھ وعشقھ لھا 

وراق أ «فھو إعادة طبع لدیوان ما یخص الجزء الرابع من أعمالھ الشعریة وفی

حیث تم تبویب قصائده ضمن عناوین متون تحمل تسمیات متنوعة  للشاعر ،  »الخریف 

  .)2(الدینیات، الطبیعیات، الوطنیات، القومیات، المختلفات، المراثي، الإخوانیاتمن بینھا 

لا تنسجم مع ھذا التصنیف الذي وضع في  غیر أننا نحصل على عناوین قصائد

لكون دلالاتھا تشع بالمدح وتستضيء بنوره ومن جملتھا نجد الجزء الرابع من الدیوان 

  . )3(»شاعر السین ، قلب كبیر ، رفیق الشعر تحیة ، تھنئة ، «

نلمح في دلالات العبارات المستعملة في ھذه العناوین نبرة مدحیة قویة ، حیث یوجھ 

مدحھ لعلم من أعلام الشعر یبقى ھذا العلم اسمھ مجھولا ، لكن أشار إلیھ في العنوان  الشاعر

وجعلھ رویا  ، وتفاعلھ مع حرف السین ، إذ یكن لھ الثناء على التزامھ «شاعر السین  «ب 

فھذه النغمة المدحیة ترفع من قیمة الشاعر ومكانتھ ، . مركزیا في نظم قصائده الشعریة 

  . رف السین في رؤیتھ واشتغالھ على القصیدة رمزیة حوتقدر 

 .)4( »لأدیب محمد العربي الشاوشالى إ«ھو مدح موجھ  « قلب كبیر «فیما قصیدة 

، وھو أدیب وشاعر تفتقت موھبتھ الشعریة من قلب تطوان ، وتمیز شعره بطابعھ الغنائي 

  : یات الشعریة الحلوي في بعض الأب محمد وفیض قلبھ المترنم بحریة وھو ما عبر عنھ

                                                           
)1

 

  . 164و  132و  106و  71و  58و  41و  32: س ،، ص .م،  3ج ، الأعمال الكاملة محمد الحلوي ،   )
)2

 

  . 383و  343و  277و  193و  123و  81و  5: س ، ص .، م 4ج ،   الأعمال الكاملة محمد الحلوي ،  )
)3

 

  . 411و  409و  401و  262و  185و  176و  104: ص  : المصدر نفسھ  )
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  409: ص :  المصدر نفسھ  )
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  ولا عجب أن یبدع اللحنشاعرتعود أن یشدو بتطوان كالقمري

  !على دوحھا الخضر  –كیتان  –فكم أنجبت تطوان من شاعر شدا        بجنات 

  . )1(وما كان ما أبدعت شعرا وإنما           عصارة ود فاض من قلبك الحر 

لینشد من خلالھا نبرة «  فیق الشعرر «ومن ثمة ینتقل بنا محمد الحلوي إلى عنوان قصیدة 

فھو صدیقھ في درب الشعر ، أجاد إبداع .  )2(»علي الصقلي: لى الشاعر إتحیة «مدح 

مما ولد للشاعر إحساسا . المعاني وتذوقھا، بل أطرب الأسماع بتلویناتھ الشعریة البدیعیة 

  : ملیئا بالمتعة یتضح في البیتین الشعریین 

  لمعاني                   وكم أبدعتھا ذوق رفیعولا عجب فذوقك ل      

  .)3( !كم أمتعتني                 مزاھره وأرغنھ البدیع  !فیا لك مطربا 

وھو أن التصنیف الذي خضعت لھ بعض عبر ھذا المدى نخلص إلى ملاحظة مھمة 

ما  لا تتطابق تسمیاتھا معالحلوي في أعمالھ الشعریة ضمن متون  محمد عناوین قصائد

 تحملھ عناوین النصوص الشعریة من دلالات وإیحاءات تخرج وتبتعد عن عنونة المتن

مع أغراض لتبني علاقة وطیدة والتصنیف الذي خضعت لھ في أعمالھ الشعریة الكاملة

شعریة كالمدح مثلا حیث بملامسة العدید من العناوین والوقوف على دلالاتھا والعمل بجھد 

ضح أنھا تنسجم كلیا مع غرض المدح بینما في الأعمال الشعریة اتومثابرة على تأویلھا 

  . لحلوي نجد المصنف وضعھا في أغراض لا علاقة لھا بغرض المدح محمد ال

  وسم الغزل  -  6

بالقلب وأقربھا إلى طبیعة  الفنون وأبرز الموضوعات المرتبطةیعتبر الغزل من أھم 

سجلوا فیھ عواطفھم وخواطرھم ،  حیث راء ،الإنسان، وقد لقي الغزل عنایة كبیرة من الشع

تناولوا المرأة فذكروا محاسنھا وصفاتھا وسحرھا ، وما یفعل فیھم من الشوق والحنین ، و

والغزل حدیث الفتیان  «: نجد  اللسان ولم یحفل العرب بشيء احتفالھم بالغزل ، وفي

التكلف لذلك ، : التغزل محادثتھن ومراودتھن و: الفتیات ، واللھو مع النساء ومغازلتھن 

  .  )4(«ھو أغزل من امرئ القیس : وفي المثل 

                                                           
)1

 

  409: ص : س ،  .، م 4ج ، الأعمال الكاملة محمد الحلوي ،  )
)2

 

  411: ص :  المصدر نفسھ  )
)3

 

  411: ص :  المصدر نفسھ  )
)4

 

، ط ) ه 711ت ( دین محمد بن المكرم الأنصاري ، ابن منظور ، أبو الفضل جمال ال لسان العرب ،)  غزل( اللسان   )
  .ه  1300بولاق  –الأمیریة 
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لتصابي والاستھتار بمودات إنما ھو ا «فیرى أن الغزل قدامة بن جعفر أما 

والغزل لغة العاطفة ، صور الشعراء فیھ أشواقھم وإحساساتھم نحو المرأة وما . )1( »النساء

غنج ، صوروا فیھ سعادتھم ف ودل ویلقون منھا من وصال أو ھجر ، من وعد وإخلا

آمالھم وآلامھم ، واستطاع الشعراء أن یرضوا نزعاتھم الفنیة بتحبیر القصائد وشقاءھم، 

ولذلك كان الغزل الفن الكبیر الذي اعتنوا . الرائعة التي تصور حبھم وتسجل وقائع ھواھم 

خصصوا لھ قصار بھ وصرفوا إلیھ أكثر شعرھم ، فشاع بینھم ودارت علیھ قصائدھم ، 

  . القصائد وطوالھا 

وكان من شغفھم بالغزل أن جعلوه أول موضوع یبتدئون بھ القصائد الطوال ، سواء 

لتنقلھم إلى ذكرھا  –دیار الحبیبة  –یذكرون الغزل مباشرة ، أم یذكرون الدیار أكانوا 

: ابن قتیبة  وقد لا حظ القدامى ھذه الظاھرة فقال. والتغزل بھا وسرد ذكریاتھم وإیاھا 

الأدب یذكر أن مقصد القصید إنما ابتدأ فیھا بذكر الدیار والدمن وسمعت بعض أھل «

والآثار فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفیق لیجعل ذلك سببا لذكر أھلھا الظاعنین 

  . )2( »عنھا 

ومن ھذا المنطلق فھو یجعل الغزل سببا في استمالة نفوس الناس وإصغائھم ، وھذا 

جانب منھ ، وھناك جوانب أخرى تتعلق بعاطفة الحب وبالصنعة الفنیة ، أي أن الشاعر 

ء نفسھ ویستثیر معانیھ بأن یعیش في جو عاطفي یھیى یشحذ قریحتھ بذكر الغزل ویستنزل

  . انفعالاتھ

أما في مایخص المرأة فھي جوھر وموضوع الغزل ، وقد تناول الشاعر جمالھا ، 

ال وجھھا وجمال أعضائھا ، ووصف الجمال الجسدي باعتباره وأول ما لفت نظره جم

الأمر الطاغي على الغزل ، أما وصف المحاسن الخلقیة والنفسیة وتصویر عواطف المرأة 

الحب بین الرجل والمرأة ، فیأتي كل ذلك بالمرتبة المتأخرة من وصف الأعضاء ، وحكایة 

، الصورة التي تحرك فیھ عواطف  إن الشاعر یقف أولا عند الصورة الخارجیة للمرأة

  . الجنس وعواطف الحب والجمال 

عبر ھذا الوسم الذي ھیأ لنا نظرة متكاملة حول الغزل والخصائص التي یقوم علیھا 

من خلال أعمالھ الشعریة لإظھار جل العناوین التي اتسمت  نطرق أبواب الشاعر

  . بالخصیصة الغزلیة 

                                                           
)1

 

   123و  65: ، وطب ریل ، ص  1948، نشر كمال مصطفى ، ط مصر ) ه  310ت (، نقد الشعر  قدامة بن جعفر ، )
)2

 

ق أحمد شاكر ، ط دار ، تحقی) ه  276ت ( ، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدینوري  الشعر والشعراء ابن قتیبة ، )
       74: م ، ص  1967 – 66المعارف مصر 
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  غزلعناوین القصائد وتیمة ال – 1 – 6

عندما نلقي نظرة شاملة في الأعمال الشعریة لمحمد الحلوي نجد أن عناوین القصائد 

التي جسدت للغزل محدودة جدا في أشعاره ففي الجزء الأول نجد غیابا تاما للعناوین التي 

« شموع « تجسد لتیمة الغزل ، بینما في الجزء الثاني الذي تمثل قصائده الشعریة لدیوان 

ان قصیدة واحدة فقط ، ھي التي شخصت لتجلیات الود ورنین القلب وھي نعثر على عنو

  .)1(  »غزلیة « قصیدة 

ففیھ نجد « أنغام وأصداء « أما الجزء الثالث الذي مثلت قصائده الشعریة لیدوانھ 

ویمكن أن . أكبر عدد من عناوین القصائد التي عبرت عن الغزل وتجلیاتھ وخصائصھ 

« ، «  عیون« ، «  ملیكة الحلواء« ، «  عذراء «، «  سابحة «: نححدھا في ما یلي 

  .)2(   » سافرة« ، » بنات یوسف «، «  یوم أبصرتھا

وفي الجزء الرابع من أعمالھ الشعریة من بین العناوین التي شخصت للغزل نجد 

  .)3( » بحر عینیك «،  « حنین «،   » ...سلوا من غاب عنا «،   »الحب الكبیر «

عتبار عناوین القصائد بمثابة ھذه العناوین إذا أخدنا بعین الا المدى یمكننا تقسیمعبر ھذا 

النص الموازي للنص الشعري ، أي بصفتھا عناوین مستقلة الذات عن النصوص الشعریة 

  : إلى ثلاثة أجزاء أساسیة 

  الغزل والمرأة – 1 – 1 – 6
  .« غزلیة «ویتجسد ذلك في عنوان قصیدة 

  ذات والمرأةال – 2 – 1 – 6
  : وتظھر ھذه العلاقة التفاعلیة بین الذات والمرأة في عناوین القصائد التالیة 

یوم  « و  » عیون « و  » ملیكة الحلواء « و  » عذراء « و  » سابحة «

  .  » سافرة « و   »  یوسف بنات « و  »أبصرتھا

  الذات والشوق والعاطفة  - 3 – 1 – 6

تجاه الحبیب بإحساس یمیل إلى الألم والحزن بسبب  حیث الذات شعلة تعبرعن شوق

تكشف أن الغیاب والھجران حدث من   »... سلوا من غاب عنا  «ھجرانھ والغیاب عنھ 

خلال نغمة العنوان یتضح  طرف واحد وھو الحبیبة التي اختارت البعد ، بینما الشاعر من
                                                           

)1
 

  .417:س ، ص .،م 2ج الأعمال الكاملة ،محمد الحلوي ،   )
)2

 

  .145و  119و  79و  76و  47و  37و 19: س ، ص .،م 3ج الأعمال الكاملة ،محمد الحلوي ،   )
)3

 

              397و  389و  385 و 78:س ، ص .،م 4ج الأعمال الكاملة ،محمد الحلوي ،   )
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فیما الشوق یھیمن . محبوبتھ منشدا للغة وعاطفة الوصال في نظرتھ لفي حبھ  أنھ ظل ثابت

بقوة من طرف الشاعر ، وھو شوق یجعلھ یحن لكل اللحظات الجمیلة والمؤثرة التي عاشھا 

حاضرة بقوة ،  لا سبیل  في أوقات مضت مع محبوبتھ ، وبقیت صامدة في الذھن ،

  .   » حنین «، أو إحداث القطیعة معھا وھذا ما یمكن أن نلامسھ في عنوان قصیدة لنسیانھا

یتضح امتزاج كلي للذات   »بحر عینیك  «و  « الحب الكبیر «بینما في قصیدتي  

بعاطفة الحب الوھاجة التي حركت أوتار القلب لیعبر عن إحساس بحب لا أثر فیھ للتوقف 

وقدسیتھ لذلك أعطاه الشاعر تسمیة  فھو حب یتسم بعظمتھ ورمزیتھ. ضوب النوالجمود و

دما یأخذ ھذه الصفة لا بد أن یعبر عن تعلق طاھر وعفیف فالحب عن  » الكبیر الحب«

  . عشقا وولھا بھا بالمرأة 

فتعبر من خلال العنوان عن العیون التي لا   » بحر عینیك «أما في القصیدة الثانیة 

مما یجعلھا ممتدة في . حدود لھا وكأنھا تشكیل فسیفسائي غیر قابل للعد والحصر والقیاس

فھي مثل البحر الشاسع . ي على الأعین صفة الجمال الخارق الرباني ویضف. أفق لا نھائي 

  . دودةالإحاطة بمعالمھ اللامنتھیة واللامحالتي تظل الرؤیة عاجزة عن 

  بنیة القصیدة التقلیدیة - 7

ظلت القصیدة التقلیدیة في بناء خصائص ھندستھا الشكلیة متمسكة تماما بنفس 

من  حیث یعتبر البیت الشعري دال،  العصر الجاھليي الطرائق التي وسمت سفر القصیدة ف

، بالبیت المجزأ بین  نطلاق النص ، ورسم معالم استھلالھبین الدوال الأساسیة لإعلان ا

العجز ، فالقصیدة العمودیة لھا سلطة البیت بھ تعلن عن  شطرین متناظرین ، الصدر و

مونھا ن وحدات موسیقیة یسفھي تتألف م .ووجودھا في الشعر العربي الحدیث ،نفسھا

لى عشرة ، ویلتزم ائة ، وقد تنقص إلى مالأبیات ، وھي تبلغ عادة أربعین بیتا ، وقد تزید إ

 «النموذج الفني  «الشاعر في جمیع ھذه الأبیات وزنا واحدا یرتبط بنغماتھ وألحانھ في 

ك بل ، ولا یـكتفي بذل الرَّوِيَّ ا یتحد في نھایة ھذه الأبیات یسمى، كما یلتزم حرفا واحدكلھ

فإن علما خاصا  نا جوانبھا ،صولا ، من الصعب أن نلخص ھما یزال یوفر جھودا ویلتزم أ

  . )1(صد علمي العروض والقافیة قبل علمین یقومان على دراستھا وبحث نظمھا ، ون

بھ الشاعر في إن خصیصة البیت الشعري تقوم على  الوزن الواحد الذي یلتزم 

لى أن یعلن الشعریة إد ذلك سائر الأبیات عھل بھما قصیدتھ لیشمل بن استاللذیشطري البیت 

باعتماد حرف موحد في نھایة الأبیات  الیس مخیر و كما أنھ ملزم. البیت عن توقفھ النھائي 

لا یملك أي نفس ، مما یجعل الشاعر مقیدا في إبداع قصیدتھ  ، بالروي ىالشعریة یسم

  .للحریة في بناء الھندسة
                                                           

)1
 

  14ة، دار المعارف مصر ، ص ح، منق 9، ط  الفن ومذاھبھ في الشعر العربي: شوقي ضیف . د   )
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الشكلیة القصیدتھ التقلیدیة ، والسیر الحر لإیقاعھا الموسیقي ، مما یجعل النص 

على الوشم الخاص بالذات  الشعري یبتعد في تعبیره عن الطبیعة والطبع المؤشرین

بقدر ما یغدو في تعبیره تجسیدا للتكلف والصنعة حسب رأي . ، والبصمة الحرة لھ الشاعرة

ق یمكن القول أن بنیة القصیدة التقلیدیة تفرض نفسھا مسبقا ومن ھذا المنطل. )1(الجاحظ 

على الشاعر وتجعلھ مقیدا في إطار داخلي لھ قوانینھ، وشروطھ ، وطرائقھ الموضوعة 

إذ لا خیار لھ في تحریر رؤیتھ للشكل الفني للقصید أمام ھذا المعطى سوى . والمتبعة قبلیا 

موجود وكائن من قبل، دون إسقاط أي نظرة  الخضوع والإتباع ، والنظم على منوال ماھو

فنیة جدیدة وإبداعیة لما ینبغي أن تكون علیھ القصیدة عامة ، والبیت، والوزن والروي ، 

  . والقافیة خاصة

بناء البیت  ، إذ لا یمكن أن نفصل رتباطا وثیقایت ارتبطت بنیة الشعر القدیم بالبالقد 

ھره ، وقوة ثبوتھ اللازمة لبیاض الصفحة ، تعلن خیرة بجوفھذه الأ. عن بناء القصیدة ككل

، أو تغییبھ لیس لكن في حالة انتفاء البیت. عن كینونتھا ، وروح حیاتھا في عالم الشعر

  . ، والفناء شیئا فشیئا والغربة، للقصیدة سوى لحظات السقوط في بحر من المنفى

لى رتبة سفلى ، إن ممن ھنا نفھم القیمة السامیة للبیت في تحول تسمیة القصیدة م

  .، ولعل الفارابي قد أدرك أھمیة البیت ودوره المركزيمرتبة علیا

لق والوزن ففیما یتع ، لى تعریفھ بشكل أدق من منطلق القافیةوالقدسي عندما اتجھ إ

 – قَوَافٍ ذَوَاتُ – فَكُلُّھَا والْحَدِیثِ القَدِیمِ فِي وأَشْعَارُالعَرب«: بعنصر القافیة  یشیر معبرا 

 وھذا دال أكبر أن البیت الشعري ینتھي بقافیة یلتزم بھا الشاعر في جلِّ. )2( » منھا إلاالشاذ

أما الوزن فھو الإیقاع . لى منتھاھا وتمامھا ، وتصل إ أن تبلغ القصیدة نھایتھالى الأبیات إ

تامة الموسیقي الذي یختاره الشاعر من بحور الخلیل بن أحمد الفراھیدي قصد إعطاء نغمة 

للبیت تتبعھا القصیدة للحفاظ على مبدأ التوازن في بناء الأبیات ، وعلى ھذا النحو یمضي 

والجزء الصغیر من كل قول موزون ما حصر  «: رابي حیث یعرف البیت كما یلي الفا

ن ھذا المقدار ھو جزء ناقص من كل فإ یكتنفان فاصلة الإیقاع الكبرى ، نِیْلذَبمقدار أحد الَّ

ھي التي تتشوف النفس فیھا أبدا إلى أن تردف بجزء  وأمثال ھذه الأجزاء. ون قول موز

ن أردف بمساو فالمجموع من إما بغیر مساو، فإوخر ، ویردف ذلك إما بمساو لھ آ

وإن أردف بغیر مساو كانت جملة المجتمع .  ھو جزء تام في البسائط أول تمام ینیتساوالم

ع كان مجموع فإن أردف بمساو ولجملة المجتم،  تھما أیضا جزءا ناقصا في المركبامن

،  ء التام أول تمام في كلا الصنفین، والجز الجملتین جزءا تاما أول تمام في المركبات

أما الجزء الناقص فلا  ، و ، ویمكن أن یفرض جزء بیت ھوالذي یمكن أن یفرض بیتا
                                                           

)1
 

  20: ، ص  المرجع السابق: شوقي ضیف . د   )
)2

 

مراجعة طاس بعد الملك خشبة ، ، تحقیق وشرح غ كتاب الموسیقى الكبیرأبي نصر محمد بن طرخان الفارابي ،   )
  250: لقاھرة بدون تاریخ ، ص ا –محمود أحمد الحفني ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر . وتصدیر د 
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ت ھو القول والبی،  لسانحدود إلا بالوضع عند أھل كل ، ومقدار البیت غیر م یفرض بیتا

،  لھ غناه في وجود الوزن وتشكیلھوالتكثیر من الأبیات لیس ،  الذي قد حصر بوزن تام

إن كان كثیرا و،  إن كان قلیلا كانت الأبیات قلیلةف،  ، ھو تابع للأمر الذي فیھ القول لكن

یس محدودا إلا قصاه فل، فأما أ تب التمام ھو الذي حددناه، وأول مراكانت الأبیات كثیرة

د یمكن أن ، فق جمل في مرتبة ما من مراتب التمام، فإن كل قول موزون  بالوضع فقط

  . )1(  » البیت، فقد تبین ما المصراع وما  یجعل جزء قول ما موزون

، فقد تأتي تفعیلة ي یعتمد في سیره على حركیة الوزنوإذا كان البیت الشعر

ستھلالي، فیأخد بذلك رب وقافیتھا في البیت الالة الضن عن تفعیوقافیتھا مختلفتی ،العروضة

، والروي  ، والقافیة وقد تتشابھ العروضة من حیث الوزن،  تسمیة البیت غیر المصرع

فھذه ، ستھلالي المصرعبینھما للبیت الا تماما مع تفعیلة الضرب فیجسد بذلك ھذا التشابھ

، ومرة أخرى في  تجلیاتھا في التصریعة التي تظھر ستھلالیزدواجیة للأبیات الاالسمة الا

التي أحكمت قبضتھا على البیت  ، تعطي لنا صورة واضحة عن قاعدة البناءغیر التصریع

وي كشاعر ومحمد الحل. منذ العصر الجاھلي الى یومنا ھذاستھلالي للقصیدة التقلیدیة الا

خر عن قاعدة یخرج ھو الآمت بتشكلات قدیم الشعر، لم لتزمغربي كتب قصائد شعریة ا

، وھو ما سنعمل على  ا  في العدید من قصائده الشعریة، بل رسخ لھ ستھلاليالبیت الا

،  الحلوي محمد المصرعة في بعض قصائد ستھلالاتباب الاتوضیحھ من خلال طرق 

  . ، والتطابق في شرفتھا بالتشابھ ة الإیقاع الموسومةرن وتذوق

  التصریع  - 1 – 7

ین، وبالتالي نجعل آخر النصف من لى تقسیم البیت نصفعمل عنالتصریع ھو أن 

البیت كآخر البیت أجمع، ونغیر العروض للضرب، فإن كان الضرب مفاعیلن جعلت 

وض ومن ثمة فالعر .ن الضرب فعولن جعلت العروض فعولن، وإن كاالعروض مفاعیلن

روضھ عفكل بیت مصرع : ، فلا یبقى معنى لقولھ في المصرع تصبح على رنة الضرب

أما التصریع عند الخطیب القزویني فیتمثل في . )2( ضربھ أو ما یجوز في ضربھعلى رنة 

حتى إن أكثر الشعر صرع البیت الأول منھ ولذلك ... جعل العروض مقفاة تقفیة الضرب «

موازنة لھ إذا كان البیت متى خالفت العروض الضرب في الوزن جاز أن تجعل 

  .  )3(»مصرعا

                                                           
)1

 

  1089  - 1086: نفسھ  ، ص   )
)2

 

خر الدین قباوة ، عمر ، القسم الأول ، علم العروض تحقیق ف ، الوافي في العروض والقوافيالخطیب التبریزي   )
  32و 31دمشق ، ص  –، دار الفكر  1975 2ط،  1970، 1یحیى ، ط

)3
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بین تفعیلتي العروض والضرب، واعتماد تفعیلتین من وزنین مختلفین في  فاختلاف الوزن

آخر جزء من الصدر، وآخر جزء من العجز لا یخرج البیت من التصریع في نظر 

بینما ابن . القزویني، مادامت القافیة في مطلع عروض البیت الأول ھي نفسھا في الضرب

یشیر الى التصریع معبرا ھو  »دابھالعمدة في محاسن الشعر وآ  «    رشیق في كتابھ

وإشتقاق ... تنقص بنقصھ، وتزید بزیادتھ : ماكانت عروض البیت فیھ تابعة لضربھ «

التصریع من مصراعي الباب، ولذلك قیل لنصف البیت مصراع كأنھ باب القصیدة 

  بل ھو الصرعین، وھما طرفا النھار،: ومدخلھا، وقیل 

طلوع الشمس إلى استواء النھار، والآخر من  الأول من: ق الزجاج قال أبو إسحا

. وھما العصران: یخنا أبو عبداالله قال ش. میل الشمس عن كبد السماء إلى وقت غروبھا

أنھ ، وسبب التصریع مبادرة الشاعر القافیة لیعلم في أول وھلة الصرع المثل: وقال قوم 

فھي  أما التقفیة في نظره . )1( »ولذلك وقع في أول الشعر. منثور أخد في كلام موزون غیر

وي الجزءان من غیر نقص ولا زیادة، فلا یتبع العروض الضرب في شيء إلا في تسایأن 

رأي العدید من النقاد ھو أن تأتي قافیة  حسبوعموما فالتصریع . )2(السجع خاصة

روضیة كقاعدة أساسیة ولعل ھذه الخاصیة الع .ضة ورویھا من قافیة الضرب ورویھالعرو

الإستھلالیة لقصائد محمد الحلوي، وھذا ما یمكن أن  ، ووضوح تام في الأبیاتورت بقوةتبل

  .نبینھ على مستوى البیت الاستھلالي لنصوصھ الشعریة

  ومقفاةستھلالات مصرعة ا  - 1 – 1 – 7

ل قصائده الشعریة ستھلاشعراء القدماء في اسار محمد الحلوي على نھج ، ونسق ال

ستھلالي كدال إیقاعي و نصوصھ الشعریة من ھذا الوشم الالم تخل، حیث بالبیت المصرع

، سینساب علیھا النص الشعري بأكملھیعلن من الوھلة الأولى النغمة الموسیقیة التي 

وظیفة البنائیة إدراك المن في زمنھ لم یكن قد تحقق لھ الوعي المعرفي الذي یمكنھ  فالشاعر

  .  ستھلاليللبیت الا

، والنقدیة التي أعطت دورا بنائیا  ، وثقافتھ الشعریة ى الأدب الغربيینفتح عللأنھ لم 

، فھم سواء عن وعي،  غیر أن الشاعر المغربي. قویا للبیت الذي یستھل بھ الشاعر قصیدتھ

أن الإیقاع الموسیقي یعلن عن نفسھ برنة البیت الأول الذي سیبدأ بھ المبدع .  أو بدون وعي

یین ھما كدالین إیقاعیلقافیة لھما وسم الظھور، والإعلان عن نفس، كما أن الروي وا قصیدتھ

البیت الاستھلالي كدال إیقاعي أكبر یتحكم في سیر، التي یعكسھا صورة انطلاقا من ال

لذلك تماھى محمد الحلوي مع .  ، واستمرار الدوال الإیقاعیة للأبیات التي تلیھ وتوالي

                                                           
)1

 

، حققھ وفصلھ ، وعلق حواشیھ محمد محیي 173|1، حاسن الشعر وآدابھ ونقده العمدة في مرواني ، بن رشیق القیا )
  102: م ، ص  1972لبنان  –دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة ، بیروت  4الدین عبد الحمید، ط
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، وھذا ما  فتتاح قصائدھم الشعریة بالبیت المصرعالنسق الذي اتبعھ الشعراء القدماء في ا

ففي . ، ونقتفي أثره في الأبیات التي استھل بھا الشاعر نصوصھ الشعریة نستطیع أن نلحظھ

نلمح التصریع في البیت الأول الذي أعلن بإضاءتھ  «متى یكتب العرب ملحمة  «قصیدتھ 

فكلاھما اعتمد على .  بھ تماما، حیث جاءت عروض البیت فیھ تابعة لضر افتتاح القصیدة

  :، وھذا ما یتمظھر في قولھ  تفعیلة المتقارب الناقصة

)1(اھَانُفَجْع أَمْالدَّبِ فُزِنْتَا               وَھَانُطَوْأَ بِرْالعُ نِيي بَادِنَتُ  

0ا ا  0ا  0ا ا  0ا  0ا ا ا  0ا ا      0ا ا    0ا 0ا ا   0ا  0ا ا    0ا  0ا ا   

  لن    فعو لن    فعولن       فعو        فعول    فعولن   فعولن     فعوفعو

 

، فیما  )نْلُ( ان ، أي بحذف السبب الخفیف قائمة على النقص) وعُفَ( فالعروض 

 ك بینھما تمثل في النون المضمومة،لتزام الشاعر بروي مشتر، مع ا )فَعُو( الضرب مثلھا

صدر بالجزء الأخیر من العجز مما أدى الأخیر من الوقافیة متداركة مطلقة وحدت الجزء 

في   « موعد مع الصحراء «في قصیدة  كما نجد التقفیة جلیة .لى حدوث ظاھرة التصریعإ

  :البیت الأول الذي بدأ بھ الشاعر نصھ معبرا 

  )2( ؟ اءِمَلدِّلِ مْأَ اءِمَلْى لِأَمْظَ تِنْأَ     اءِرَحْي الصَّفِ اشَطًي العِالِمَا رِیَ

  0ا  0ا ا  0ا  0ا ا  0ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا    0ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا ا  0ا  0ا ا  0ا 

  الضربعلاتن  مستفع لن  فاعلاتن فا العروضةفاعلاتن    متفع لن     فالاتن 

لإیقاعیة المستمدة یتضح من خلال ھذا البیت الذي استھل بھ الشاعر قصیدتھ النبرة ا

الھمزة الموصولة بالیاء، ) ءِ(عروض والضرب یتوافقان في الروي ، فالمن بحر الخفیف

حد متحركي والقافیة المتواترة، أما من حیث التفعیلة، فالعروضة جاءت مشعثة بحذف أ

ا ما نلمحھ في بیت وھذ ،  )نْولُعُفْمَ(لى التي تنقل إ) نْتُالاَفَ(وتدھا المجموع فصارت 

خفیف في إذ یستمر توالي تفعیلة ال) نْتُلاَاعِفَ( ة تت صحیح، فیما الضرب أالحلوي المقفى 

، أي  بإسقاط الثاني الساكن) نْتُلاَعِفِ(و ) نْتُلاَاعِفَ( بیات القصیدة بین عروض موزعة بین أ

ول إذن دال إیقاعي لھ وسم الخفیف وعبر تموجاتھ تخط ، فالبیت الأ ، وضرب أشعث الخبن

تھا وأنھ) يالِمَا رِیَ( ستھلالیة بالنداء ورتھا الایقاعیة التي رسمت صالقصیدة البنیة الإ

  . في نھایة الشطر الثاني ضح الملامحستفھام الوابالا

                                                           
)1

 

  95: ، ص  2ج  ، المصدر السابق محمد الحلوي ،  )
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) فَاعِلاَتُنْ(باعتماد نفس الوزن كذلك مع ورود العروض صحیحة  فیما تشع التقفیة

  ''نَجْوَى «ومثال ذلك في قصیدتھ  ،والضرب مثلھا

  )1(الِيـــــــاللَّیَ امِلَي ظَفِ ورَالنُّ بُكُسْیَ  لِلاَي جَفِ حاًابِسَ قِفْي الأُفِ عَّشَ 

  0ا  0ا ا  0ا  0ا ا  0ا ا   0ا  0ا ا  0ا    0ا  0ا ا  0ا  0ا ا  0ا ا  0ا  0ا ا  0ا 

  فاعلا تن      متفع لن    فاعلا    تن         فاعلا تن    متفع لن      فاعلاتن    

  

، تواجد روي موحد بینھما حرف اللامضرب ، إضافة إلى العروضة من قافیة الفقافیة 

حیث یستمر توارد وتكرار نفس التفعیلة الصحیحة على مستوى العروض والضرب في 

إیقاعا  تقد فرض وبھذا تكون التقفیة. ستھلالي التي تأتي مباشرة بعد البیت الاالأبیات 

في البیت ) نْاتُلَاعِفَ( لضرب موسیقیا ینبني على التوازن الذي أحدثتھ تفعیلة العروض وا

لتفعیلتي العروضة فتتاحي على سائر الأبیات التي تلتھا إذ نرى النسق الوزني والإیقاعي الا

التي حافظت على توازن أعمدة ) نْاتُلَاعِفَ( ، أو یبتعد عن تفعیلة  والضرب لم ینسق

  .لاع الجزء الأخیر في الشطرین معاوأض

ستھلالي على الخفیف ، بل اعتمد ، لم یقتصر بیتھ الا فیة تباعھ تقنیة التقفالشاعر با

 “ انِتَیرَسِالأَ''  قصیدتھ  من خلال بحر الكامل ھذه المرة في التقفیة

  .)2(ي اتِھَآَ اھَھِآَ  نْمِ   تْدَاعَصَتَي      وَاتِفَقَي وَتِیرَسِأُ   ابِبَبِ    تْالَطَ

  0ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا ا ا 0ا  0ا ا ا    0ا ا  0ا ا ا  0ا ا  0ا  0ا 

  ارالقطع والاضممتفاعلْ ارمالاضمتفاعلن      متفاعلن القطعمتفاعل  متفاعلنارمالاضمتفاعلن 

التي ) مُتَفَاعِلْ( فتتاحیة ھذا البیت من خلال العروضة المقطوعة ونلمس رنین التقفیة في ا

فالتقفیة .  التي تنقل إلى مَفْعُولُنْ) مُتَفَاعِلْ( قطوع تنقل إلى فَعِلَاتُنْ ، والضرب المضمر والم

في بحر الكامل ، رغم اختلاف التفعیلتین على مستوى العلل التي دخلت واحدة  تظل قائمة

  .منھما 

    :في قول الشاعر  «تحیة المسجد '' ستھلالي لقصیدة والأمر نفسھ نلاحظھ في البیت الا
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  .)1(ا دَجِسْا المَذَھَ اهُوَقْى تَلَعَ عْــــفَرْاوَ   داًـــــــیَّشَمُوَ یاًانِبَ كَبَّرَ مِــــسْإِبِ مْقُ

  0ا ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا  0ا    0ا ا  0ا ا ا  0ا ا  0ا ا ا  0ا ا  0ا  0ا 

  ارمضالامتفاعلن ارمالاضمتفاعلن ارمالاض متفاعلن  صحیحةمتفاعلن     متفاعلن ارالاضماعلنــفمتْ

  

، بینما )  نْلُاعِفَتَمُ( في ھذا البیت على بحر الكامل ، فالعروض صحیحة  التقفیة اعتمد

مت موسیقیا حفي ھذا البیت الشعري الت فالرنة الإیقاعیة للتقفیة) نْلُاعِفَتْمُ( الضرب مضمر 

، )مْ(ُ ل ل الأمر في بدایة الشطر الأوبالنغمة الموسیقیة التي یحدثھا تردید صوت الشاعر لفع

، وھذا ماجعل تفعیلة الكامل تنطلق بالإضمار وتنتھي بھ ، )  عْفَرْاَوَ(  وبدایة الشطر الثاني

ضر مرة واحدة في الشطر لى الشطر الثاني بأكملھ ، فیما یححیث یسیطر ھذا الأخیر ع

وجھ  لوب الأمر الذيسذات تتفاعل إیقاعیا وموسیقیا مع أالأول مما یوحي أن ھذه التفعیلة بال

تؤشر على اللون  الموسیقي الذي تم  فالتقفیة. فتتاحي نحو بناء علاقة تفاعلیة ھذا البیت الا

، أو  یث تردد النبرة الإیقاعیة للتقفیةختیاره ، ونھجھ المتسم بالطابع التقلیدي سواء من حا

اقة لي الموسوم بإشرستھلاى مع موسیقیة البیت الاسجم وتتماھمن حیث نبرة الأمر التي تن

  . وتوھج التقفیة

، ھو نفسھ المقفىإذ یتضح لي أن وزن الكامل كدال إیقاعي على البیت الاستھلالي 

   .الذي یعزف لحن وإیقاع الأبیات الأخرى التي تأتي مباشرة بعد البیت الأول

من خصیصة الرؤیة التقلیدیة للوزن الذي یفرض  و إیقاع تقلیدي یبني البیت المقفىإذن ھ
 ظام التوازي بین الشطرین ، وتباث تفعیلة الكامل في القصیدة برمتھا ، الشيءسمفونیتھ بن

بوح منذ الوھلة الأولى، الذي یدفعني للقول ، أن التقفیة ، ھي الدال الإیقاعي ، التي ت
بالتشكیل الإیقاعي ، الذي التصقت بھ القصیدة في سفرھا ، والنبرة التي اتخذتھا لغتھا 

  .فس ینسجم مع إیقاع ذات الشاعرللتعبیر عن المضمون بن

لا یتوقف عند ھذا الحد ، بل الذي یزاوج بین التصریع والتقفیة  إن سفر البیت الاستھلالي

یعبر  »رمضان «یكمل رحلتھ في قصیدة مفعمة برونق روحانیة الطابع الدیني في نص 

  :فتتاحي ي بیتھ الاالشاعر ف
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  )1(ارِوَالزُّ رِھَـــــطْأَ نْمِ اًرَائِازَیَ   ارِوَـــــــــنْأَالَبِ عُّشِتُ اكَؤَرُ تْاحَلَ

  0ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا  0ا     0ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا ا ا  0ا ا  0ا  0ا 

  فاعلْفاعلن       متْفاعلن     متْمتْ               فاعلْفاعلن     متفاعلن     متْمتَ

مضمرة  –، فالعروض مقطوعة  لى وزن الكامل في ھذا البیت ع تقوم التقفیة

غیر أن إیقاع التفعیلتین )  نْولُعُفْمَ( ، والضرب مثلھا  نْولُعُفْلى مَالتي تنقل إ) فاعلْمتْ(

یمضیان بنبرة موسیقیة تقلیدیة لھا وشم الموروث الدیني ، وطقوسھ الإسلامیة فتفعیلة 

، والمتعددة ، بینما تفعیلة الضرب تحتفي  بالأنوار الرمضانیة ، الإیجابیة عُّشِالعروض تُ

لا یزیغ  ستھلالي المقفىوار ، وھذا دلیل على أن البیت الابقدسیتھ ، وتعتبره من أطھر الز

بل ینسجم مع تولیفة المعنى في بناء الدلالة  ن ذاتھ ،ن تقلیدیة الإیقاع والمعنى في الآع

لخلیلي وتطلق العنان لوزن الكامل أن یھیمن الإیقاعیة الموسیقیة التي تمجد الإیقاع التقلیدي ا

بانیا لھا  . في جمیع الأبیات الشعریة على ھذه القصیدة برمتھا ، وأن یزحف بتفعیلتھ فقط

والتوازن بین عدد التفعیلات المتداولة في الشطر الأول ، ، نسجام والا، على نظام التوافق 

من كل بیت شعري ، وھو الأمر نفسھ  وعدد التفعیلات الواردة بالتساوي في الشطر الثاني

الذي یسري على بناء دلالة المعنى بین شطري البیت الأول والثاني في انسیاب لھ سمة 

، بقدر ما الشطر الثاني معنى التكامل والترابط ، حیث معنى الشطر الأول لا ینفصل عن 

 .ة بصفة عامة معنى الدلالي للقصیدخر ، ولتوھج استمراریة الكل واحد منھما مكمل للآ

دال مركزي وجوھري على ھذه الخاصیة القائمة على  ستھلالي المقفىلعل البیت الاو

 ول ، بنظیرتھا في الشطر الثاني التوازن التام بین الوحدة الإیقاعیة والدلالیة للشطر الأ

ما تتوقف اللغة الدلالیة معا فحینما یعلن البیت الشعري عن نھایتھ ، یتوقف الإیقاع ، ك

ستمرار نفس الوحدة ي الصمت لیعلن البیت الموالي عن اات وجیزة ، ثم بعد ذلك ینتھلحظل

الموسیقیة التي بدأ بھا الشاعر البیت الأول من قصیدتھ ، فیما إنتاج الدلالة اللغویة تتسم 

بالتعدد والتنوع في بناء النسق الدلالي للنص دون أن تخرج ، أو تبتعد عن الأبعاد الدلالیة 

، الروحي صفاءما فیھا ذات القارئ بالكوسم یغذي إیقاع الذوات ، ب)  انْضَمَرَ( یحملھا التي 

 ،وبھذا تتخلص القصیدة من كل الإیقاعات السلبیة التي تحمل أقنعة الشر .والنقاء ، والطھر 

لھ غایة وھدف یجابي لتترك الإیقاع یمضي في خط إ.  ستقرار على حالوعدم الا، والذم 

نشاد إشراقة رمضان ، وإطلالتھ القدسیة المشبعة بنغمات الطقوس لان في إواضحین یتمث

، القارئ أن یفكر في إیقاعھ الذاتيولعل في ذلك دلالة بارزة تلح على . الربانیة  -  الروحانیة

ویتأمل فیھ ، ویقطع الصلة مع كل فعل إیقاعي مشین ، ومدنس ، ومطبوع بالأوساخ ، 

. لھ شعلة الطھارة، والنور، والتقیة ، والإیجاب قاععلى إی وینفتح. السلب و، والأدران 
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 ین، وغامضان لولا وجود البیتسیظلان مبھمان  االموسیقي والدلالي ، كانولعل ھذا الإیقاع 

عن تناغم مطلق مع تمثلات الإیقاع التقلیدي ،  اعبر والمقفى اللذین المصرع ینستھلالیالا

  .الإسلامیة –ھ من روح القیم الدینیة والموروث اللغوي الذي یستمد عنفوان

ستھلالي ، وفانوسھ ضي الشاعر في رسم معالم البیت الاوعلى ھذا النسق یم

  :من خلال قولھ  «بدر  «المضيء بنور التصریع وھذا ما نلحظھ في قصیدة 

  .)1(رُكْذِ هِدِعْـــــــبَ نْمِ ھُلَ مٌوْــــــــــیَ  رُدْا بَـــــــمَ اكَرَدْا أَــــــــــمَوَ رٌدْبَ

  0ا  0ا  0ا ا  0ا  0ا 0ا ا  0ا  0ا         0ا   0ا  0ا ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا  0ا 

  فَعْلُنْمُتْفاَ   الاضمارمتْفاعلن ارمالاضمتْفاعلن فَعْلُنْمُتْفاَ   الاضمارمتْفاعلن ارمالاضمتْفاعلن 

 –امل ، فالعروضة حذاء ستھلالي على وزن بحر الكیعتمد التصریع في ھذا البیت الا

لى التي تنقل إ) افَتْمُ( مضمر  –، والضرب مثلھا أحذ  نْلُعْلى فَنقل إالتي ت) افَتْمُ( مضمرة 

نسجام الحاصل في التصریع على المستوى اللغوي والدلالي بین ، فیما نلاحظ الا نْلُعْفَ

، فموقعة ) رُكْذِ( لضرب ة التي تجلت في ا، واللفظ) رُدْبَ( العبارة التي وردت في العروض 

یقاعھا ، ولم ینمحي من الوجود ، بل مازال إیقاعھا مستمرا ، لھ تاریخھ بدر لم ینقطع إ

لى فالتصریع إ. یذكر في دیمومة دون توقف أو انحباس  را ،الموسیقي الذي یجعلھ حاض

عر من حیث یھدف الشا، دى وظیفة إخباریة بالنسبة للملتقي جانب الوظیفة الإیقاعیة ، أ

بنبرة ) رُكْذِ( المغربیة  - سترجاع لحظة تاریخیة مھمة للذاكرة الإنسانیة ورائھا إلى ا

في بدایة الشطر الأول ، وعروضھ من ) رُدْبَ( ، تظھر بوضوح في تكرار عبارة تأكیدیة

، الممتلئ بفسحة الحیاة، ع ذاكرتھ وماضیھ ، وإیقا، بعدم تناسي تاریخھ ، أجل إقناع القارئ 

  .ستمراریةالا ونبض

  لقيتي المصرع على المستھلالق ، والحقیقي ، والمؤثر للبیت الاوفي ظل ھذا الصدى العمی

 بھذا المعنى، عنصر من عناصر بناء »التصریع «لى التأكید أن یذھب محمد بنیس إ

ومن ھنا . بھا ینشأ  نھ قطرة الماء الأولى ، نطفتھ التيوتصعید شاعریة النص وتفجیرھا ، إ

ستھلال والانعطاف مؤدیا لأكثر من وظیفة، وباستحواذه على الاستھلال ربھ إلى الان تسیكو

 –ستھلال بدوره على القصیدة وینشر سلطتھ علیھا فیما ھو ینشرھا على سامعھا یستحوذ الا

دى الحر للنسق الإیقاعي عبر ھذا الم .)2(أیضا یكون دالا من بین دوال الإیقاع اقارئھا وبھذ

  . تھلالي المصرعسللبیت الا
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یمكنني البوح بأنھ یستعید الطرائق التي قامت علیھا بحور الخلیل في معظم قصائد 

سترجاع لدال إیقاعي یمتح من مما یدفعني للقول أن التصریع ھو االشعر العربي القدیم ، 

ولا یصیبھ النسیان،  ثر ،ه في الحاضر حتى لا یختفي ولا یندالتقلید ، ویعید الشاعر تكرار

، القدیمة –بالذاكرة التقلیدیة  والأمر نفسھ ینطبق على الدال اللغوي كذلك ، الذي یتشبت

لى حجب رؤیتھ ، ا منیعا أمام كل مایمكن أن یؤدي إویسترجع الماضي ، ویضع جدار

  . وإخفائھا

  ستھلالات غیر مصرعة ا  - 2 – 1 – 7

لات غیر مصرعة ستھلا، استھلالات التصریعیة الحلوي إلى جانب الا محمد وظف

فننوا في طرائق إبداعھم للبیت في قصائده الشعریة سیرا على عادة الشعراء القدماء الذین ت

ستحضار لظاھرة التصریع ویمكن أن نوضح ذلك تھلالي الذي یسافر بالقصیدة دون اسالا

  :في بیت استھلالي للشاعر یقول فیھ 

  )1(لُمِتَكْــیَ مَوْالیَ یعِبِالرَّا بِھَــــــــینُنِجَ         فٌطَى نُرَالثَّ فِوْي جَفِوَ اءُتَى الشِّلَّوَ

   0ا ا ا   0ا ا  0ا  0ا  0ا ا ا  0ا ا   0ا ا  0ا ا ا   0ا ا  0ا  0ا   0ا ا ا   0ا ا  0ا  0ا 

  علن فعلن مستفعلن فعلنفْــتَمستفعلن فعلن مستفعلن فعلنم

نلاحظ أن وزن ر البسیط ، إذ الشاعر قصیدتھ من بح فالبیت الذي استھل بھ

لى القافیة كذلك ، غیر أن الروي یختلف ، إضافة إ) نْلُعِفَ(العروض من وزن الضرب 

ختلاف م ھذا الابینھما مطلقا ، فالعروض اعتمدت على حرف الفاء ، بینما الضرب على اللا

لقوي ، وتبدو یب التأثیر الإیقاعي استھلالي یبتعد عن التصریع ، حیث یغجعل ھذا البیت الا

والعبارة المشكلة ، ة المشكلة لإیقاع العروضة رنتھ في أذن القارىء مختلفة بین اللفظ

  .ختلاف في الصامت الأخیر بین كل منھما ، وھذا راجع بدلالة أكبر للاللضرب 

مما یجعل ھذا البیت الشعري الاستھلالي یبتعد كل البعد عن موسیقیة التصریع ، 

 »أطفال لا تنام «عیة غیر مصرعة ، وفي قصیدة أخرى بعنوان لینخرط في نغمة إیقا

  :یستھلھا الشاعر ببیت غیر مصرع قائلا 

  .)2(امِیَخِي الْا فِایَرَي عَابِرَتْأَ ايَنَیْعَ                تْأَرَذْمُ مُیَّخَالمُ يَبِ اقَضَأَ ! اهُمَّأً

  0ا  0ا ا  0ا  0ا     0ا ا  0ا  0ا    0ا ا  0ا  0ا                         0ا ا  0ا ا ا  0ا ا  0ا ا ا  0ا ا  0ا  0ا 

  فاعلاتنفاعلن متْفاعلن     متْفاعلن متفاعلن      متْمت      متْفاعلن 
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ختلفت ي غیر المصرع على وزن الكامل ، فاستھلالنظم الشاعر ھذا البیت الا

فالعروضة اعتمدت . والروي  من حیث التفعیلة ، والقافیة ،، العروضة مع الضرب كلیا 

، وقافیة متداركة مقیدة ، وروي جسدتھ التاء الساكنة ، أما الضرب ) نْلُاعِفَتَمُ(على تفعیلة 

ضمارھا ، وقافیة بزیادة سبب خفیف في آخر التفعیلة مع إ)  نْاتُلَاعِفَتْمُ( فتجسدت تفعیلتھ في 

  .مطلقة ، وروي وشمھ الصامت المیم متواترة

عا حت إیقان العروضة والضرب ، جعل البیت الاستھلالي ینبین كل م نھذا التبای

تلاف بین التفعیلتین ، لأن الشاعر أدرك أن البیت مفعم یبتعد عن النغمة التي تحقق الائ

بالسلب أكثر من الإیجاب ، مفعم بالألم والمعاناة وقساوة المشھد ، والعراء الذي یكسو 

فالإیقاع الموسیقي . حتلال ، والتھجیر ان ، والافي مخیمات الظلم، والعدوالأطفال 

ویمكن أن . تلاف بینھما ب مفعمان بنبرة الحزن ، لكن دون انسجام، أو ائللعروضة والضر

نفسر ذلك بأن رؤیة الشاعر الضبابیة والمطبوعة بمرارة الألم من فظاعة مشھد أطفال في 

الضیق من ھذا المخیم وصورتھ ب احدة وھم عرایا في الخیام ، جعل إحساسھ یمتلىءسن و

بتعاد ، ما ضاعف من شعور إیقاع الذات بالاختناق ، والنفور ، والرغبة في الاالموحشة ، م

والفرار من خیام لا تنسجم بتاتا مع تطلعات الإحساس الموسیقي لذات الحلوي ، وكأن 

ضة أن والمؤثر ، أراد في ومالشاعر مثل الواثب الذي بمجرد لمحھ للمشھد الكارثي 

على حاجز المخیم لأنھ لا یتلاءم مع نغمة إحساسھ وموسیقیة ، ویقفز وزاتج، وییتخطى

الشيء الذي جعل الشاعر یغیر قافیة الجزء الأخیر من الصدر ،) ضَاقَ بِيَ المُخَیَّمُ( إیقاعھ 

 والتي كان یبدو من خلالھا وكأن البیت ینحو نحو التصریع ، لكن سرعان ما غیَّر القافیة في

الجزء الأخیر من العجز ، لیصبح البیت الشعري الاستھلالي غیر مصرع ، یقوم على 

 أن یكون البیت مھیأً للتصریع ، «والتجمیع عند الإربلي . ، ویبتعد عن التصریع  التجمیع

ومعناه أن یجيء عروضھ بلفظ یصلح أن یكون قافیة مصرعا ، ثم یأتي الضرب بقافیة على 

  )1(  » خلاف لفظ العروض

، صدفة  ستھلالیة غیر مصرعة لم یأتاد محمد الحلوي على أبیات شعریة اعتمإن ا

ولا ، نسجم ، لا ت لجزء الأخیر من الشطر الأولاللغویة لو لأنھ أدرك أن الدلالتین الإیقاعیة 

ھذا ما جعلھ . تتوافق مع الدلالتین الإیقاعیة  واللغویة للجزء الأخیر من الشطر الثاني 

  . ، أو الإیحاء ، أو القافیة ما سواء على مستوى الرويالف بینھیخ

  

  
  

                                                           
)1

 

، عبد المحسن فراج  ـ تحقیق ودراسة) ھـ 670-602( ،  كتاب القوافي أبي الحسن علي بن عثمان الإربلي ،  )
  60: ، الشركة العربیة للنشر والتوزیع ، ص ) م1997فبرایر  -ھـ  1417شوال (     1القحطاني ، ط
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  التضمین  -  2 – 7

یحضر التضمین في بعض قصائد الحلوي التي وردت في أعمالھ الكاملة وقد اختلف 

النقاد في طرائق فھم ھذا المصطلح وتداولھ فالجوھري یرى أن التضمین ھو أن تكون 

التضمین « فیما تناول الإربلي  .)1(في البیت الثاني كون تمام المعنىالقافیة ناقصة المعنى وی

على حذر، فقد  )من عیوب الشعر(  ، فھو أولا اعتباره مفھومین لا مفھوما واحدتناولا با

  ».قسمھ تقسیما

دون الإیطاء في القبح، وھو معنوي، ومعناه أن یأتي  –أي التضمین  –وھو : وظیفیا للنحو فقال 

ومنھ نوع تتعلق فیھ قافیة البیت الأول بالبیت . بیت آخر، فھذا ھو التضمین  بیت لا یقوم معناه إلا في

الثاني ، فلا تتم إلا بھ ، ولا یصح معناه إلا فیھ ، وكلما كانت حاجة البیت الأول إلى الثاني أمس كان أقبح 

وھو  -الھجريحتى القرن الخامس  -أما المفھوم الثاني للتضمین فلم یكن موجودا في القرون الأولى.... 

بید أن الإربلي حین أورد مصطلح  نوع أھملھ أكثر المتحدثین عن القافیة، لأنھ لایتصل بھا اتصالا وثیقا ،

التضمین عالجھ من عیوب الشعر ولیس من عیوب القافیة كما وقع غیره ، ولعل الأخفش أول من تنبھ 

التضمین ، إذ جعلھ  مصطلحإلى مصطلح التضمین إذ جعلھ عیبا في الشعر، وتوسع الإربلي في 

وھو أن یُضَمِّنَ الشاعر في : الذي ناقشھ العروضیون ، والمفھوم الثاني : مفھومین ، المفھوم الأول 

نحو ما وقع لي في قصیدة ضَمَّنْتُ فیھا بیت النابغة ، والأبیات من : ( شعره بیتا لغیره ، وقال الإربلي 

...)مَدْحِ الرسول صلى االله علیھ وسلمقصیدة طویلة فیھا حِكَمٌ ، وَأَدَبٌ ، وَ
 )2(

 .  

  التضمین في شعر  محمد الحلوي - 1 – 2 – 7

إذا أخذنا بالمفھوم الثاني للتضمین ، كما تصوره الإربلي ، سنجد أن محمد الحلوي 

اقتبس بعض الأبیات الشعریة لشعراء آخرین تأثر بھم ، وبقوة أبیاتھم الشعریة التي اخترقت 

، وذوقھ الشعري ، فضمنھا وأقحمھا في قصائده الشعریة بمحاذاة أبیات إحساس الشاعر 

للحلوي . )3(»المعري« ونلمح ھذا التضمین في قصیدة . أخرى تعبر عن إبداعھ الخاص 

من خلال التناوب بین البیت المضمن للمعري ، وبیت الشاعر إلى أن تصل القصیدة إلى 

  .نھایتھا

التقلیدیة  –الأول من قصیدتھ الشعریة  ویحضر التضمین كذلك ، في المقطع

  :بیاتھا في أ منشداً »الجسرْ«

  )! يرِدْأَ لاَي وَرِدْثُ أَیْحَ نْى مِوَالھَ نَثْعَبَ  رِسْالجِ وَ ةِافَصَالرَّ نَیْا بَھَالمَ ونُیُعُ( 

                                                           
)1

 

ني ، حققھ وعلق علیھ سلیمان أحمد أبوستة ، مجلة الدراسات اللغویة ، فصلیة محكمة تع كتاب القوافيالجوھري ،  )
، مركز الملك فیصل للبحوث ) م 2006شتنبر ( ، 3، العدد  8بدراسة النحو والصرف واللغویات والعروض المجلد 

  138: ص  –الریاض  –والدراسات الإسلامیة 
)2

 

  55و54: ، المرجع السابق ، ص  كتاب القوافيأبي الحسن علي بن عثمان الإربلي،  )
)3
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  ! رِشْـــــــــــالنَّ ةَیبَطِ امِــسَنْلأَا یَّــــــــةَیعبِرَ  ـــــــــــاناً بِبَغْدَادَ أَ یْنَعَتْ      مَزْى االله أَعَرَ

  ي رِجْي تَھِتَشْا نَمَبَسْي حَانِالأمَ حُـــــــــریوَ  ـــــــــــلى الأَمَاني شھیةًبھا أحْ فناطَقَ

  بلا خمرِ رٌكْسُ رِھْــــــا في النَّھَــــــــاحُبَصْأَوَ  ــــــسرِ سَحْرٌ وَرَوْعَةٌ     ا في الجھَلَائِأصَ

  .)1( ! رِمْالعُ یبِطِ نْمِ انَا كَا مَھَبِ ابَغَــــــــــفَ ةًیعَرِسَ امِـــــــنَلمَاافِیَطْل أَثْمِ تْضَمَ

قتبسھ من الشاعر عري ، لیس من إبداعھ الخاص ، بل ااستھل الشاعر قصیدتھ ببیت ش

 .)2(لعفھو صاحب المط من أبي تمام والمتوكل ، عاصر كلا البغدادي علي ابن الجھم الذي

شعة م نفس الأمر ینطبق على قصیدة. لشعریة التي تلتھ مباشرةا الذي ضمنھ الشاعر لأبیاتھ

إذ نبصر في مطلع القصیدة من  »! ..متي یا أ «بالنداء ، وھو نداء موجھ لأمة الشاعر 

 ، حیث ضمنھ الحلوي لأبیاتھ الشعریة  )3(خلال بیت شعري للشاعر شرف الدین القیرواني 

  :بھ توھج قصیدتھ الشعریة قائلا وافتتح، 

  ) ! فَفَرْزَنَتْ فِیھَا البَیَادِقْ خِلْتُ الدُّسُوتَ مِنَ الرَّخَـــا             خِ (   

  ـــــھا فَغنَّى كُلُ نَــاعِقْوَخَلَتْ رِیَاضي من بَـــــــلا             بِلــــ   

  ! ــــــمرت فیھا الخلائقْمت            وتنجھَّما للحـــــیاة تـــــــــ   

  ! خلــــصت یوما لعاشقْما أ ھا           معشــــــــــــــــــــوقة لكنَّ   

  ! لت فیھا العقو            ل وشـــوھت فیھا الحقائقْكــــــــــم ضـلَّ   

  ! یومـــــــا من قذى            فیــــــــھا ینغص كل رائقْ لم تصفُ   

  .)4( ! بھـــــــا لسان غیر ناطقْ یضي           قُ حاجـــــاتٌ في النفس   

، لى الشاعر الأندلسي المعتمد بن عبادنسبة إ « المعتمد «بعنوان خرى وفي قصیدة أ

لقصیدتھ الشعریة ، فورد البیت أربعة أبیات شعریة من إبداع المعتمد ضمن محمد الحلوي 

طعا شعریا مستقلا بذاتھ ، مما یدل على التأثر ول في مطلع القصیدة مشكلا بمفرده مقالأ

ویتجلى التضمین في البیت . ندلسيالعمیق للشاعر المغربي بالنفس الشعري لھذا الشاعر الأ

  :الاستھلالي الذي یقول فیھ 

  )5( )! اورَاسُمَ اتَمَغْي أَفِ رُھْالدَّ كَاءَسَا   فَورَرُسْمَ ادِیَعْبالأَ تَنْكُى ضَا مَفي مَ( 

عریة لیأتي بیات شربعة أأ، ینتقل الشاعر إلى المقطع الثاني المكون من عد ذلك ثم ب

  :معبرابالتضمین في البیت الأخیر

                                                           
)1

 

  144: ، ص  1ج  المصدر السابقمحمد الحلوي ، )
)2

 

  . 144: ، ص )أنظر الھامش : ( المصدر نفسھ )
)3
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 ! اَیرازِنَى الخَعَرْتَ نْأَ تَقْتَاشْوَ تَمْدَنا    نَھُ الَمَى الجِعَرْتَ نْأَ تَرْتَخْمِنْ بَعْدِ مَا ا

  )1( )!یراَمِطْقِ نَكْلِــــــمْا یَمَ للنَّاسِ نَلْزِغْیَ     ةًعَائِجَ ارِمَي الأطْفِ كَاتِــــــــــــــنَى بَرَتَ(

والأمر نفسھ ، ینطبق على المقطع الثالث الذي تجسد في ستة أبیات ، حیث نجد 

  .التضمین في البیت الأخیر كذلك

  !حاً وَتَقْتِیراَ  مُعطیھِ أَصْبحَ یَسْتَجْدِي وَیَسْأَلُھُ           مَنْ كَـــدَرُوا عَیْشَھُ شُ  

  .)2( )بَرَزْنَ نَحْوَكَ للتَّسْلِیمِ خَاشِـــعَةً           أَبْصَـــارُھُنَّ حَسِیرَاتٌ مَكَاسِیراَ( 

أما المقطع الرابع ، فھو الآخر یضم ستة أبیات شعریة ، حیث اعتمد الحلوي على 

  .الشعري التضمین ، وضمن البیت الشعري للمعتمد بن عباد، لیختتم بھ مقطعھ

 ! وَتَمْشِ فَوْقَ بِسَاطِ الخَــــزِّ مَنْشُوراَ          رر ذُیـــــولاً في خَمَائلــھاَوَلَمْ تُج 

  ! أَضْحَى النَھَارُ مَساءً بَعْدَ غُرْبَتِھاَ         وَأَصْبَحَ الحُسنُ فِي أَغْمَاتَ مَغْمُوراَ 

  )3( )! فِإِنَّمَا بَاتَ بِالأحْــــــــلاَمِ مَغْرُوراَ        مَنْ بَاتَ بَعْدَكَ فِي مُلْكٍ یُسَرُّ بِھِ  ( 

وعموما یمكن القول أن توظیف الشاعر للتضمین یكشف عن علاقة الوطیدة للأبیات 

الشعریة التي ضمنھا الحلوي لقصائده بما یقول، ویبوح بھ في نصوصھ الشعریة ، فھناك 

تھ الشعري الذاتي، مما یجعل التضمین یجسد علاقة سببیة بین البیت الغیري الذي ضمنھ لبی

للتكامل والانسجام بین رؤیة الشاعر وَنَفَسِھِ الشعري من جھة ، وبین الشعراء الذین اختار 

أبیاتھم الشعریة دون غیرھم من جھة أخرى، وعمل على تضمینھا في قصائده الشعریة 

لمغربي فتارة یفتتح بھ الدفقة الشعوریة لشاعرنا ا حسب وقع البیت، وقوة تأثیره على

الشعري، وھذا ما تبین لنا من خلال البیتین  قصیدتھ، ویجعلھ مطلعا، ومدخلا لنصھ

والبغدادي علي ابن الجھم، وتارة  الشعریین المضمنین لكل من شرف الدین القیرواني ،

  .القصیدة ومقطعھا في آن  أخرى نعثر على البیت المضمن یستولي ویھیمن على افتتاحیة

البیت الشعري یعود للمعتمد بن  القصیدة المعنونة بالمعتمد ، حیث ما نلحظھ في وھو

ي ضمنھا الشاعر في قصیدتھ یختتم بھا بعض مقاطعھ بیات التعباد ، كما نجد بعض الأ

القصیدة بالذات ، إذ ینتقي بعض أبیات المعتمد الشاعر  وھذا ما نلمحھ في ھذه. الشعریة

لینھي بھا جزءًا من مقاطعھ الشعریة . بیاتھ الشعریةتفاعل مع أندلسي التي تتجاوب ، وتالأ

، ا یلعب البیت المضمن دورا مركزیابینم. في قصیدتھ التقلیدیة التي تعتمد نظام المقاطع

  .« المعري «ي القصیدة المعنونة ب وجوھریا ف

حیث یفتتح الشاعر قصیدتھ ببیت المعري ، ویأتي بعده مباشرة بیت الحلوي ،   

ستمر التناوب بین البیت المضمن ، وبیت المبدع إلى أن تصل القصیدة الشعریة إلى وی

  .وقفتھا النھائیة
                                                           

)1
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وبذلك یمكن أن نقول ، أن البیت المضمن لا یأتي بطریقة عشوائیة ، أو افتراضیة ، 

بل إن الشاعر یضمن كلامھ الشعري من شعر غیره إما لشدة جمالھ ، أو تقاطعھ . أو تلقائیة

  .مع المعاني التي ینشدھا الشاعر في قصیدتھالتام 

فالتضمین دال من الدوال التي یعتمدھا الشاعر في بناء قصیدتھ ، كما أن استحضاره 

داخل النص الشعري یجسد للعلاقة التكاملیة في الرؤیة الشعریة بین الشاعر الذي وظف 

لتضمین دال من فاالبیت المضمن في نصھ، وبین المبدع الذي كتب ھذا البیت المضمن،

الدوال المتعددة الرؤوس، والأضلاع لأن حضوره داخل القصیدة ، یعني حضوراً للشاعر 

بِنَفَسِھِ الشعري ، وإیقاعھ الموسیقي ، ولغتھ الشعریة في نص إبداعي حدیث الولادة ، حیث 

 الشاعر المبدع للنص الجدید لھ حریة اختیار المكان المناسب لإقامة البیت المضمَّن في

القصیدة بالشكل الذي یتناسب مع المعنى الذي یریده، ویعبر عنھ، وكذلك مع خطابھ 

  .الشعري ، ونغمتھ الموسیقیة ، والدلالیة بصفة عامة

 

  »و أصداء امغأن«الشعریة  الأعمالفي  الوزن– 3 –7

في الجزء الثالث من الأعمال الشعریة لمحمد  « أنغام و أصداء«لقد ورد دیوان 

یث اتضح لي من خلال التقطیع العروضي لقصائده اعتمادھا على البحور الحلوي ، ح

إذ معظمھا نظم على الأوزان التامة باستثناء بعض القصائد التي . الخلیلیة بتمثلاتھا التقلیدیة 

لاَ  [فإذا عدنا إلى قصیدة . خرقت ھذه القاعدة التي تسري على الأبیات الشعریة برمتھا 

بیات التي قامت على نظام الشطرین المتوازیین جاءت من مجزوء سنجد أن الأ ]تَسَلْنِي

  :الرمل 

  لاَتَسَلْنِي عَنْ شُرُودي                  وَاكتئابي وَابْتِئَاسي

  فاعلاتن/ فاعــــــلاتن                  فاعلاتن / فاعلاتن 

  وَاسِيلاَ تَثَرْقِصَّةَ حُزْنٍ                     لَمْ یُفِدْ فِیھِ مُ

  فعلاتن/ فعلاتن                    فاعلاتن / فاعلاتن 

  .)1(لاَتَسَلْنِي أَیْنَ لَحْنِي                   أیْنَ حُبِّي ؟ أینَ كَأْسِي ؟ 

  فاعلاتن/ فاعلاتن                    فاعلاتن / فاعلاتن 

ى مشطور الرمل ، وھذا فیما السطر الشعري الذي یتكرر في ثنایا القصیدة نظمھ الشاعر عل
  .ما تبین أثناء تقطیعھ

                                                           
)1

 

  .63:، ص  3، ج ، المصدر السابقمحمد الحلوي  )
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  .)1(  ! آه مِنْھُ كَیْفَ ضَاعَا

  فَاعلاَتُنْ/ فَاعِلْ / فَاعِلْ 

فھذه القصیدة تختلف في بنائھا الشكلي عن البنیة الموروثة للقصیدة العربیة التي 

  .تلتزم بتناظر الشطرین منذ بدایة القصیدة إلى غایة بلوغ نھایتھا

نطبق على الصیغة الوزنیة التي تبقى ثابتة ، وموحدة ، وقائمة على نفس الشيء ی -1
تكسر ھذه  ]لاَ تَسَلْنِي [غیر أن قصیدة . التوازي بین جمیع أبیات النص الشعري 

 البنیة القدیمة 

من خلال المزاوجة بین مجزوء الرمل الذي یتبع تقنیة التوازي بین الشطرین 

تفعیلات ، وكذلك مشطور الرمل الذي یخترق البنیة الشعریین المتوازیین من حیث عدد ال

الوزنیة الأولى عندما یلجأ الشاعر إلى تكرار سطر شعري داخل القصیدة یعتمد على ثلاث 

. مما جعلھا تنزاح عن ما اعتدناه في البناء الوزني المألوف سابقا. تفعیلات من وزن الرمل 

لموشح ، فقد التزم محمد الحلوي بالبیت التي بنیت على طریقة ا  ]سَافِرةٌ  [أما قصیدة 

فیما . ى مستوى الأقفال الشعري الذي یقوم على التناظر بین الشطرین ووزن الرمل التام عل

ر الرمل في كل سمط ، واكتفى بمشطو. رق فیھا بنیة التوازي بین الشطرین الأسماط خ

لصورة القصیدة للقصیدة صورة جدیدة من حیث الشكل و الوزن مغایرة  وھذا ما أعطى

 كما تلتزم بناء. غییر القدیمة التي تحافظ على نمط شكلي واحد یرفض التجدید ، ولا یقبل الت

نظرا للتوازن الواضح بین عدد تفعیلات الشطر  وزنیا صارما منضبطا في سیر الإیقاع

إن عكس القصیدة الحدیثة التي تكسر ھذه النمطیة الجامدة ، و. الأول ، والشطر الذي یلیھ 

كانت في عمقھا تسیر بطریقة تقلیدیة ، فإنھا تظل متسمة بالحركیة والحیویة عبر التفاعل 

الذي تنھجھ القصیدة الشعریة إیقاعیا بین وزن الرمل التام في الأقفال تارة ، ومشطور 

متنوعا وإن كانت نغمة مما یعطي للقصیدة نفسا تجدیدیا و الرمل في الأسماط تارة أخرى

ولعل ھذا النفس الإیقاعي ھو الذي یتبدى ویبوح بموسیقیتھ في القفل عندما  .الوزن واحدة

  :   یعبر الشاعر بإحساس یتطایر رومانسیة

  .)2(وَتَنَاجَیْنَا وَغَنَّیْتُ لَكَا              لَحْنَ حُبٍّ لَسْتُ فِیھِ أَدِّعِي 

  علنفا/ فاعلاتن / فعلن                فاعلاتن / فاعلاتن / فعلاتن 
فبمجرد توقف القفل تنتھي النغمة الموسیقیة لوزن الرمل التام ، لتفتح المجال لرنة 

 مشطور الرمل على مستوى السمط في قول محمد الحلوي

  

                                                           
)1

 

  .63: ص  ، 3ج  المصدر السابقمحمد الحلوي ، )
)2
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  .)1(لَسْتُ أَنْسَى ذِكْرَیَاتي فِي سَبُو 

  فاعلن/ فاعلاتن / فاعلاتن 
نھا نھجت نظام فتختلف في شكلھا عن البناء التقلیدي لأ« ابنتي « أما قصیدة 

المقاطع ونحت صوب الشطر الشعري عوض البیت الشعري حینما استعان 

بینما استغنى عن . الشاعر بمشطور المتقارب الذي یسري على القصیدة برمتھا 

التقارب التام الذي لا نجد لھ أي حضور إیقاعي داخل ھذا النص الشعري ، 

  : ویمكن أن نبین ذلك في قولھ 

  
  وَايَ فِي مَعْبَدِيمُنَايَ وَ نَجْ

  فعو/ فعولن / فعولن / فعول 

  

  وَسُؤْلي الذِي أَرْتَجِي مِنْ غَدِي

  فعو/ فعولن / فعولن / فعولن 

  

  .)2(ضَرَعْتُ إِلَیْكِ فَلَمْ تُنْجِدِي 

 فعو/ فعولن / فعول / فعول 
  

والتجدید ، فإن فإذا استثنینا ھذه القصائد التي استطاع من خلالھا الشاعر أن یزاوج بین التقلید 

غدت في بنائھا الإیقاعي صورة مماثلة للبناء الموسیقي «  أنغام و أصداء« القصائد الأخرى لدیوان 

الذي ورثناه من القصیدة العربیة القدیمة منذ العصر الجاھلي إلى یومنا ھذا باعتماد البحور الخلیلیة التامة 

دة تشع بتساوٍ تام یظھر في عدد التفعیلات الموزعة التي تسم الأبیات بالتناظر والتوازن ، وتجعل القصی

  ویمكن أن نقدم جدولا إحصائیا للأوزان التي نظمت . بین جمیع أبیاتھا 

 :على الشكل التالي «  أنغام وأصداء« علیھا قصائد دیوان           

                                                           
)1

 

  .147: ص : 3ج  المصدر السابقمحمد الحلوي ، )
)2

 

  148: ، ص  3، ج  المصدر نفسھ )
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دد من قصائد من خلال ھذا الجدول نلاحظ ھیمنة بحر الخفیف التام على أكبر ع

، حیث استعملھ الشاعر في أربعة عشر قصیدة ، ثم یأتي بعد ذلك  « أنغام وأصداء «دیوان 

بحر الكامل التام الذي حضر في تسع قصائد شعریة ، فیما بحر البسیط التام تواجد في سبع 

قصائد ، بینما بحر الطویل التام في ست قصائد ، وبحر الرمل التام في خمس قصائد ، أما 

بحر المتقارب التام  فقد ورد في قصیدة واحدة ، والأمر نفسھ ینطبق على بحر الوافر التام 

 « لاَتَسلْني «غیر أن ھناك ثلاث قصائد خرجت عن الأوزان التامــــــــة فقصیدة . كذلك 

آلفت بین وزن الرمل التام  «سافرة  «جمعت بین مجزوء الرمل ومشطوره ، وقصیدة 

اتخذت نسقا إیقاعیا مغایرا ، حیث نظمھا الشاعر  « ابنتي «قصیدة  ومشطوره ، في حین

  .على مشطور المتقارب 

الأوزان التي نظمت علیھا قصائد   

  )أنغام وأصداء(دیوان 

  

  عناوین القصائد الشعریة

  بحر الخفیف التام

  )x2فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن (

/ العید الأنور / نداء / ذكریات مجد 

/ یوم أبصرتھا / عیون / الشاعر الضال 

/ أعمى / ماسح الأحذیة / صرخة الجزائر 

/ حیرة / الغروب / تحیة عید / بئیس 

  .بلادي

  بحر الرمل التام

  ) x 2فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (

على / رؤیا / لاد الزھور می/ سابحة 

  .من وحي القریة/ الشاطئ 

  بحر الطویل التام

  )x2فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن (

إشراقة / تھنئة / مفاتن تطوان / أبو الثلج 

  .ملك ونصر/ في السجن / العید 

  بحر البسیط التام

  )x2مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن(

روق وداعا یا فا/ تحیة طھ حسین / عَذراء 

النازح / تحیة سعود / صوت المرأة /

  .عید الشعب /القریب

  بحر المتقارب التام

  )x 2فعولن فعولن فعولن  فعولن(

  

  یدي الطیبة

  بحر الوافر التام

  )x2مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن (

  ملیكة الحلواء

  

  بحر الكامل التام

  )x2متفاعلن متفاعلن متفاعلن (

/ ودة وأمل ع/ شھید تحناوت / المعذبون 

قلب / أطلال بني مرین / بنات یوسف 

  .وداع/ الرائد المیمون / ھدیة أب / یؤمن 

    مشطور الرمل+ مجزوءة الرمل 

  لاَتَسَلْني

  )الموشح( سافرة   مشطور الرمل+ بحر الرمل التام 

  ابنتي  مشطور المتقارب
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    »أنغام و أصداء  «الشعریة الأعمال في القوافي  -  4 – 7

  
نوع الشاعر في استعمال القوافي الواردة في أعمالھ الشعریة المعنونة بأنغام وأصداء 

ھا من بدایة یة التي التزم فیھا قافیة واحدة برمتالجزء الثالث ، فھناك بعض القصائد الشعر

، ھا بین قافیتین مختلفتین أو أكثرنھایتھ ، فیما نجد قصائد أخرى زواج فی النص الشعري إلى

عكس الأوزان ، حیث انفردت كل قصیدة بوزن شعري واحد دون أن نلمس أي تواجد 

  .لوزنین شعریین متنوعین أو أكثر داخل قصیدة بعینھا

 قدماء، مما یفید أن كل كلامالقافیة خاصیة من خصائص الكلام الشعري عند ال تعتبر

  . خال من التقفیة یبقى بعیدا عن مرتبة الشعر

  :إن توظیف محمد الحلوي للقافیة یمكن تحدیده في نسقین 

وھو نسق مطبوع بالثبات ، والجمود ، إذ القافیة تأخذ صورة واحدة :  النسق القدیم -
ر ، أو التناوب مع قافیة أخرى مما یجعل القصیدة الشعریة تسیر في لا تقبل التغیی

خط مستقیم ، بل تحافظ على نفس حركات القافیة منذ الوھلة الأولى للقصیدة إلى أن 
 .تبلغ نھایتھا

وھو نسق مفعم بالحركیة تتخذ فیھ القافیة صورا متعددة في :  النسق التجدیدي -
، مما یمنح ى التنویع في القوافي المستعملة قصیدة بعینھا ، حیث یلجأ الشاعر إل

طابع إیجابي على مستوى القافیة یكسر البنیة الجامدة للقافیة  القصیدة نفسا حركیا ذا
القائمة على تكرار نفس الحركات ، ومن ثمة یفتح القصیدة على تموج حركي 

جدد وحیوي تمتزج فیھ أكثر من قافیة مما یجعل حركات القصیدة منفتحة على الت
وأفق الحیاة من خلال تكسیر رتابة الإیقاع الموسیقي وكأن القصیدة الشعریة سمفونیة 

فتواجد القوافي بشكل متنوع . موسیقیة یرتفع صوتھا أحیانا ، وینخفض أحیانا أخرى 
داخل القصیدة الواحدة ھو دلیل قاطع على أن وقفة الشاعر تعشق الظھور في نفس 

الحركیة ، فھي بذلك تعبر عن ذات محمد الحلوي تجدیدي مطبوع بالنشاط وقوة 
العاشقة لتجدید نفسھا الإیقاعي بین الفینة والأخرى  من خلال تجدید وقفتھا النھائیة 

 .ارة والمقاطع الشعریة تارة أخرى بین الأبیات ت
ویمكن أن نقدم جدولا إحصائیا للقصائد التي سارت على النسق القدیم ، حیث اختار 

قافیة واحدة تلتزم بھا كل قصیدة من لحظة استھلالھا إلى أن تبلغ نھایتھا فیھا الشاعر 

  :على الشكل التالي 
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نلمس من خلال الجدول أن ھناك العدید من القصائد الشعریة التي التزم فیھا الشاعر 

فقد استعان محمد الحلوي بقافیة .  نھائیة للبیت الشعري، أو الوقفة ال بالنفس التقلیدي للقافیة

واحدة تشمل جمیع أبیات القصیدة ، حیث استخدم ثلاث أنواع من القوافي في قصائده التي 

من بینھا القافیة المتواترة التي ھیمنت على أكبر عدد من قصائد أعمالھ  ذت نسقا تقلیدیا،اتخ

جدھا في ثمانیة وعشرین قصیدة ، مما یدل على إذ نلمح توا « »أنغام و أصداء« الشعریة

السیطرة المطلقة لھذه القافیة وحضورھا القوي في ذھن الشاعر الشيء الذي جعلھ یقوم 

بتكرارھا والانسجام مع وقفتھا في أغلبیة نصوصھ الشعریة التي یضمھا الجزء الثالث من 

العمل الشعري إلى الإحساس  لھذا ا، ومتلقی اوھذا ما دفعني بصفتي قارئ. أعمالھ الشعریة

  

  

  القصائد الشعریة

  «أنعام و أصداء  «

  أنواع القوافي 

أطلال / بئیس / صوت المرأة 

ھدیة / قلب یؤمن / بني مرین 

/ الغروب / تحیة عید / أب 

الرائد /النازح القریب / حیرة 

ملك / على الشاطئ / لمیمون ا

/ ذكریات مجد / بلادي /ونصر 

/ العید الأنور / سابحة / نداء 

/ الشاعر الضال / مفاتن تطوان 

/ عیون /تھنئة / ملیكة الحلواء

/ عودة وأمل / یوم أبصرتھا 

ما سح / صرخة الجزائر 

  .إشراقة العید/ أعمى /الأحذیة 

  

  

  

  

  قافیة متواترة

وداع /سف بنات یو/ في السجن 

  .شھید تحناوت/ أبو الثلج / 

  

  قافیة متداركة

  

/ عید الشعب / تَحیَّة سُعُود 

/ تحیة طھ حسین / عذراء 

  وَدَاعًا یا فاروق

  

  قافیة متراكبة
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بنوع من الائتلاف الموسیقي بین ذات الشاعر والقافیة المتواترة ، وھذا ما یفسر كذلك 

اعتماده الكلي علیھا لأنھا تآلفت ، وتلاءمت مع دفقتھ الشعوریة ووقفتھ النھائیة في أضرب 

من  ابة ، حیث نلمح نوعالشعریة ، ثم بعد ذلك تأت القافیة المتداركة والقافیة المتراك قصائده

التساوي في نسبة حضورھما داخل نصوصھ ، فكل واحدة منھما تكررت في خمس قصائد 

 اتسمت   شعریة مما یؤشر على أن الدفقة الشعوریة للشاعر في اختیار وقفتھ النھائیة

أما فیما یخص النفس القافیتین المتداركة والمتراكبة  والتوازن في تكرار كل منؤ بالتكاف

لتجدیدي للقافیة فیظھر في التنویع بین القوافي على مستوى القصیدة الشعریة ، ویمكن أن ا

  :نوضح ھذا التناوب في الجدول التالي 

 

  القصائد الشعریة  

أنغام و  «

  «أصداء 

  أنواع القوافي

قافیة متداركة + قافیة متراكبة + قافیة مترادفة   میلاد الزھور

  .قافیة متواترة+ 

قافیة مترادفة + قافیة متراكبة + قافیة متداركة   یبةیدي الط

  .قافیة متواترة+ 

  .قافیة مترادفة+ قافیة متداركة + قافیة متواترة   رؤیا

  .قافیة متداركة+ قافیة متراكبة + قافیة متواترة   لا تسلني

  .قافیة متداركة: الأقفال   سافرة 

  : الأدوار 

  .قافیة متداركة: الدور الأول 

  قافیة متواترة : ور الثاني الد

  قافیة متراكبة : الدور الثالث 

  قافیة مترادفة : الدور الرابع 

  قافیة متداركة: الدور الخامس 

  قافیة متراكبة : الدور السادس 

  قافیة متداركة: الدور السابع 

  .قافیة متراكبة+ قافیة متداركة : الدور الثامن 

  .قافیة متداركة: الدور التاسع 

  .قافیة متداركة: العاشر  الدور
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  .قافیة متداركة: الدور الحادي عشر 

  .قافیة متراكبة+ قافیة متداركة : المقطع الأول   ابنتي

  .قافیة متداركة+ قافیة متراكبة : المقطع الثاني 

  .قافیة مترادفة مقیدة: المقطع الثالث 

  .قافیة متراكبة+ قافیة متداركة : المقطع الرابع 

  .قافیة مترادفة مقیدة: س المقطع الخام

  .قافیة متراكبة+ قافیة متداركة : المقطع الأول   من وحي القریة

  .قافیة مترادفة: المقطع الثاني 

  .قافیة متراكبة+ قافیة متداركة : المقطع الثالث 

  .قافیة مترادفة: المقطع الرابع 

 .قافیة متراكبة+ قافیة متداركة : المقطع الخامس 

  

 

خلال ھذا الجدول أن ھناك سبع قصائد اتبع فیھا الشاعر نسقا مختلفا تماما یتضح من 

عن القصائد السابقة ، حیث ابتعدت عن الطابع الثابث للقافیة الذي یسود القصیدة بأكملھا ، 

ویفرض نسقا من الرتابة والجمود بسبب تكرار نوع واحد من أنواع القوافي الموجودة في 

كل الذي تبدو معھ الوقفات في نھایة كل بیت شعري مقیدة للذات جمیع أبیات القصیدة بالش

الشاعرة لا تترك لھ مساحة من الحریة للتعبیر عن إیقاعھ الفردي والشخصي مما یجعل 

الوقفة التي تعبر عنھا إرادة الشاعر تنمحي من الوجود الشعري للقصیدة التي قام بإبداعھا ، 

لأولى على أفكار الشاعر ، وطرق اختیاره للجمل لكون القافیة تفرض نفسھا من الوھلة ا

والمعاني التي یرید إتباثھا في سفر قصیدتھ ، وھذا ما ینعكس سلبا على نفسھ الموسیقي الذي 

یظل ملزما بإعادة تكرار نفس القافیة ، مما یجعل الإیقاع بعیدا كل البعد عن الطابع الحركي 

الشاعر ، ووقفاتھ النھائیة التي یفرض المنطق  الحر للاختیارات الإیقاعیة المعبرة عن رغبة

الشعري أن تجسد لرؤیتھ ، ونغمتھ الموسیقیة الخاصة بدفقتھ الشعوریة ، وإحساسھ الداخلي 

بمضمون القصیدة ، وتصوره الذاتي لبناء القصیدة حسب إرادتھ وتمثلاتھ الحرة ، لا حسب 

  .قا  وقبلیا إرادة القافیة وقیودھا ، وشروطھا المتعارف علیھا مسب

إن ھذه القصائد السبعة كما في الجدول أعلاه عبرت عن نفس تجدیدي اختاره الشاعر 

لنفسھ من أجل الانعتاق من قیود القافیة التقلیدیة ، ورتابة صوامتھا ، وصوائتھا ، حیث 

یتمكن الشاعر من تحریر لغتھ الشعریة ، ووقفاتھ في نھایة كل بیت شعري ، وذلك من 

لإیقاع حركیة أوسع لا تقوم على التشابھ أو التماثل المطلق في الصوائت خلال منح ا
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والوقفات ، بقدر ما تخترق بنیة التشابھ في الوقفات وذلك بمنح حركیة للصوائت على 

وھذا ما یظھر لنا بوضوح . مستوى الوقفات تلغي تكرار نفس القافیة في القصیدة برمتھا 

/  لا تسلني/  رؤیا/  الطیبة يید/  میلاد الزھور «تام في نصوص محمد الحلوي الشعریة 

  .»من وحي القریة/ ابنتي /  سافرة

الذي تجلى في التنویع في استعمال ت بالطابع التجدیدي ، والتحدیثي وكلھا قصائد اتسم

اكبة ، القوافي داخل قصیدة بعینھا من خلال المزج بین القوافي المترادفة ، والمتر

  . ترةوالمتداركة ، والمتوا
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ا ا م  
  

 ي واا   

 موي اا  
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  « سافرة «أنماط بناء الخطاب الشعري في موشحة  - 1 -

   تسمیة ونشوء الموشح - 1 – 1-

و ،یجب أن نعلم أن الموشح ھو شكل للقصیدة الشعریة العربیة اخترعھ أھل الأندلس

والذي ترتدیھ المرأة  ،یھا لھ بالوشاح المخطط تطریزا وألوانا و ترصیعاسموه موشحا تشب

فتتخلل الأبیات والكلمات في تقسیمھا الموشح الشعري كما تتخلل  ،بین منكبیھا و خصرھا

 .الخطوط و الألوان وشاح المرأة

ھو فن أحدثھ أھل الأندلس، ینظمونھ  «: و الموشح كما یعرفھ ابن خلدون في مقدمتھ

طا أسماطا ، و أغصانا أغصانا ، ویلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان و أوزانھا متتالیا أسما

،  ، و أعراضھ مختلفة ، وأكثر ما ینتھي عندھم إلى سبعة أبیات فیما بعد إلى آخر القطعة

، یجد أن تعریف ابن  غیر أن من یطلع على الشعر الأندلسي. )1(»كما یفعل بالقصائد

، فیما  ، وإنما ینطبق على قسم منھا فقط جمیع الموشحات الأندلسیةخلدون لا ینطبق على 

القسم الأول كما كان على وزن :  ھناك أقسام أخرى تنقسم من حیث الوزن خمسة أقسام

، والثالث ما اشترك  شعري تقلیدي ، والثاني ما أخرجتھ من الوزن الخلیلي حركة أو كلمة

، یدركھ السمع عند  من غیر الأوزان الخلیلیة ، والرابع ما لھ وزن فیھ غیر وزن  واحد

،  ، و لا یوزن إلا بالتلحین ، والخامس ما لیس لھ وزن یدركھ السمع عند قراءتھ قراءتھ

من فنون التلحین ، مما  ه، وغیر وذلك بمد حرف وقَصْر آخر، وإدغام حرف في حرف

امة، قریب المعنى، رقیق یقودنا إلى التأكید على أن الموشح ینظم غالبا على الأوزان الت

ومن المحتمل أن تكون ھذه . اللفظ، رشیق العبارة، یطاوع النغم الموسیقي ویعذب في الغناء

الممیزات في الموشح، أي النغم الموسیقي والعذوبة في الغناء ھي الغرض الأساس والھدف 

  .»قصیدة نظمت من أجل الغناء«المنشود، لأن الموشحة 

ع الشعري المقدم بن معافر الفریري، أحد شعراء الأمیر أول من اخترع ھذا النو

، وأن ابن خلدون )الثالث الھجري(عبد االله بي محمد المرواني، في القرن العاشر المیلادي

ثم أخذ عنھ ھذا الفن أحمد بن عبد ربھ، صاحب العقد . ھو من نسب إلیھ فضل ھذا الإختراع

بن صمادح صاحب المریة، و كرّت سبعة الفرید، وتلاه عبادة القزاز، شاعر المعتصم ا

 )2(أبي بكر بن زُھر، وابن زَمْرك ، و ابن سھل ولسان الدین بن الخطیب: الوشاحین أمثال 

.  

                                                           
)1

 

مصطفى الشیخ مصطفى، دار النشر، الرسالة، :تحقیق ،))مقدمة ابن خلدون((عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون، )
  531: ص. م1377تاریخ الاصدار 

)
 

  .531ص:  المصدر نفسھ: مقدمة ابن خلدون  )2
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  محمد الحلوي والشكل الجدید  - 2 – 1
لقد استطاع محمد الحلوي أن یخرج من قیود شكل القصیدة التقلیدیة العمودیة 

الشعریة، لیتبع شكلا جدیدا استمد خصیصتھ  التي فرضت سلطتھا على معظم قصائده

ورمزیتھ من قصیدة الموشح الأندلسیة بتشكلاتھا و ألوانھا و تركیبھا المختلف تماما عن 

و كأن الشاعر بھذا الفرار نحو ھذا الشكل الجدید یعلن أن الذات  .ةالقصیدة العربیة القدیم

الكلاسیكیة العربیة التي تعتمد  الشعریة المغربیة لا ینحصر صداھا في أثر شكل القصیدة

بل ھذه الذات لھا نفسھا التاریخي  .متناظرین، ووحدة الروي، والقافیةعلى نظام الشطرین ال

والشعري في قصیدة الموشح التي تبتعد في بنائھا الشكلي، وطریقة توزیعھا للأبیات عن 

  .قدیم الشعر

 نجدھا في. )1( »  سافرة  «فالحلوي تمكن من كتابة قصیدة شعریة بعنوان

، حیث تماھت ))أنغام وأصداء((الجزء الثالث من أعمالھ الكاملة التي ضمت قصائد دیوانھ 

ھذه القصیدة مع قاعدة التوشیح باتباع نسق شكل الموشح وأجزائھ، ویمكننا تبیان التركیب 

  : الفني الھندسي أو الشكلي الذي سارت على منوالھ القصیدة على النحو التالي 

  : »سَافِرَة«محمد الحلوي في قصیدة  یقول

  )مذھب/مطلع /لازمة (قُفْلأَسْفَرَتْ كَالشَّمْسِ تُلْقِي شَبَكَا     مِنْ سَنَاھَا وَرَمَتْ بِالْبُرْقُعِ

  )غصن)                  (غصن(    

  

  سِمْط          كَاعِبٌ بَیْنَ حِسَانٍ كَالدُّمَى

  سِمْط          تَحَدَّى كُلَّ ظَبْیَاتِ الْحِمَىتَالبیت          الدَّوْر    

  سِمْط  بِجَمَالٍ أَبْدَعَتْ فِیھِ السَّمَا

  قُفل     مَا رآهُ الصَّبُّ حَتَّى ارْتَبَكَا     وَتَھَاوَى قَلْبُھُ فِي الأضْلُعِ

  )غصن)                          (غصن(                

 

 

                                                           
)

 

  145: س، ص . ، م3، جالأعمال الشعریة الكاملة: محمد الحلوي  )1
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  سِمْط        نْ خَلْفِ اللِّثَامِسِحْرُھَا یَكْمُنُ مِ

  سِمْط          فِي عُیُون رَاشِقَاتٍ بِالسِّھَامِ البیت       الدَّوْر    

  سِمْط       تُرْسِلُ الْمَوْتَ كُؤُوسَا مِنْ غَرَامِ

  قُفْل     !غَادَةٌ كَالشَّمْسِ تَرْقَى الْفَلَكَا  تَخْلُفُ الشَّمْسَ إِذَا لَمْ تَطْلُعِ

  ) غصن )                  ( غصن(                         

  

  سِمْط       قَمَرٌ مَزَّقَ سُحْبَ السُّحُبِ

  سِمْط         وَغَزَالٌ طَالَمَا غَرَّرَ بِيالبیت    الدَّوْر   

  سِمْط           بِفَمٍ حُلْوِ الثَّنَایَا شَنِبِ 

 )1(قُفل    ا  فَاض دَمْعِي وَ جَرَى شِعْرِي مَعِيمُذْ شَكَا قَلْبِيَ مِنْھُ مَا شَكَ

 ) غصن )                ( غصن (                     

  

                                                           
)

 

  146-145: ص :  المصدر السابق: الحلويمحمد  )1
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  سِمْط           أَيُّ تَاجٍ مُتْرَفٍ فَوْقَ الجَبِینْ  

  سِمْط          كَظَلاَمٍ عَامَ في صُبْحٍ مُبِینْ البیت      الدَّوْر

  سِمْط    كَنْزٍ ثَمینْ  ثَرْوَةٌ تَنْبُعُ مِنْ

  قُفْل  !  فَتَفَقَّدْ حِینَ تَبْدُو عَقْلَكَا       إِنَّھُ إِنْ ضَاعَ لَمْ یُسْتَرْجَعِ               
  )غصن)                        (غصن(     

 

 سِمْط         بَرَزَتْ مُخْتَالَةً فِي سُنْدُسِ

  سِمْط  مَاتِ المَلْمَسِمِنْ رِیَاضٍ نَاعِالبیت     الدور 

  سِمْط   تَنْفَحُ الوَرْدَ بِأذْكى نَفَسِ

  قُفْلمَنْ رَآھَا ثَلْثِمُ الوَرْدَ بَكَى     حَظَّ خَدَّیْھِ بِجَارِي الأَدْمُعِ
 )غصن)                                  (غصن(

 

  سِمْط فَاسْألِي بَدْرَ الدُّجَى عَنْ سَھَرِي

  سِمْطوَأنِینِي فِي الظَّلاَمِ العَكِرِ                   ور   البیت    الد

  سِمْطوَاسْمَعي القُمْرِيَّ یَرْوِي خَبَرِي

 قُفْل        فَأنَا الصَّبُّ الذِّي بَادَلَكَا   حُبَّھُ صِرْفاً نَبِیلَ المَطْمَعِ

  ) غصن )           ( غصن(              

  سِمْط        لَوْمِي فَمَاأمْعَنَ العَاذِلُ فِي 

  سِمْط           زَادَ أَذْنِي اللَّوْمُ إِلاَّ صَمَمَاالدور             البیت 

  سِمْط         وَاسْتَطَابَ القَلْبُ فِیكِ الألَمَا

  . )1(    قُفْل          !  مُذْ تَحَمَّلْتُ ھَوَاهُ المُھْلِكَا   سَمِعَتْ أُذْنَايَ مَالَمْ تَسْمَعِ
  ) . غصن)                    (غصن(  

 

 

  

                                                           
)

 

 147. 146:ص :  المصدر السابق: محمد الحلوي  )1

  



126  

 

  

  سِمْط                   أَنْكَرَتْنِي إذْ رَأَتْ فِي مَفْرِقِي

  سِمْط            شَعَرَاتٍ غَیَّرَتْ مِنْ رَوْنَقِيالدور          البیت

  سِمْط         وَتَنَاسَتْ عَھْدَ حُبِّي المُشْرِقِ

  قُفْل        قَیْنِ اشْتَرَكَا    فِي الھَوَى وَارْتَشَفَا مِنْ مَنْبَعِیَوْمَ كُنَّا عَاشِ
  )غصن)                 (غصن(

  

  سِمْط           فَاذْكُرِي یَوْمَ نَزَلْنَا نَبْتَرِدْ

  سِمْط           فِي نُھَیْرٍ سَلْسَبٍیلٍ مُطَّرِدْالبیت      الدور  

  سِمْط        ا یَجِدْغَارَ مِنَّا فَجَرَى مِمَّ
  

  قًفْل         وَتَنَاجَیْنَا وَغَنَّیْتُ لَكَا       لَحْنَ حُبٍّ لَسْتُ فِیھِ أدَّعِي
  ) غصن)  (غصن(

  

  سِمْط          لَسْتُ أَنْسَى ذِكْرَیَاتِي فِي سَبُو

  سِمْط             مَرْتَعٌ خِصْبٌ وَوَادٍ مُعْشِبُالبیت      الدور   

  سِمْط                وَشَدًى یُنْعِشُ قَلْبِي طَیِّبُ

  .)1(قُفْل الخرجة          !  لَوْ تَرَفَّقْتَ بِقَلْبٍ مُوجَعِ    ا الْمُعْرِضُ مَا أَجْمَلَكَا  أیُّھأ
  )غصن)    (غصن(  

  

  لازمة  ، أو مطلع، أو مذھب -  1 – 2 – 1
  

مجموعة ألفاظ تنتھي بقافیة یتردد الجزء في الموشحات یعني (وھي مجموعة أجزاء 

تختلف أو تتفق في الروي ، یتردّد رویھا وقافیتھا في الأقفال ، كما ) رویَّھا في الموحشة

  .رأینا في الموشحة أعلاه ، ثم إلى جانب ذلك فإن اللازمة والأقفال تكون على وزن واحد

  )أقفال(القُفْل، أو القُفْلَة  -  2 – 2 – 1
زمة، فإن القفل یكون على وزن وقافیة اللازمة، ویتألف من كما رأینا في اللا

 .و الأقفال في النموذج أعلاه محددة. مجموعة أجزاء

  

                                                           
)

 

  .       147: ص :  المصدرالسابق: محمد الحلوي  )1
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  )أدوار(الدَّوْر  -  3 – 2 – 1
تتساوى ھذه المجموعات فیما . الأدوار في الموشحة الواحدة، مجموعة من الأجزاء

إذ كل مجموعة مستقلة تكون : یةلكنھا قد تختلف قاف. وتكون على نفس الوزن. بینھا عددا

  . المثال واضح في المثل أعلاه. على قافیة واحدة تختلف عن قافیة المجموعة الأخرى

  الخرجة – 4 – 2 – 1

  .یمكن مراجعة المثل أعلاه. الخرجة ھي القفل الذي تختم بھ الموشّحة

  البیت  – 5 – 2 – 1
  : مثلا في الموشحة أعلاه. لدور والقفل الذي یلیھایتألف البیت في الموشحة من 

  كاعب بینَ حِسَانِ الدُّمَى

  تَتَحَدَّى كُلَّ ظَبْیَاتِ الحِمى                        

  بِجَمَالٍ أَبْدَعَتْ فِیھِ السمَا                        

  ما رآه الصَّبُّ حتَّى ارْتبكَا                 وَتَھَاوَى قَلْبُھُ فِي الأضْلُعِ

  )أغصان(لغصن ا -  6 – 2 – 1
  :مثلاً في الموشحة أعلاه. كل جزء من اللازمة، وكل جزء من الخرجة، یسمَّى غصناً

  )غصن(   أسفرت كالشمس تُلْقِي شَبَكَا:  اللازمة     

  )غصن(     مِنْ سَنَاھَا وَرَمَتْ بِالْبُرقُعِ

  )غصن( أَیُّھَا الْمُعْرِضُ مَا أَجْمَلَكَا:  الخرجة     

  )غصن(        تَرَفَّقْتَ بِقَلْبٍ مُوجَعِ لَوْ

  ) أسماط(السمط  -  7 – 2 – 1
  : مثلا في الموشحة أعلاه. كل جزء من الدور یسمى سِمطا 

  )سِمْط( لَسْتُ أنْسَى ذِكْرَیَاتي فِي سَبُو

  )سمط(  مَرْتَعٌ خِصْبٌ وَوَادٍ مُعْشِبُ

  )سمط( وَشَدَّى یُنْعِشُ قَلْبِي طَیِّبُ
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  ملاحظة  -  8 – 2 – 1
لمحمد الحلوي قد تألفت من لازمة ، وعشرة أقفال، آخرھا  « سافرة «نلاحظ أن موشحة 

  .الخرجة ، وعشرة أبیات ، وعشرة أدوار، واثنان وعشرون غُصْناً ، وثلاثون سِمْطاً

  »سافرة« وزن الموحشة  - 3 – 1
  )مطلع/ لازمة / مذھب(سَنَاھَا وَرَمَتْ بِلْبُرْقًعِي مِنْ      شْشَمْسِ تُلْقِي شَبَكَا       أسْفَرَتْ كَ)  قفل(

  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا ا    0ا  0ا ا  0ا        0ا ا ا     0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا  
  محذوفةفاعلن محبونةفعلاتن سالمةفاعلاتن    مخبونة ومحذوفةفعلن سالمةفاعلاتن   سالمةفاعلاتن 

  

  

  نْ بَیْنَ حِسَانِنْ كَدْدُمىكَاعِبُ)   1دور (

  0ا ا  0ا       0ا  0ا ا ا        0ا  0ا ا  0ا 

  محذوففاعلن  مخبونةفعلاتن  سالمةفاعلاتن   

  تَتَحَذْدَى كُلْلَ ظَبْیَاتِ لْحِمِى

  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا ا 

  محذوفةفاعلن  سالمةفاعلاتن      مخبونةفعلاتن 

  

  أَبْدَعَتْ فِیھِ سْسَمَا بِجَمَالِنْ

  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا    0ا  0ا ا ا 

  محذوفةفاعلن  سالمةفاعلاتن  مخبونةفعلاتن 

  ) قفل(مَا رَأاهُ صْصَبْبُ حَتْتَى رْتَبَكَا               وَتَھَاوَى قَلْبُھُو فِلْاَضْلُعِي   

  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا ا    0ا  ا ا        0ا  0ا ا  0ا       0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن       سالمةفاعلاتن   مخبونةفعلاتن  مخبونة ومحدوفةفعلن      سالمةفاعلاتن      سالمةفاعلاتن 
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  سِحْرُھَا یَكْمُنُ مِنْ خَلْف لْلِثامِي)   2دور(

  0ا  0ا ا     0ا  0ا  0ا ا ا     0ا  0ا ا ا ا 

  سالمةفاعلاتن       مخبونةفعلاتن        سالمةلاتن فاع

  

  فِي عُیُونِنْ رَاشِقَاتِنْ بِسْسِھاَمِي 

  0ا  0ا ا  0ا       0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا 

  سالمةفاعلاتن       سالمةفاعلاتن       سالمةفاعلاتن 

  

  تُرْسِلُ لمَوْتَ كُؤُوسَنْ مِنْ غَرَامِي

  0ا  0ا ا      0ا  0ا  0ا ا ا     0ا  0ا ا  0ا 

  سالمةفاعلاتن          مخبونةفعلاتن       سالمةفاعلاتن   

  

  )قفل(غَادَتُنْ كَشْشَمْسِ تَرْقَ لْفَلَكَا        تَخْلُفُ شْشَمْسَ إذَا لَمْ تَطْلُعِي  

  0ا ا  0ا   0ا  0ا ا ا    0ا  0ا ا  0ا      0ا ا ا        0ا  0ا ا  0ا    0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن    مخبونةفعلاتن    سالمةفاعلاتن     مخبونة محذوفةفعلن  سالمةفاعلاتن  سالمةفاعلاتن 

  

  

  قَمَرُنْ مَزْزَقَ سُحْبَ سْسُحُبِي)  3دور(  

  0ا ا ا       0ا  0ا ا ا    0ا  0ا ا ا 

  مخبونة محذوفةفعلن      مخبونةفعلاتن        مخبونةفعلاتن   
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  وَغَزَالُنْ طَالَمَا غَرْرَرَ بِي 

  0ا ا ا     0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا ا 

  مخبونة ومحذوفةفعلن     سالمةفاعلاتن        مخبونةفعلاتن     

  

  بِفَمِنْ حُلْوِثْثَنَا یَا شَنِبِي

  0ا ا ا     0ا  0ا ا  0ا    0ا  0ا ا ا 

  مخبونة ومحذوفةفعلن       سالمةفاعلاتن       مخبونةفعلاتن      

  

  )قفل(مُذْ شَكَا قَلْبِي مِنْھُومَا شَكَا      فَاضَ دَمْعِي وَجَرَى شِعْرْي مَعِي 

  0ا ا  0ا  0ا  0ا ا ا  0ا  0ا ا  0ا      0ا ا  0ا  0ا  0ا ا ا  0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن  ونةمخبفعلاتن  سالمةفاعلاتن  محذوفةفاعلن  مخبونةفعلاتن  سالمةفاعلاتن 

  

  أَیْيُ تَاجِنْ مُتْرَفِنْ فَوْقَ لْجَبِینْ)                                 4دور(

  0 0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا    0ا  0ا ا  0ا 

  )فَاعِلاَنْ(                  مقصورفاعلاتْ      سالمةفاعلاتن          سالمةفاعلاتن                    

  

  لاَ مِنْ عَامَ فِي صُبْحِنْ مُبِینْكَظَ

  0 0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا       0ا  0ا ا ا 

  )فاعلانْ(    مقصورفاعلاتْ      سالمةفاعلاتن      مخبونةفعلاتن    

  ثَرْوَتُنْ تَنْبُعُ مِنْ كَنْزِنْ ثَمِینْ

  0 0ا ا  0ا      0ا  0ا ا ا     0ا  0ا ا  0ا 

  )فَاعِلاَنْ(    مقصورفاعلاتْ      مخبونفعلاتن         سالمةفاعلاتن   
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  )قُفْل(فَتَفَقْقَدْ حِینَ تَبْدُو عَقْلَكَا           إِنْنَھو إنْ ضَاعَ لَمْ یُسْتَرْجَعِي 

  0ا ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا     0ا ا  0ا  0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا ا 

  محذوفةفاعلن سالمةفاعلاتن  سالمةفاعلاتن  محذوفةفاعلن سالمةفاعلاتن  مخبونةفعلاتن 

  

  بَرَزَتْ مُخْتَالَتَنْ فِي سُنْدُسِي)5دور (  

  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا ا 

  محذوفةفاعلن       سالمةفاعلاتن         مخبونةفعلاتن 

  

  مِنْ رِیَاضِنْ نَاعِمَاتِ لْمَلْمَسِي

  0ا ا  0ا       0ا  0ا ا  0ا       0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن        سالمةفاعلاتن     سالمةفاعلاتن    

  

  

  

  تَنْفَحُ لْوَرْدَ بِأَذْكَى نَافَسِي

  0ا ا  0ا       0ا  0ا ا ا       0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن       مخبونةفعلاتن       سالمةفاعلاتن 

  

  )قفل(بَكَى        حَظْظَ خَدْدَیْھي بِجَارِ لْأَدْمُعِي  مَنْ رَأَاھَا تَلْثِمُ لْوَرْدَ 

  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا       0ا ا ا      0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن سالمةفاعلاتن  سالمةفاعلاتن  مخبونة محذوفةفعلن سالمةفاعلاتن  سالمةفاعلاتن 
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  فَسْأَلِي بَدْرَ دْدُجَى عَنْ سَھَرِي                       )  6دور (

  0ا ا ا         0ا  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا  0ا 

  مخبونة محذوفةفعلن         سالمةفاعلاتن  سالمةفاعلاتن       

  

  وَأَنِینِي فِظْظَلاَمِ لْعَكِرِي

  0ا ا ا       0ا  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا ا 

  مخبونة محذوفةفعلن      سالمةفاعلاتن          خبونةمفعلاتن 

  

  وَسْمَعِ لْقُمْرِیْيَ یَرْوِي خَبَرِي

  0ا ا ا      0ا  0ا ا  0ا       0ا  0ا ا  0ا 

  مخبونة محذوفةفعلن       سالمةفاعلاتن      سالمةفاعلاتن          

  

  )قفل(ھُو صِرْفَنْ نَبِیلَ لْمَطْمَعِي حُبْبَ  فَأَنَ صْصَبْبُ لْلَذِي بَاَدَلَكَا           

  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا  0ا     0ا ا ا      0ا  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا ا 

  محذوفةفاعلن سالمةفاعلاتن سالمةفاعلاتن  مخبونةمحذوفةفعلن  سالمةفاعلاتن  مخبونةفعلاتن 

  

  عَنَ لْعَاذِلُ فِي لَوْمِي فَمَاأَمْ)                          7دور (

  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا ا     0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن     مخبونةفعلاتن       سالمةفاعلاتن 

  

  زَادَ أُذْنِ لْلَوْمُ إِلْلاَ صَامَمَا  

  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا  0ا        0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن        سالمةفاعلاتن      سالمةفاعلاتن       
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  وَسْتَطَابَ لْقَلْبُ فِیكِ لْأَاَلَمَا  

  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن      سالمةفاعلاتن       سالمةفاعلاتن     

  

  )قفل(مُذْ تَحَمْمَلْتُ ھَوَاُه لْمُھْلِكَا             سَمِعَتْ أُذْنَايَ مَا لَمْ تَسْمَعِي  

  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا ا     0ا ا  0ا     0ا  0ا ا ا    0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن      سالمةفاعلاتن      مخبونةفعلاتن      محذوفةفاعلن     مخبونةفعلاتن  سالمةفاعلاتن 

  

  رِقِيأَنْكَرَتْنِي إِذْ رَأَتْ فِي مَفْ)                          8دور (

  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا  0ا       0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن        سالمةفاعلاتن     سالمةفاعلاتن         

  

  

  شَعَرَاتِنْ غَیْیَرَتْ مِنْ رَوْنَقِي

  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا ا  

  محذوفةفاعلن      سالمةفاعلاتن      مخبونةفعلاتن 

  

  اسَتْ عَھْدَ حُبْبِ لَمُشْرِقِيوَتَنَ

  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا ا 

  محذوفةفاعلن       سالمةفاعلاتن      مخبونةفعلاتن  

  

  )قفل(یَوْمَ كُنْنَا عَاشِقَیْنِ شْتَرَكَا          فِلْھَوَى وَرْتَشَفَا مِنْ مَنْبَعِي 

  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا ا      0ا  0ا ا  0ا     0ا ا ا       0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن مخبونةفعلاتن  سالمةفاعلاتن  مخبونة محذوفةفعلن سالمةفاعلاتن سالمةفاعلاتن 
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  فَذْكُرِي یَوْمَ نَزَلْنَا نَبْتَرِدْ )                         9دور ( 

  0ا  ا 0ا     0ا  0ا ا ا      0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن      مخبونةفعلاتن         سالمةفاعلاتن 

  

  فِي نُھَیْرِنْ سَلْسَبِیلِنْ مُطْطَرِدْ

  0ا ا  0ا        0ا  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن        سالمةفاعلاتن     سالمةفاعلاتن   

  

  غَارَمِنْنَا فَجَرَى مِمْمَا یَجدْ

  0ا ا  0ا       0ا  0ا ا  ا    0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن       مخبونةفعلاتن سالمةفاعلاتن     

  

  وَتَنَا جَیْنَا وَغَنْنَیْتُ لَكَا         لَحْنَ حُبْبِنْ لَسْتُ فِیھِي أَدْدَعِي)  قفل(

  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا  0ا     0ا ا ا     0ا  0ا ا  0ا    0ا  0ا ا ا 

  محذوفةفاعلن      سالمةفاعلاتن   سالمةفاعلاتن    مخبونةمحذوفةفعلن    سالمةفاعلاتن       خبونةمفعلاتن 

  

  

  لَسْتُ أَنْسَى ذِكْرَیَاتِي فِي سَبُو)                    10دور (

  0ا ا  0ا        0ا  0ا ا  0ا       0ا  0ا ا  0ا     

  محذوفةفاعلن       سالمةفاعلاتن     سالمةفاعلاتن  

  

  

  مَرْتَعُنْ خِصْبُنْ وَوَادِنْ مُعْشِبُو

  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن  سالمةفاعلاتن        سالمةفاعلاتن 
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  وَشَدَنْ یَنْعِشُ قَلْبِي طَیْیِبُو

  0ا ا  0ا      0ا  0ا ا ا     0ا  0ا ا ا 

  محذوفةفاعلن        مخبونة فعلاتن مخبونةفعلاتن 

  

  أَبْیُھَلْمُعْرِضُ مَا أَجْمَلَكَا       لَوْ تَرَفْفَقْتَ بِقَلْبِنْ مُوجَعِي)       قفل الخرجة(

  0ا ا  0ا     0ا  0ا ا ا    0ا  0ا ا  0ا    0ا ا ا     0ا  0ا ا ا    0ا  0ا ا  0ا 

  محذوفةفاعلن مخبونةفعلاتن سالمةفاعلاتن ةمحذوفمخبونة فعلن ونةمخبفعلاتن سالمة فاعلاتن

  

لمحمد الحلوي أن الشاعر نظم ' سافرة' یتضح من خلال التقطیع الإیقاعي لموشحة 

وسمي رملا ،لأن الرمل نوع من الغناء ،یخرج من ھذا  «. قصیدتھ على وزن  بحر الرمل 

ظامھ كرمل وانت الأسباب،سمي رملا لدخول الأوتاد بین  : وقیل.الوزن، فسمي بذلك

رَمَلٌ ،كأنھ یقال  : والمرمول بھ. رمل الحصیر ، إذا نسجھ  : یقال. الحصیر الذي نسج بھ 

نستخلص أن بحر الرَّمَل .  )1( »...فاعلاتن ست مرات  : رمل وأصلھ  : للطرائق التي فیھ

ار یتسم بطابعھ الغنائي ، وما دامت قصیدة الموشح ھي قصیدة غنائیة بالدرجة الأولى ، اخت

  . مع خصیصة ھذه  القصیدة الشعریة ونفسھا الإنشادي  یتلاءمالشاعر وزن الرمل الذي 

على مستوى اللازمة،  »سافرة«لقد التزم محمد الحلوي بوزن الرَّمَل في قصیدتھ 

، و الأدوار، حیث نجد أن بحر الرمل یسري على جمیع عناصر بناء  والأقفال، والخرجة

بسیط ھو أن بحر الرمل جاء تاما في اللازمة، والأقفال، مع اختلاف . موشحتھ برمتھا

بینما الأدوار أتت . یتكون من ست تفعیلات تماما كما في البیت الشعري التقلیدي. والخرجة

جمیعھا مشطورة، فكل سِمْط من الدَّوْر یتألف من ثلاث تفعیلات من بحر الرمل، بخلاف 

  .رمل مجزوءا من أربع تفعیلاتالبیت الشعري التقلیدي الذي یأتي فیھ وزن ال

یتضح أن موشحة الحلوي جاءت مخلصة تمام الإخلاص لطرائق البناء الإیقاعي التي تقوم 

  : علیھا الموشحات عامة ، ویمكننا توضیح ذلك على الشكل الآتي 

  

  

                                                           
)
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 اللازمة، الأقفال، قفل الخرجةالوزن في  – 1 – 3 –1

، وقفل الخرجة على وزن  الأقفال، و اللازمة یشترط في قصیدة الموشح أن تأت

بالعودة إلى القصیدة نجد أن ھذه العناصر قامت على وزن واحد ھو بحر الرمل . واحد

، ویتم تسمیة  فإذا كان البیت الشعري التقلیدي یتأسس على شطرین متناظرین.  التام

لخرجة ، وقفل ا ، والأقفال الشطر الأول بالصدر، والشطر الثاني بالعجز، فإن اللازمة

  .تتكون جمیعا من أجزاء وكل جزء یسمى غصنا

ین ، جزأ)) سافرة((تضم في موشحة ) اللازمة، الأقفال، الخرجة(إذن فكل الأقفال 

  .وغصنین

فالعروضة في كل من القفل اللازمة، وكذلك القفل الخرجة جاءت مخبونة ومحذوفة 

 )فَعِلُنْ(سواء في تفعیلتي اللازمة، أو الخرجة 

، وتارة )فَعِلُنْ(وضة في الأقفال نجدھا تارة مخبونة ومحذوفة في التفعیلة بینما العر

  .، مع ھیمنة الأولى على الثانیة في أعاریض الأقفال )فَاعِلُنْ(أخرى محذوفة في التفعیلة 

القفل اللازمة، والأقفال، (أما في ما یتعلق بتفعیلة الضرب فقد جاءت موحدة بین 

  ) .فَاعِلُنْ(على وزن  فھي محذوفة )والقفل الخرجة

كما نلاحظ أن عدد تفاعیل الغصن الأول متساویة مع عدد تفاعیل الغصن الثاني في 

ثلاث تفعیلات من بحر الرمل في الغصن . كل من القفل اللازمة، والأقفال، والقفل الخرجة

في الأول، وثلاث تفعیلات في الغصن الثاني، مما یدل أن الشاعر اعتمد بحر الرمل التام 

  .، والقفل الخرجة  بما فیھا القفل المطلع. جل الأقفال

  الأدوار الوزن في  – 2 – 3 – 1

یتضح من خلال الأدوار الواردة في الموشحة التي نقوم بدراستھا أن الحلوي استعان 

كذلك فیھا بون بحر الرمل، غیر أن ھذا الوزن جاء مشطورا في كل جزء من الدَّوْر الذي 

فكل دور یتكون من ثلاث أجزاء، وثلاث أسماط، وتسع تفعیلات من الرّمَل،  .یسمى بالسِّمْط

أي أن كل سِمْط یعتمد على ثلاث تفعیلات من وزن الرّمَل، كما نلاحظ أن التفعیلة الأخیرة 

في كل سمط من الدَّوْر تأتي موحدة بین أَسْمَاط نفس الدَّوْر وقد یصطلح علیھا بالعروضة 

  : ویمكن أن نوضح ذلك كما یلي  والضرب في الآن نفسھ،

نجد التفعیلة الأخیرة، أو ما یصطلح علیھا بالعروضة والضرب في آن :  1الدّوْر

  ). فَاعِلُنْ(موحدة بین أسماط ھذا الدَّوْر وھي تفعیلة بحر الرمل المحذوفة 
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نجد التفعیلة الأخیرة، أو ما یصطلح علیھا بالعروضة والضرب في آن : 2الدَّوْر

  )فَاعِلَاتُنْ(ین أسماط ھذا الدّوْر وھي تفعیلة بحر الرَّمَل الصحیحة موحدة ب

التفعیلة الأخیرة أو ما یصطلح علیھا بالعروضة والضرب في آن موحدة بین :  3الدّوْر

  ) .فَعِلُنْ(أسماط ھذا الدَّوْر وھي تفعیلة بحر الرَّمَل المحذوفة والمخبونة في آن 

أو مایصطلح علیھا بالعروض والضرب موحدة بین أسماط  التفعیلة الأخیرة،:  4الدَّوْر

قصد تسھیل ) فَاعِلَانْ(التي تنقل إلى ) فَاعِلَاتْ(ھذا الدَّور وھي تفعیلة بحر الرمل  المقصور 

أن  »، دائرة المشتبھ، باب الرملورد في كتاب الوافي في العروض والقوافيوقد . النطق

كان أصلھ فَاعِلَاتُنْ، فحذفت منھ النون . رّكھما سقط ساكن سببھ وسَكنَ متح: المقصور

  .)1( » وسكنت التاء، فبقي فَاعِلَاتْ، فنقل إلى فَاعِلَانْ 

فالتفعیلة الأخیرة أو ما یصطلح علیھا بالعروض والضرب موحدة بین :  5الدَّور 

  ).فَاعِلُنْ( أسماط ھذا الدَّوْر، وھي تفعیلة بحر الرَّمَل المحذوفة

تفعیلة الأخیرة أو ما یصطلح علیھا بالعروض والضرب موحدة بین أسماط فال: 6الدَّوْر

  ).فَعِلُنْ(المحذوفة-ھذا الدَّوْر،  وھي تفعیلة بحر الرَّمَل المخبونة

نجد التفعیلة الأخیرة أو ما یصطلح علیھا بالعروض والضرب موحدة بین :  7الدَّوْر

  ) .فَاعِلُنْ(ةأسماط ھذا الدَّوْر، وھي تفعیلة بحر الرمل المحذوف

نعثر على التفعیلة الأخیرة أو ما یصطلح علیھا بالعروض والضرب موحدة :  8الدَّوْر

  ) .فَاعِلُنْ(بین أسماط ھذا الدَّوْر وھي تفعیلة بحر الرّمَل المحذوفة

نلمس التفعیلة الأخیرة أو ما یصطلح علیھا بالعروض والضرب موحدة بین :  9الدّوْر

  ) . فَاعِلُنْ(ھي تفعیلة بحر الرَّمَل المحذوفةأسماط ھذا الدَّوْر و

التفعیلة الأخیرة، أو ما یصطلح علیھا بالعروض والضرب موحدة بین : 10الدَّوْر

  ).فَاعِلُنْ(أسماط ھذا الدَّوْر، وھي تفعیلة بحر الرَّمَل المحذوفة

ولا بعد الوقوف على التفعیلة الأخیرة التي استعملت في كل دَوْر یمكن أن نقدم جد

إحصائیا لتفاعیل وزن الرَّمَل  حسب التغییرات التي وقعت في الأقفال، و الأدْوَار سواء 

  :على مستوى الحشو ، أو على مستوى العروضة والضرب على الشكل الآتي

  

                                                           
)

 

  . 122: ، ص المرجع السابق : الخطیب التبریزي  )1
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  )قفل خرجة –قفل لازمة ( جدول إحصائي لتفاعیل  - 3 – 3 –1

  

  عناصر الموشحة                                

  عیل وزن الرَّملتفا

  قفل الخرجة  قفل لازمة

  2  3  تفاعیل الحشو الصحیحة

  2  1  تفاعیل الحشو المخبونة

  1  1  تفاعیل العروض المخبونة والمحذوفة

  1  1  تفاعیل الضرب المحذوفة

  

 عامة جدول إحصائي لتفاعیل الأقفال - 4 – 3 –1
 

  عناصر الموشحة

  تفاعیل وزن الرَّمل

  قُفْل

1  

  قُفْل

2  

  لقُفْ

3  

  قُفْل

4  

  قُفْل

5  

  قُفْل

6  

  قُفْل

7  

  قُفْل

8  

  قُفْل

9  

  3  3  2  3  4  3  2  3  3  تفاعیل الحشو الصحیحة

  1  1  2  1  -  1  2  1  1  تفاعیل الحشو المخبونة

  1  1  -  1  1  -  -  1  1  تفاعیل العروض المخبونة والمحذوفة

  -  -  1  -  -  1  1  -  -  تفاعیل العروض المحذوفة

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  تفاعیل الضرب المحذوفة
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 جدول إحصائي لتفاعیل الأدوار - 5 – 3 – 1
  

  عناصر الموشحة

  تفاعیل ورن الرَّمل
  الدَّوْر

1  
  الدَّوْر

2  
  الدَّوْر

3  
  الدَّوْر

4  
  الدَّوْر

5  
  الدَّوْر

6  
  الدَّوْر

7  
  الدَّوْر

8  
  الدَّوْر

9  
  الدَّوْر

10  

  4  4  4  5  5  4  4  2 4  3  تفاعیل الحشو الصحیحة 

  2  2  2  1  1  2  2  4  2  3  لحشو المخبونةتفاعیل ا

تفاعیل العروض والضرب 

  المحدوفة

3  -  -  -  3  -  3  3  3  3  

تفاعیل العروض والضرب 

  الصحیحة 

-  3  -  -  -  -  -  -  -  -  

تفاعیل العروض والضرب 

  والمحذوفةالمخبونة 

-  -  3  -  -  3  -  -  -  -  

تفاعیل العروض والضرب 

  المقصور

-  -  -  3  -  -  -  -  -  -  

  

التي نظمھا  »سافرة«خلال ھذه الجداول الإحصائیة لتفاعیل موشحة  یتضح من

الشاعر على وزن  الرَّمَل تمثلات تفعیلة ھذا الوزن الشعري على مستوى الأقفال من جھة، 

وبإلقاء نظرة سریعة على مختلف العناصر المتبثة في الجداول .والأدوار من جھة أخرى

  :بحر الرَّمَل وتجلیاتھا في الأقفال عامة  السابقة یمكن أن نلاحظ تشكلات تفاعیل 

  تجلیات التفاعیل في الأقفال  - 6 – 3 –1

نلمح أن تفاعیل الحشو الصحیحة حضرت ثلاث مرات في سبعة أقفال ، من بینھا 

وظھرت مرتین في ثلاثة أقفال بما فیھا القُفْل الخرجة، وأربع مرات في قفل . القُفْل اللازمة

  .مس واحد ھو القُفل الخا

أما تفاعیل الحشو المخبونة فقد تجلت مرة واحدة في سبعة أقفال من بینھا القُفْل 

  .ومرتین في ثلاثة أقفال بما في ذلك القفل الخرجة . اللازمة

فیما نعثر على تفاعیل العروض المخبونة والمحذوفة مرة واحدة في ثمانیة أقفال من 

یخص تفاعیل العروض المحذوفة فإننا نلمسھا وفیما . بینھا القفل اللازمة، والقفل الخرجة

وفي الأخیر نجد أن تفاعیل الضرب المحذوفة تجسدت مرة . مرة واحدة في ثلاثة أقفال
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واحدة في إحدى عشر قُفْلاً، مما یعني أن الضرب المحذوف یسري على جمیع الأقفال بما 

 .فیھا القفل اللازمة، والقُفْل الخرجة 

  

  اعیل في الأَدْوَار تجلیات التف - 7 – 3 –1

یتضح من خلال الأدوار أن تفاعیل الحشو الصحیحة تتمظھر مرتین في الدور 

الدور الثاني، : ھي الأول، وأربع مرات في ستة أدوار الثالث، وثلاث مرات في الدور 

وخمس مرات في الدور السادس، والدور .والرابع، والخامس، والثامن، والتاسع، والعاشر

  .السابع

یخص تفاعیل الحشو المخبونة نجدھا مرة واحدة في الدور السادس، والدور فیما 

الدور الثاني، والدور الرابع، والدور الخامس، والدور : السابع، ومرتین في ستة أدوار ھي 

وثلاث مرات في الدور الأول، وأربع مرات في .الثامن ، والدور التاسع، والدور العاشر

  . الدور الثالث 

نلمسھا ثلاث مرات في ستة تعلق بتفاعیل العروض والضرب المحذوفة فأما في ما ی

، والدَّور  ، والدور الثامن ، والدَّور السابع ، والدور الخمس الدور الأول: ھي  أدوار

بینما نلحظ أن تفاعیل العروض والضرب الصحیحة تأتي ثلاث . التاسع، والدّور العاشر

كما تتجسد تفاعیل العروض . ن ثلاثة أسماطمرات في الدور الثاني المتكون كذلك م

، والدور رالدور الثالث: ھما ة والمحذوفة ثلاث مرات في دورین والضرب المخبون

وبالنسبة لتفاعیل العروض والضرب المقصور نجدھا تحضر ثلاث مرات في . رالسادس

  . دور واحد ھو الدور الرابع

  ملاحظات حول الأقفال  - 8 – 3 – 1-

اعیل الأقفال قائمة على التوازي على مستوى حضورھا في مجموع نلاحظ أن تف

ولعل ھذا التوازي نبصره بوضوح بین تفاعیل الحشو الصحیحة، وتفاعیل الحشو . الأقفال

المخبونة، وتفاعیل العروض المخبونة والمحذوفة، حیث تحضر في الأولى سبع مرات، 

مرات بزیادة عدد واحد مقارنة بالأولى  والعدد نفسھ یتكرر في الثانیة، وفي الثالثة ثماني

مما ینم عن طابع التوازي بین ھذه التفاعیل في نسبة الحضور مع اختلاف بسیط . والثانیة 

إذ نجد تفاعیل الحشو الصحیحة تحضر ثلاث مرات داخل . في عدد الحضور داخل القفل

الأقفال التي وردت  وتفاعیل الحشو المخبونة مرة واحدة داخل ، الأقفال التي تكررت فیھا

فیھا ،  وتفاعیل العروض المخبونة والمحذوفة مرة واحدة كذلك داخل الأقفال التي جاءت 

  .غیر أن فعالیة التوازي الموسیقي تكمن في عدد تكرارھا في الأقفال. فیھا
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، وتفاعیل  ، وتفاعیل الحشو المخبونة نفس الأمر ینطبق على تفاعیل الحشو الصحیحة

، حیث التساوي والتوازي یسم الأقفال بحضورھا ثلاث مرات، مع  وفةالعروض المحذ

وبذلك نجد تفاعیل الحشو . اختلاف بسیط في عدد حضورھا داخل كل قفل وردت فیھ

الصحیحة تكررت مرتین داخل كل قفل من الأقفال الثلاثة التي تحققت فیھا، ومرتین في 

  .عروض المحذوفة تفاعیل الحشو المخبونة، ومرة واحدة في تفاعیل ال

بینما نَلْمِسُ توازیا موسیقیا تاما وشاملا في تفاعیل الضرب المحذوفة التي تسري على 

من ھذا المطلق یمكن . جمیع الأقفال بدون استثناء بما فیھا القفل اللازمة، والقفل الخرجة

لرَّمَل، القول أن الأقفال اتسمت بالتناسق والانسجام في طرق توظیف الشاعر لتفاعیل بحر ا

مما أحدث نغمة موسیقیة تسیر في خط مستقیم لا یعرف الْمَیْلَ وَالإِعْوِجَاج، ولا یزیغ عن 

الرنة الغنائیة وھذیانھا الإنشادي في عنصر من عناصر بناء قصیدة الموشحة ألا وھي 

  .الأَقْفَال 

  ملاحظات حول الأَدْوَار  - 9 – 3 –1

عن نبرة التوازي والتناغم مع بعضھا نلاحظ أن الأدوار لم تبتعد ھي الأخرى 

الصحیحة أربع مرات في ویمكن أن  نبین ذلك من خلال تكرار تفاعیل الحشو . البعض 

الدور الثاني، والدور الرابع، والدور الخامس، والدور الثامن، والدَّوْر : ھي ستة أدوار 

و المخبونة التي تكررت نفس الأمر ینطبق على تفاعیل الحشو الحش. التاسع، والدَّوْر العاشر

الدورالثاني، والدور الرابع، والدور الخامس، والدَّوْر : مرتین في ستة أدوار كذلك وھي 

وھذا ما نبصره أیضا في تفاعیل العروض . الثامن، والدَّوْر التاسع، والدَّوْر العاشر

لدور الدور الأول، وا: ھي ث تكررت ثلاث مرات في ستة أدوار والضرب المحذوفة ، حی

  . الخامس، والدور السابع، والدَّوْر الثامن، والدَّوْر التاسع، والدَّوْر العاشر 

وإذا عدنا إلى جدول إحصاء تفاعیل الأدوار سنجد إلى جانب التوازي العمودي ، 

توازیا أفقیا في عدد توزیع التفاعیل بالتساوي سواء داخل الدَّور نفسھ ومثال ذلك الدَّوْر 

تفاعیل الحشو الصحیحة ثلاث مرات في ھذا الدَّوْر، والعدد ذاتھ تكرر في  إذ تحضر. الأول

وھذا التساوي نلمحھ في . تفاعیل الحشو المخبونة، وتفاعیل العروض والضرب المحذوفة

 تفاعیل العروض والضرب أحیانا تأتعدد توزیع التفاعیل بین الأدوار حتى وإن كانت 

ولعل ھذا ما . ، أو مقصورة مخبونة ومحذوفة ، وأحیانا أخرى تأت محذوفة أو صحیحة

نشھده بجلاء في جدول الأدوار من بینھا الدَّوْر الثاني، والدَّوْر الرابع، والدَّوْر الخامس، 

ونفس الأمر ینطبق في عدد تكرار التفاعیل . والدَّوْر الثامن، والدَّور التاسع، والدَّور العاشر

  .والسابعفي كلا الدَّوْرین السادس 



142  

 

لوي لوزن بحر الرَّمَل في موشحتھ، لم یأت اعتباطا،أو وعموما، فاختیار محمد الح

. لأنھ المیزان الذي نظمت علیھ الموشحات الأندلسیة حتى أصبحت ذائعة الصیت .عشوائیا 

فالرمل مشع بطابعھ الغنائي ، وھذا ما یفسر توظیف شعراء الأندلس بكثرة لھذا الوزن في 

وھذه السرعة تتولد بسبب تتابع . الشاعر في النطق بھ بسرعة لكونھ یسعف. تواشیحھم

كما یضفي بحر الرَّمل على القصیدة رنة إنشادیة متمیزة ، و خارقة ، . التفعیلة فَاعِلَاتُنْ فیھ

فالخصوصیة . ن ذاتھو مفعمة بنزعتھا، ونبرتھا الموسیقیة القابلة للإنشاد واللحن في الآ

الموشح وأحد الأعمدة التي تتكئ علیھا، ولعل ھذه المیزة  من رموز قصیدة الموسیقیة رمز

ھي التي جعلت ھذه القصیدة الأندلسیة المنشأ والأصل، تختلف عن نظیرتھا في المشرق، 

وقد أفلح سلیمان معوض في الكشف عن التمایز بینھما، مبرزا النبرة النغمیة ، والموسیقیة، 

لى خیال الشاعر في لحظة كتابتھ لقصیدتھ فھذه العوامل سیطرت ع. والإشراقة اللحنیة 

وعلى صعید الموسیقى، فإن مایمیز القصیدة  - ...«وھذا ما یبرز في تعبیر الناقد . الموشحة

إن الموشحة وجدت للغناء ... الأندلسیة عن القصیدة المشرقیة، میلھا ونزعتھا إلى الموسیقى

  انصرف إلى كل ما یوفر النغمیة لأن الشاعر فیھا أھمل كل شيء تقریبا و... قبل أي شيء،

... إن الموشح وجد للغناء: ھذا ما حمل على القول . واللحن والموسیقى في قصیدتھ

إن الغنائیة حملت الشاعر الأندلسي على توسل اختیار الوزن الملائم انسجاما مع میلھ إلى 

 .  )1( «الموسیقى 

اب مع إیقاع الذات للشاعر تنس  « سافرة «ن موشحة و من ثمة یمكن القول إ

فاعتماد بحر الرمل في جل مكونات وعناصر . الكاتبة، ونبرة قلبھ و إحساسھ الموسیقیین

الموشحة یوحي بحضور الطابع الغنائي ، والرنة الإنشادیة في عمق الإیقاع الداخلي للذات 

د الشاعرة، لأنھ كتب ھذه القصیدة من أجل أن تلحن ، وتقدم مقطوعة غنائیة، لتظل تستم

  .حداثتھا من تنویع تلویناتھا اللحنیة، وتعدد طرق غنائھا

  القافیة في الموشحة  - 4 – 1

  ال الأقفالقافیة في  – 1 – 4 – 1-

في الموشحة ندرك أن الأقفال بما فیھا القفل الخرجة یجب أن یكون مماثلا لقافیة 

من مكونات القافیة  اونفھذه الخاصیة تعتبر أساسیة ومك) . المطلع أو المذھب(القفل اللازمة 

 الوافي في العروض«وقد ورد تعریف للقافیة في كتاب . في بناء الموشحة بصفة عامة 

ھي من آخر البیت إلى : القافیة قد اختلفوا فیھا؛ فقال الخلیل «، حیث نلمس أن  »والقوافي

                                                           
)

 

  . 244: ، ص   2008لبنان،- ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلسمدخل إلى الأدب العربي: سلیمان معوص  )1
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بیت ھي آخر كلمة في ال: وقال الأخفش . أول ساكن یلیھ مع المتحرك الذي قبل الساكن 

ومنھم من یسمِّي البیت . تجيء في آخره: أجمع ، وإنما سمیت قافیة لأنھا تَقْفُو الكلامَ، أي

والجیِّد . قافیة، ومنھم من یُسَمّي القصیدة قافیة، ومنھم من یجعل حرف الروي ھو القافیة

  .  )1( » المعروف، من ھذه الوجوه، قول الخلیل والأخفش 

حسب طرق  « سافرة «أن نبین القافیة في أقفال موشحة ومن خلال ھذا التعریف نستطیع 

  .بنائھا في الموشحات التي تختلف عن تمثلات بنائھا في القصائد العمودیة

  

  :وقد تجسدت في أقفال الموشحة التي نقوم بدراستھا على الشكل الآتي

  ةقافیة متداركة مطلقة موصول              / 0 / / 0: بُرْقُعِي: القفل المطلع-

 قافیة متداركة مطلقة موصولة              / 0 / / 0: أَضْلُعِي: القفل الأول-

  قافیة متداركة مطلقة موصولة               / 0 / / 0:تَطْلُعِي: القفل الثاني-

  قافیة متداركة مطلقة موصولة               / 0 / / 0:رِي مَعِي: القفل الثالث-

  قافیة متداركة مطلقة موصولة               / 0 / / 0:يتَرْجَعِ: القفل الرابع-

  قافیة متداركة مطلقة موصولة               / 0 / / 0:أَدْمُعِي: القفل الخامس-

  قافیة متداركة مطلقة موصولة              / 0 / / 0: مَطْمَعِي: القفل السادس-

  قافیة متداركة مطلقة موصولة               / 0 / / 0:تَسْمَعِي: القفل السابع-

  قافیة متداركة مطلقة موصولة              / 0 / / 0: مَنْبَعِي: القفل الثامن

  قافیة متداركة مطلقة موصولة               / 0 / / 0:أَدْدَعِي: القفل التاسع-

  قافیة متداركة مطلقة موصولة               / 0 / / 0:مُوجَعِي: القفل العاشر-

  

نلاحظ على مستوى قافیة الأقفال أن الشاعر التزم قافیة موحدة في سائر الأقفال وھي 

الموصولة بالیاء، وبذلك یكون الشاعر امتثل لضوابط القافیة التي . المطلقة - القافیة المتداركة

                                                           
)

 

            220: س ، ص.، مالوافي في العروض والقوافي: الخطیب التبریزي )1
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تسري في أقفال الموشحات ، وسار على نھجھا من خلال الالتزام بقافیة موحدة على 

  .برمتھا بما في ذلك القفل اللازمة، والقفل الخرجة مستوى الأقفال

بین ساكنین، ن حرفین متحركی «ة المتداركة ھي التي تشتمل على ومن ثمة فالقافی

والتدارك دون التراكب، لأن الخیل ... حرفین متحرّكین بین ساكنین وسمي متداركا، لتوالي

  .ضاًوغیرھا إذا جاءت متداركة كان أحسن من أن یركب بعضھا بع

  القافیة في الأدوار - 2 – 4 –1
نشیر أن كل مجموعة من الأجزاء في الأدوار مستقلة وتكون على قافیة واحدة تختلف 

  .الأخرىعن قافیة المجموعة 

  :ویمكن أن نبین تمثلات القافیة في الأدوار على النحو التالي

  مطلقة موصولةقافیة متداركة            / 0 / / 0 :كَدْدُمَى*:  الدور الأول-

  قافیة متداركة مطلقة موصولة           / 0 / / 0:تِ لْحِمَى*

  قافیة متداركة مطلقة موصولة           / 0 / / 0:هِ سْسَمَا*

  .قافیة متداركة مطلقة موصولة: القافیة التي تشمل الدور الأول ھي*

  :الدور الثاني-

  ة مطلقة موصولةقافیة متواتر               / 0 / 0: ثَامِي *

  قافیة متواترة مطلقة موصولة              / 0 / 0: ھَامِي *

  قافیة متواترة مطلقة موصولة             / 0 / 0: رَامِي *

  .القافیة التي تشمل الدور الثاني قافیة متواترة  مطلقة موصولة *

یلیھ الساكن،  وسمي متواترا، لأن المتحرك... حرف متحرك بین ساكنین: والمتواتر «

تواترت الإبلُ، إذا جاء : یقال . ولیس ھناك من تتابع الحركات ما في المتدارك وما فوقھ

  . )1( » شيء منھا ثم انقطع، ثم جاء شيء آخر كذلك 

 

                                                           
)

 

  .220و  219: ، صالمرجع السابق: الخطیب التریزي )1
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  : الدور الثالث-

  قافیة متراكبة مطلقة موصولة               / 0 / / / 0:بَ سْسُحُبِي *

  قافیة متراكبة مطلقة موصولة              / 0 / / / 0 :غَرْرَرَبِي *

  قافیة متراكبة مطلقة موصولة                / 0 / / / 0:یَا شَنِبِي *

  قافیة متراكبة مطلقة موصول: ھي القافیة التي تشمل الدور الثالث *

  

وإنما سُمِّيَ متراكباً، لأن ... ثلاثة أحرف متحرّكة بین ساكنین: بالمتراكب «ویقصد 

 .)1( » لحركات توالت، فركب بعضھا بعضاً ا

  :الدور الرابع-

  قافیة مترادفة مقیدة              / 0 0: بِینْ *

  قافیة مترادفة مقیدة              / 0 0: بِینْ*  

  قافیة مترادفة مقیدة              / 0 0: مِینْ*  

لمقیدة أي بترادف الساكنین في القافیة المترادفة ا: القافیة التي تشمل الدور الرابع ھي*

الوافي  «ویقصد بالمترادف في كتاب . الأخیر، ومقیدة لأن حرف الروي النون جاء ساكنا

اجتماع ساكنین في القافیة، وإنما سُمِّيَ بذلك لأن أحد  «ھو  »في العروض والقوافي

 .  )2( »الساكنین یَرْدَفُ الآخر

  :الدور الخامس-

  قافیة متداركة مطلقة موصولة            / 0 / / 0 :سُنْدُسِـي*  

  قافیة متداركة مطلقة موصولة             / 0 / / 0:مَلْمَسِــي*  

  قافیة متداركة مطلقة موصولة             / 0 / / 0:نَافَسِــي*  

نلاحظ أن قافیة الدور الخامس تتقاطع مع قافیة الدور الأول في كونھما یشتركان معا 

  .المتداركة المطلقة الموصولةفي القافیة 

                                                           
)

 

   219و 218: ص :  المرجع السابق: الخطیب التبریزي  )1
)2

 

  .220:  ص : المرجع نفسھ )
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  الدور السادس-

  قافیة متراكبة مطلقة موصولة          / 0 / / / 0: عَنْ سَھَرِي *

  قافیة متراكبة مطلقة موصولة            / 0 / / / 0:مِ لْعَكِرِي *

 قافیة متراكبة مطلقة موصولة          / 0 / / / 0:وِي خَبَري *

طع مع الدور الثالث في قافیة مشتركة بینھما ، وھي فھذا الدور نجده یتقا*

  .القافیة المتراكبة المطلقة الموصولة

  الدور السابع -

  .قافیة متداركة مطلقة موصولة            / 0 / / 0: مِـي فَـمَـا  *

  .قافیة متداركة مطلقة موصولة            / 0 / / 0: صَا مَمَـا  *

  .قافیة متداركة مطلقة موصولة             0 / / 0/:أَا لَــمَـا  *

  الدور الثامن -

 .قافیة متداركة مطلقة موصولة             / 0 / / 0: مَفْرِقِــي  *

  .قافیة متداركة مطلقة موصولة             / 0 / / 0:  رَوْنَقِــي  *

  .قافیة متداركة مطلقة موصولة             / 0 / / 0:مُشْرِقـي  *  

  الدور التاسع -

  .قافیة متداركة مطلقة موصولة             / 0 / / 0:نَبْتَرِدْ  *

  .قافیة متداركة مطلقة موصولة             / 0 / / 0:مُطْطَرِدْ  *

  .قافیة متداركة مطلقة موصولة             / 0 / / 0:مَا یَجِدْ  *

  الدور العاشر 

  قافیة متداركة مطلقة موصولة               0ا ا  0ا : في سَبُو. 

   قافیة متداركة مطلقة موصولة              0ا ا  0ا : مُعْشِـبُو. 
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     قافیة متداركة مطلقة موصولة               0ا ا  0ا : طَیْیِبُو. 
  

 الثامن،الدور و السابع،الدور و الخامس،الدور و الأول،عموما نلاحظ اشتراك الدور 

  .القافیة المتداركة المطلقة الموصولة :ھيالدور العاشر في قافیة واحدة و ، عالتاسالدور و

والدور السادس فقد اشتراكا معاً في القافیة المتراكبة  الثالث،أما في ما یتعلق بالدور 

  .المطلقة الموصولة

أما الدور الرابع . بینما الدور الثاني اعتمد على القافیة المتواترة المطلقة الموصولة

  .فقافیتھ تتمثل في القافیة المترادفة المقیدة

  

    »سافرة  «حروف قافیة موشحة  - 5 –1

 الأقفال الحروف في  – 1 – 5 – 1

  

نظرة على أقفال الموشحة برمتھا ، نجد أن حروف القافیة تجسدت في  عندما نلقي  

حرف الروي ، و حرف الوصل ، و یمكن أن نوضح ذلك على : حرفین و ھما 

  : الآتيالشكل 

  

  عِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  

 

 

 

 

، الحرف الذي تبنى علیھ القصیدة « یعتبر الروي حرفا من حروف القافیة ، ویقصد بھ

ولابد لكل شعر . ویلزم في آخر كل بیت منھا  قصیدة رائیة أو دالیة ،: وتنسب إلیھ ، فیقال 

في كلامھم للجَمْع  »رَوَى «وسميَّ رویا ، لأن أصل ....... من رويَّ  –قَلَّ أو كَثُرَ 

الحبل الذي یُشَدَّ على الأحمال والمتاع ، لیضُمَّھَا ، وكذلك : ومنھ الرِّواء .والاتصال والضَمّ  

  .  )1(   »ھ جمیع حروف البیت ، فلذلك سُمِّيَ رَویّاَ ھذا الحرف الرويُّ ینضمُّ ویجتمع إلی

سمي الوصل وصلاً ، لأنھ وَصَلَ حركة حرف  «أما فیما یخص حرف الوصل فقد 

والوصل .....الروي ، وھذه الحركات إذا اتصلت ، واستطالت ، نشأت عنھا حروف الِّلین 

                                                           
)1

 

  222و  221: ص :  المرجع السابق :الخطیب التبریزي  )

 حركة المجرى الروي
 الوصل
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یتبعن ما قَبْلَھُنَّ ، یعني یكون بأربعة أحرف ، وھي الألف والواو والیاء والھاء سواكن 

حرف الروي ، فإذا كان مضموماَ كان بعدھا الواو ، وإذا كان مكسورا كان بعدھا الیاء ، 

  . )1(  ».... وإذا كان مفتوحا كان بعدھا الألف والھاء ساكنة ومتحركة 

  الأدوارالحروف في  – 2 – 5 –1

  1حروف قافیة الدور 
 

 مَــــــــــــــــــــــــــــا                      -- ــــى                           مَــــــــــــــــ

 

 

 

 

تارة  المد الذي یأت والوصل من حرف المفتوحة،تكون الدور الأول من حرف الروي المیم 

  .ممدوداًوتارة أخرى  مقصوراً،

 

  2حروف قافیة الدور 
  

  ــــــــيـــــــــــــا  مِــــــــــــثَ    

 

 

 

ــــــيـــــــــــــا    مِــــــــــھَ  

 

                                                           
)1

 

    224و 226و  225:  ص :  المرجع نفسھ )
  

 الوصل الروي الوصل الروي

 الوصل الروي الرِّدف حركة الحَذْوُ

 حركة الحذو
 الروي الرِّدف

 الوصل
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ــــــــــيرَ   ا    مِـ  

 

 

حرف الردف الذي جاء : ھي دور الثاني تتكون من ثلاثة حروف نلاحظ أن حروف قافیة ال

أما . لف ، الساكنة الأوھو حرف مدّ ، ة الأسماط الثلاثة من نفس الدور مشتركا في قافی

الروي فھو حرف المیم المكسورة ، بینما الوصل ھو حرف الیاء المتولد عن إشباع حركة 

  .وقد جاءت الیاء ساكنة. الروي 

والواو والیاء . ألف أو واو أو یاء سواكن ، قبل حرف الروي معھ : الرِّدف  «ویقصد ب 

  . )1( »ھا  تجتمعان في قصیدة واحدة ، والألف لا یكون معھا غیر

  

     3حروف قافیة الدور 

 ــــــبِــــــــــــينِـــ       -ـــــــي        ر   بـــــــــ   -      ـيــــبـــــــحـــ

 

 

 

المكسور، والیاء الساكنة  حروف قافیة الدور الثالث على حرف الروي ، الباء تاعتمد

 .تولدت من إشباع حركة الروي  وصلا

   

   

                                                           
)1

 

  . 227 و 226:ص :  المرجع السابق )

لحذوحركة ا  الروي الرِّدف 
 الوصل

 الوصل الوصل الوصل الروي الروي الروي



150  

 

  4حروف قافیة الدور 

 

مِـــــــــــــــیـــــــــنْ         -    ــنْ بــــــــــــــیــــــــــ        - بـــــــــــــــیـــــــــــــــن       

 

 

 

لیاء فالرِّدف تجسد في ا ، والروي ، الرِّدفتتكون حروف قافیة الدور الرابع من حَرْفَا 

  .أما الروي فیتمثل في النون الساكنة الساكنة،

   5حروف قافیة الدور  

 

 

نَــــــــا    فَـــــــــــــــسٍـــــــــــي       - مَــــــــــــسِــــــــي              -دُ  سِــــــــــــــي      

 

 

 

، والسمط الثاني في الدور الخامس من نلاحظ أن حروف قافیة السمط الأول 

فالروي ھو حرف السین المكسورة ، بینما الوصل ھو . الموشحة جاءت مشتركة بینھما 

  .الیاء الساكنة المتوالدة ، من إشباع حركة الروي

أما السمط الثالث فیشترك معھما في الروي ، السین ، والوصل ، والیاء بینما یضیف 

الفاء المتحركة بحركة الفتحة وتسمى : روف القافیة وھما إلیھما حرفان آخران من ح

بالدخیل لأنھا وقعت بین الروي وألف التأسیس ، بینما الألف الممدودة ، الساكنة التي 

  .حضرت قبل الدخیل سمیت بالتأسیس

 حركة الحذو

 الروي الروي حركة الحذو

 الروي

 الرِّدف حركة الحذو
 الرِّدف الرِّدف

 الوصل

خیلالد الروي  التأسیس 
 الروي الوصل الروي الوصل حركة الرَّسُّ

خیلشباع حركة الدالإ  
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لا یكون إلا بالألف ، قبل حرف الرويّ بحرف ، وألف التأسیس تكون : والتأسیس  «

ي الرويُّ منھا ، فإن كانت الألف من كلمة ، والرويُّ من كلمة أخرى ، من جملة الكلمة الت

  . )1( «لیس بمضمر ،ولا من جملة اسمٍ مضمر ، لم تكن تأسیساً 

ولا یبالى أيُّ ..... ھو الحرف الذي بین التأسیس والرويِّ: بالدخیل  «أما في مایتعلق 

كَأَنَّھُ دَخِیلٌ في القافیة ، ألا تراه یجيء مختلفاً،   الحروف كان الدخیل ، ولھذا سُمِّيَ دَخِیلاً لأَنَّھُ

  .)2(  »بعد الحرف الذي لا یجوز اختلافھ ، یعني ألف التأسیس 
  

  6حروف قافیة الدور

  

  بَــــــــــرِ    ي        - كِـــــــــرِ   ي                    -ھَـــــــــــرِ   ي          

  

  

  

 

  

بین أسماط الدور السادس ویتمثل في الراء المكسورة ، ونفس  انجد حرف الروي مشترك

 .الأمر ینطبق على الوصل من خلال الیاء التي نتجت عن إشباع حركة الروي

  

  

                                                           
)1

 

  228: ص :  المرجع السابق :الخطیب التبریزي  )
)2

 

 .230: ص :  المرجع نفسھ )
  

لرويا الوصل الوصل الروي لالوص   الروي 
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   7حروف قافیة الدور

  

  

  

  

  لْــــأَ  ا   لَـــــمَــــــا  -مَــــــــمَــــــا      ــــــا صَ      - ا       مِـــــــي   فَـــــــمَــــــــ

 

 

 

 

الألف وفالأسماط الثلاثة تشترك في حرف الروي ، المیم المفتوحة ، وحرف الوصل ، 

  . الممدودة المتولدة من إشباع حركة الروي

  . الدخیلبینما السمط الثاني ، والسمط الثالث ینضاف إلیھما حرف التأسیس ، وحرف 

  

   8حروف قافیة الدور 

  

  رِ   قِــــــــــــــي             -نَـــــــــــقِــــــــــي                     - رِ    قِـــــــــي          

   

 

 

.جاء حرف الروي مكسورا ، القاف ، أما حرف الوصل ، الیاء التي تولدت نتیجة إشباع حركة الروي  

  

شباع حركة الدخیلالإ شباع حركة الدخیلالإ   

 الوصل

خیلالد الروي  التأسیس 

 حركة الرَّسُّ
 الوصل

 التأسیس

 الوصل

 الروي

 الروي
 الدخیل

 حركة الرَّسُّ

 الروي الروي
 الروي

 الوصل
 الوصل الوصل



153  

 

  9حروف قافیة الدور 

  

  یَـــــــــجِـــــــــــــدْ            -طَــــــــــــرِ     دْ                     -تَـــــــــــــرِ    دْ         

 

 

 

 

فالدور التاسع یتكون من حرف قافیة واحد ھو حرف الروي المتمثل في الدال الساكنة ، 

  . المقیدة

   10افیة الدورحروف ق 

  

  یِـــــــــــبُــــــــــــو          -شِـــــــــبُــــــــــو        -                 ــــــــوـــــــــــبُسَ   -

 

 

 

نرى أن الدور العاشر یتكون من حرف قافیة الروي ، الباء ، المضمومة وحرف الوصل ، 

  . باع حركة الرويالواو الساكنة المتولدة من إش

  »سافرة «الروي في موشحة  - 6 –1

  الأقفال الروي في  – 1 – 6 – 1
 

وحدا على مستوى جمیع اتضح لنا من خلال تحدیدنا لحروف القافیة أن الروي جاء م

ة في موشحة محمد الحلوي وھو حرف العین ، المكسورة ، وبذلك تكون الأقفال المثبت

امتداد لبناء الأقفال في الموشحات الأندلسیة ، والمغربیة  ھي «سافرة  «الأقفال في قصیدة 

زمة ، عین المكسورة الذي وشم القفل اللاال «عِ  «ویظھر ذلك في الروي . ، والعربیة 

  .الأقفال ، والقفل الخرجةو

 الروي الروي
 الروي

)یدحركة ما قبل الروي المق(التوجیھ   

)دیحركة ما قبل الروي المق(التوجیھ   

)یدحركة ما قبل الروي المق(التوجیھ   

 الروي الوصل الروي الوصل الروي الوصل
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 دوارالأالروي في  – 2 – 6 –1

 
دوار في فالأ. أما على مستوى الأدوار، فنجد حرف الروي ، یختلف من دور إلى آخر

الموشحة ، تقوم على التنویع في حرف الروي ، مما یعطیھا خصیصة الاختلاف؛وعدم 

التي تعتمد في بنائھا على روي موحد یحتوي . الائتلاف مع القصیدة العمودیة التقلیدیة

وقد تبین لنا من خلال دراستنا وتحدیدنا لحروف القافیة في الأدوار وسم . القصیدة برمتھا

ف الروي بینھا ، حیث تجسد حرف الروي في الدور الأول في المیم التنوع في حر

المتحركة بالفتحة ، أما الدور الثاني فحرف الروي المیم المكسورة ، فیما تمثل الدور الثالث 

في حرف الروي الباء المكسورة ، وبالنسبة للدور الرابع فالروي حرف النون الساكنة ، 

ھو حرف السین المكسورة ، وفیما یخص الدور السادس المقیدة ، والدور الخامس فالروي 

فالروي ھو حرف الراء المكسورة ، والدور السابع فحرف الروي ھو المیم المفتوحة ، 

والدور الثامن فالروي ھو حرف القاف المكسورة ، وفي الدور التاسع فالروي ھو حرف 

ذ الباء المضمومة حرفا الدال الساكنة ، وفي نھایة المطاف یظھر أن الدور العاشر اتخ

  .لرویھ

یختلف عن البناء الإیقاعي في  «سافرة  »نستنتج أن البناء الإیقاعي في موشحة

القصیدة الكلاسیكیة ، فإذا كان الحلوي نظم موشحتھ على وزن الرمل بالشكل الذي یبدو فیھ 

یع  على مستوى الأقفال متشابھا تماما لأبیات القصیدة العمودیة سواء من خلال توز

فإن الأدوار جاءت مختلفة في بنائھا . التفعیلات ، أو من حیث التزام الشاعر بوحدة والقافیة 

الإیقاعي ، لم تعتمد على نظام الشطرین المتناظرین ، كما نلحظ في الأقفال من خلال 

الغضنین المتوازیین ، بل قامت على التنویع في الروي ، والقافیة ، بین مختلف الأدوار ، 

ماد كل سِمْط في الدور على ثلاث تفعیلات فقط ، بدلا من ست تفعیلات في كل قفل ، واعت

لذلك فالأدوار أعطت رنة موسیقیة بعیدة كل البعد عن اللون الموسیقي الثابت في الشعر 

ذلك أن الحركیة الإیقاعیة في الأدوار أكثر خفة ، ولا تسیر على نسق واحد ، مما . التقلیدي 

ورا فعالا في تكسیر إیقاع الأقفال الذي لا یخرج عن الخط المستقیم ، والثابت یمنح الأدوار د

للرنة الموسیقیة التي تضبط سیرورتھ النغمیة ، وبالتالي تأتي الأدوار لتخلق رنینا إیقاعیا 

یجعل التفاعل الإیقاعي بین عناصر الموشحة تفاعلا یتیح لھا قابلیة اللحن والإنشاد اللذان 

ذیة الذوق ، وإطراب النفس ، والروح ، وتحریك الإحساس بلون موسیقي یسھمان في تغ

یجعل الذوات تنغمس فیھ بسرعة ، وتسافر عبر تموجاتھ المشعة بالطابع الغنائي الأندلسي 

بطریقة تلقائیة وعفویة تجعل النغمة الموسیقیة للموشحة تنادي الذوات المغربیة ، وتطرق 

والانخراط في إیقاع تذكر ا لمحو إیقاع النسیان ، جرسھا وإیقاعھا الصامت ، وتدفعھ

 .، والھویة الأندلسیة المغربیة التاریخ
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  الحركات في الموشحة  -  7 – 1
  

  الحركات في الأقفال  - 1 – 7 – 1
  

فیما یخص الحركات في الأقفال نجد أن حركة المجرى ھي التي تتخلل الروي في 

  :اعرالشجمیع الأقفال نحو كسرة العین من قول 

  

  حركة المجرى             يـــــعِسَنَاھَا وَرَمَتْ بِلْبُرْقُـــ مِنْ     

  . )1( «لأن الصوت یبتدئ  بالجریان في حروف الوصل منھ  «ولقد سمي بذلك 

  الحركات في الأدوار - 2 – 7 – 1

فیما یتعلق بالأدوار نلمس حضور حركة الحذو في الدور الثاني ، والدور الرابع نحو 

وقد قمت بتوضیح . فتحة الثاء ، الھاء ، والراء في الثاني ، وكسرة الباء ، والمیم في الرابع 

وَسَمِّيَ ...... ل الرِّدف الحركة قب «ذلك في حروف قافیة الدورین معاً و یقصد بالحَذْوُ 

ك ، لأن الألف لا تكون إلا تابعة للفتحة ، أو صلة لھا و محتذاةً عَلَى جنسھا ، وكذلبذلك

الواو والیاء في ھذا الباب لأنھما لا تكونان ردفین إلا إذا انكسر ما قبل الیاء وانضم  ما قبل 

  . )2(  »الواو ، في الأعم الأكثر 

  فیما نرى حركة الرَّسِّ في قافیة السِّمط الثالث من الدور الخامس نحو فتحة النون       

   »صَامما  «والثالث من الدور السابع نحو ، وفي السمط الثاني ،   »افَسِي ـــــــنَ 

  . »أَالما ـــلْ «و  
  

إنَّ ذِكْرَ الرَّسِّ لم : الفتحة قبل ألف التأسیس البتَّة ، وبعضھم یقول  «ونعني  بالرَّسِّ  

یحتج إلیھ ، لأن الألف لا یكون ما قبلھا إلا مفتوحاً أبداً ، سواء كانت تأسیساً أو غیر 

أوَّلھا ، وسمِّیت ھذه الفتحة رَسّاً ، لأنھ اجتمع : الحمَّى ، أي  وأخذ من رسِّ. تأسیس 

وأما الخفاء . أما التقدّمُ فَلِتَرَاخِیھَا عن حرف الرويّ وبُعدھا عنھ . فیھا الخفاء والتقدُّم 

  .)3(  »فلأنھا بعض حرف خفي وھي الألف 

ر الخامس نحو كما نعثر على حركة الإشباع في السِّمط الثالث من قافیة الدو

أي فتحة الفاء ، وفي قافیة السمط الثاني ، والثالث من الدور السابع    »سي ــــــنافَ«

والإشباع  «أي فتحة المیم واللاَّم على التوالي ،   »مَا ـــلْأالَ « و  »ما ـــصام«نــــحو 

كنا یعني وسمي بذلك ، لأنھ لیس قبل الرويّ حرف مسمَّى إلا سا....... حركة الدخیل : 

                                                           
)1

 

  . 231:ص :  المرجع السابق: الخطیب التبریزي  )
)2

 

  .         232: ص :  المرجع نفسھ )
)3

 

 .232: ص :  المرجع نفسھ )
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التأسیس والردف ، فلمَّا جاء الدخیل متحركا مخالفا للتأسیس والرِّدف صارت الحركة 

الحركة وتمكنھ فیھ   كالإشباع لھ ،  وذلك لزیادة المتحرك على الساكن ، لاعتماده ب

  . )1( »بھا

  فیما حضر التوجیھ في قافیة الدور التاسع من خلال حركة ما قبل الروي المقید نحو 

  .أي كسرة حرفي الراء والجیم  «دْ ـــجِــــیَ «،  «رِدْ ــــتَ «،   »رِدْ ـــطَ «

  

وَسُمِّيَ بذلك لأنَّ حركة ما قبل الرويّ ....... حركة ما قبل الروي المقیَّد  «فالتوجیھ 

كأنَّ لھ وجھین ، أحدھما من قَبلھ ، :  المقید كأنھا فیھ ، فھو إذا قریب من الإقواء ، أي 

  . )2(  «لآخر من بعده وا

إیقاعیة  –وعموما فالحركات تتآلف ، وتنسجم مع حروف القافیة في تولیفة موسیقیة 

  .الإنشادي بالدرجة الأولى  –لھا رنة اللحن الموشوم بالطابع الغنائي 

إذ .  یستدعي أن نتوقف على عتبة العنوان «سافرة  «إن ملامسة معاني موشحة 

  .لى القصیدة ، ونستبطن بوحھا ، ونلامس أسرارھابخصیصتھ یمكن أن ننفتح ع

  عنوان الموشحة البعد الدلالي في  – 8 – 1

یحتل العنوان مكانة متمیزة في الدراسات النقدیة الحدیثة ، التي أعطتھ قیمة مضافة ، 

بعدما كان یعیش حالة الموت والإقصاء ، وبوأتھ مرتبة النص الموازي للنص الشعري من 

أخرى أضحي العنوان الإشعاع الأول الذي یقتضي تبصره ، وفھم  جھة ، ومن جھة

إیحاءاتھ ، إذا أردنا أن ندرك ، ونختبر أبیات القصیدة ، ونستجلي خفایا لغتھا ، وكلامھا 

  .الشعري

وبالعودة إلى كتاب الشعر العربي الحدیث بنیاتھ وإبدالاتھا ، الجزء الأول ، التقلیدیة 

فالقصیدة كون  «لعنوان كأس من أسس بناء النص الشعري لمحمد بنیس نجد أنھ تطرق ل

والصراع . متعدد الأضلاع والأبواب ، وما العنوان إلا الباب الأوحد لدخول البیت الرمزي 

بین تعدد الأبواب التي تنتح دلالیة النص والباب الأوحد ھو ما ستختبره معاناة مَلاَرْمِي ، 

تعلیق  «: ھذا المعلق فوق النص ، العنوان یكتب جَاكْ دیریدا بخصوص ملارمي ، عن 

ولكن وظیفة العنوان لیست . العنوان ضروري إذن ، باعتبار ما یھیمن  علیھ العنوان 

إن العنوان الذي لنا تعلیقھ ھو أیضا ، بحكم موقعھ ، مُعَلَّقٌ، في حالة تعلق . التراتُبَ بمُفرده 

ومن بین أدوار ھذا . أو لاشيء  -ء فوق نص منھ ینتظر ومنھ یستلم كل شى.أو تَعْلِیق

                                                           
)1

 

  .233:ص : المرجع السابق: الخطیب التبریزي  )
)2

 

 .234و  233: ص:  فسھالمرجع ن )
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التعلیق إذن أنھ یمكث في المكان الذي وضع فیھ ملارمي الثریا ، مالانھایة لھ من الثریات 

  .على مشھد نُصُوصِھِ 

إن ملارمي ، وھو یتوجھ لموریس جیلّلیمُو، یصف القیمة التعلیقیة للعنوان ، أو بدقة 

إن العنوان سیظل إذن مُعَلَّقَا ، في حال (....) أكبر، للفراغ الذي یسمیھ في أعلى الصفحة 

تعلیق ، في الھواء ، ولكنھ مُشِعٌّ كَثُرَیَّا المسرح التي لا یسمح تعددُ أضلاعھا بالعدِّ أو 

  . )1(   »الاختزال 

لمحمد الحلوي یدل بشكل مباشر أن الشاعر یوجھ  «سافرة  «إن عنوان موشحة 

أن تزیل القناع عن وجھھا، وتكشف عن جمالھا  خطابھ لامرأة بصیغة المؤنث اختارت

الخارق ،وصورتھا الحسناء التي تختفي وراء شيء تعتقد ھذه السافرة أنھ یكبح أنوثتھا ، 

ویحجب صورتھا الحقیقیة ، ویعیق في نظرھا وتصورھا بروز ھذا الجمــــــــــــــال 

  .الرباني المشع بتموجات أنثویة خالصة -الطبیعي 

، كمھا مجموعة من التقالید الدینیةوحي بأن ھذه المرأة تنتمي لثقافة عربیة تحفالعنوان ی

تتمرد على ذاتھا ، والأعراف التي تحكم ھذه الذات في وجودھا  «سافرة  «ھي امرأة 

الإنساني المحافظ ، والمنحصر في مساحة زمنیة ضیقة ترفض الاختراق، وترفض عوالم 

  .الانفتاح 

ت عن نفسھا ، وأزاحت الغطاء الذي تتستر بھ عن وجھھا ، فھذه المرأة عندما كشف

فھي تتبنى طرائق التحرر والإنعتاق ، وتنادي بضرورة التحرر من قیم الدین والأخلاق ، 

حتى یتمظھر الإبداع الطبیعي للذات ، والجسد، وملامح الوجھ وكل الصفات الأنثویة في 

ت في التخلص من القیود التي أعاقت صورة جلیة وواضحة ، ومنكشفة ، تنتصر لرغبة الذا

تحرر المرأة ، وتفتح صورتھا على نظرة جدیدة ،ورؤیة متجددة الأفق ، ھذه الرؤیة تكتسي 

طابعھا الخاص من خلال تخطي السافرة وتجاوزھا للعالم التقلیدي الذي سجن صورتھا في 

الإبداع  إطار أرض شعریة تنظر لصورة المرأة من منظور القیم ، لا من منظـــور

الجمالي، حیث تعلن ھذه الرؤیة من منطلق العتبة العلیا للنص الشعري عن الانفتاح الكلي 

على أراض شعریة لا تقیم طقوس الحدود ، بل تنظر لصورة المرأة بحریة ، وبدون أقنعة، 

ھذا التحرر ھو الذي یمكن المرأة من الشعور بأھمیتھا وقیمة جسدھا ، وصورتھا في العالم 

  .ھبرمت

                                                           
)1
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وھو ما یمنح للصورة بعدا جمالیا لا یعد ویحصى، یحرك الإحساس الإبداعي والنقدي 

لتذوق جاذبیة الجمال ، وقیمتھ المضافة والسامیة في الوجود الإنساني بطرق متعددة 

  .ومتنوعة

نلمس أن العنوان یحمل طابعا حداثیا في عمقھ ، ویرفض الانضمام والانسجام مع 

ومن ثمة فالعنوان كذلك . امت بنیة العنوان قائمة على التحرر والانفتاح التقلید والقیم ، ماد

عبر عن رغبة الذات الشاعرة وإرادتھا في الإنعتاق من بنیة التقلید التي طمست تموجات 

غیر أن ھذه الإرادة حجبھا الشاعر عن . التعبیر بحریة عن الإحساس والشعور الوجداني 

.  یة التقلیدیة للمحیط الشعري الذي یعیش في عمقھ نفسھ ، وأخفاھا عنھ في ظل البن

وأسقطھا في رغبة المرأة الجامحة التي استھوتھا ریح التحرر للكشف عن صورتھا البھیة 

بنفحات الجمال الكوني الذي نشاھده ویبدو لنا جلیا بدون التباس ، أو غموض ، أو تشویش 

یستحیل أن ننظر لھ من  «رة ساف «غیر أن العنوان في موشحة . في عناصر الطبیعة 

  .منطلق النص الموازي بمعزل عن النص الشعري المصاحب لھ

فھو یفتح وشائج الاتصال والارتباط والتناغم مع القصیدة ، ینتظر من ابتسامتھا ما 

یعبر عن مركزیتھ ، وقوتھ الإیحائیة كعتبة علیا فوق النص تكثف النص الشعري في عبارة 

دلالاتھا ومعانیھا رنة إیقاعیة لا تقیم أبدا طقوسا شعریة بعیدة عن واحدة ، كما یستلم من 

 «لا بنبرة المذكر      «المرأة  «مغزى وفحوى المعنى الذي أنشده العنوان بنبرة المؤنث 

الذي یختفي ویمنح للمرأة الحریة في التعبیر عن رغبتھا الذاتیة ، وإبرازھا  «الشاعر 

ده أن یبزغ ویفاجئ بنیة التقلید من جھة ، والعالم من جھة للإحساس الذي تتوق إلیھ ، وتری

. أخرى ، كالشمس التي تباغت خیوط الصباح بإضاءتھا ولمعانھا الواضحین في كبد السماء 

بینما الشاعر یتموقع بین مؤید للاختیار الذي اتبعتھ ھذه المرأة السافرة التي عبرت عن 

  .طابعھا الإحساسي بوضوح تام

یھ السافرة وأحبتھ ، رغم تعاطفھ الكلي مع ذوق الحیاة الذي حرصت علأما الشاعر ف

، وتخلیھا عن الستار الذي كان یعیق  فبمجرد كشفھا عن نفسھا. قھ ه وعبوأنشدت تلألؤ

ظھور الصفات الجمالیة للصورة بشكل دقیق ، سیقع اضطراب في الحالة النفسیة للذات 

ولى من رؤیتھ للجمال في صورتھ الحقیقیة، الشاعرة ، وسیحس بالارتباك منذ الوھلة الأ

وكأن المرأة وضعت محوا شاملا لكل الرموز والعلامات التي تخفي عنفوانھا الفاتن، 

ورشاقتھا الساحرة الشيء الذي جعل محمد الحلوي یغدو مولعا ، وعاشقا بدون تردد أو 

  . تحفظ

، ثم القفل الذي یأتي بعد  وھذا ما نتلمسھ في القفل المطلع ، والدور الذي یلیھ مباشرة

خاصة إذا ، استحضرنا في ذھننا أن العنوان ما ھو إلا الباب الأوحد لطرق باب . الدور
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ولعل ھذا الإشعاع ھو ما . القصیدة ، وطلب الاستئذان للدخول إلى عوالم أبیاتھا الرمزیة 

  .نستشفھ في أبیات موشحتھ

  بِالْبُرْقُعِ أسفرت كالشمس تلقى شبكا    مِنْ سَنَاھَا ورمت

  كَاعِبٌ بَیْنَ حِسَانٍ كَالدُّمَى

  اتِ الحِمَىتتحَدى كل ظبی

  بِجَمَالٍ أَبْدَعَتْ فِیھ السَّماَ

  .)1(. مَا رآه الصَّبُّ حَتَّى ارْتَبَكَا    وَتَھَاوَى قَلْبُھُ فِي الأضْلُعِ 

ف اللثام نھ سرعان ما یستدرك عندما یقر بأن جاذبیتھا ، وعذوبتھا تكمن من خلغیر أ

بریقھما إشراقة  من تبعث.  الذي تضعھ على الوجھ ، والذي یجعل سھم عینیھا أخف وأسرع

حساس في ومضة خاطفة ، مما یجعل المحب یتعلق بھا تعلقا لا یستطیع قاتلة ، تذیب الإ

و دا لا حدود لتوقفھ ، أالتخلص منھ ، إذ سمة التولھ بھا ، والانغماس في في حبھا حبا شدی

  .أجلھ انتھاء

ن أن فھذه الحالة تنطبق على محمد الحلوي الذي یحاول أن یؤكد بأن الجمال كذلك یمك

حتى وإن احتوتھ القیم . في أغوار الشعور غط وقويضا یتبدى أكثر ،  ویكون لھ أثر

فالجمال لھ القدرة على اختراق الأقنعة ، رغم ملازمتھا للجسد الأنثوي وصورتھا . والتقالید 

  .في آن 

  رُھَا یمكن من خلف اللثامِسِحْ

  في عُیون راشقات بالسِّھامِ

  .)2(تُرْسِلُ المَوْتَ كُؤُوسًا مِنَ غَرَامِ 

الشاعر تموقع خیالھ في رؤیة ذات بعض وسطي فھو مع الاختیار الذي سارت على 

منوالھ ونھجھ المرأة السافرة ، ما دام ھذا الاختیار أباح لھا حریة التعبیر عن صورة 

 .قیود لتتبدى كلوحة تشكیلیة فاتنة للأعینحطمت ال

بینما نجده یضاعف من قیمة ھذا الجمال ،وسحره عندما یتجلى للشاعر من خلف اللثام،   

حیث یرسل لنا إشارة أن ھذه القیم والتقالید التي تمیز خصیصة المرأة المغربیة خاصة ، 

بل على . الوجود الانساني  والعربیة عامة لا تقف سدا منیعا ، أو معیقا یحجب الجمال عن

                                                           
)1
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العكس من ذلك یصبح جمالھا من خلف ھذه الأقنعة التقلیدیة مسكرا للذات بغبطة الحب ، 

  :والعشق القاتل ، تلك ھي حالة ذات محمد الحلوي عندما یعبر 

  سِحْرُھَا یَكْمُنُ مِنْ خَلْفِ اللثَامِ

  فِي عُیُونِ رَاشِقَاتٍ بالسِّھَامِ

  ؤُوساً مِنْ غَرَامِتُرْسِلُ المَوْتَ كُ

  :من خلال الخطاطة التالیة ویمكننا أن نبرز تجلیات العنوان في علاقتھ بالنص الشعري

  خطاطة المرأة  - 1 – 8 – 1
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

یمنحھا الشاعر حریة التعبیر عن 

ذاتھا في القصیدة دون قیود أو 

 شروط

من التقالید  الانعتاق

والقیم والأقنعة     

)اللثام/البرقع (  

تشبع المرأة بقیم الطبیعة      

لعبت ) إضاءة الشمس مثلا(   

 دورا في تحررھا من القیود

 سافرة المرأة

ضمور 

الذات 

 والصورة

ظھور 

الذات 

وبروز 

 الصورة
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  خطاطة الشاعر  - 2 – 8 – 1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا یرفض الشاعر 

تحرر المرأة من 

القیود ویحترم 

 اختیارھا

تموقع رؤیة محمد 

 الحلوي في الوسط

النظر للجمال 

بإیجابیة من خلف 

اللثام ، والقیم ، 

.والتقالید   

)محمد الحلوي( الشاعر   المرأة 

اختیار 

التحرر من 

العشق  التقالید

 والارتباك

 +السحر 

 +العیون 

 ترسل الموت

 الغرام
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ومن . في التجاوب مع القیم ، والتقالید فھذه الخطاطة تبرز لنا قابلیة الذات الشاعرة

ثمة الإخلاص لكل تجربة تمتح من القدیم ، مقابل عدم رفض ذاتھ الشعریة ، أو مقاومتھا 

وھذا ما نفھمھ بوضوح في تعبیر محمد . لكل نفس تجدیدي، أو الدخول في صراع معھ

متع الروح ولم فقد أخلصت حقا للقدیم لأني وجدت فیھ ما یغذي العقل و ی...  «الحلوي 

  . )1(  »أخاصم الجدید لأن تیار التجدید لا یقاوم و سنة الحیاة التي لا تتغیر 

  

  :»سافرة«موشحة  في مضمونأبعاد ال 9 – 1

  

لتقاطع فرید یبني أفقا منسجما، و مترابطا بین عالم  »سافرة«تجسد قصیدة 

ذلك أن . لیفة واحدةفكلاھما یتناغمان مع بعضھما البعض في تو. المرأة و عالم الطبیعة

  .بل سحر إضاءتھا و بھائھا شبیھ بإضاءة الشمس. جمال المرأة لیس عادیا ، أو مصطنعا

  

  أَسْفَرَتْ كَالْشَّمْسِ تَلْقَي شَبَكَا

  مِنْ سَنَاھَا وَرَمَتْ بِالبُرْقُعِ                                              

  اغَادَةَ كَالشَّمْسِ تَرْقَى الفَلَكَ

  .      )2( !تَخْلُفُ الشَّمْسَ إِذَا لَمْ تَطْلُعِ                                                     

  

. مما یدل على تفاعل كلي و مطلق بین محبوبة الشاعر الحسناء، و عناصر الطبیعة

حیث یسقط محمد الحلوي على جمال حبیبتھ بعض صفات و ملامح الطبیعیة الحیة بالشكل 

الذي یجعلنا نراھما مرآة لصورة واحدة یستحیل انشطارھا أو انقسامھا الى جزأین مختلفین 

عذریتھ ن الإنساني الذي مثلت تقاسیمھ، وو كأن الطبیعة كائن حي تماما كالكائ. و متناقضین

  .»سافرة«المرأة في قصیدة 

  

  قَمَرٌ مَزَّقَ سُحْبَ السُّحُبِ  

  وَغَزَالٌ طَالَمَا غَرَّرَبِي                                     

  . )3(بِفَمٍ حُلُوِ الثَّنَایَا شَنِبِ 

  

                                                           
)1
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ھذا الامتزاج بین فضاءي المرأة  والطبیعة لَیْسَ  أمراً غَریبا على  قصیدة الموشح ، 

فقد تمكن الأندلسیون من وصف الطبیعة في جمیع ما قدمتھ لھم من صور وألوان ،  «

م ومشاعرھم الشخصیة على طریقة الرومنطیقیین ، فقد تخطوا وأفاضوا علیھا من أحاسیسھ

الحواجز الفاصلة بین الطبیعة وما تقدمھ من جمال وتأثیر ، وبین نفس الشاعر وقلبھ وكیفیة 

إذ لم یعد الشاعر مجرد ناقل  أو مصور لھذا الجمال  الطبیعي . وطریقة انفعالھ بھذا الجمال 

جا تاما ، فیظھر من خلال ذلك كأنھ یحیا مع الطبیعة ، بل تحول إلى شخص یمتزج بھ امتزا

ویحییھا في شعره ، لأنھا تشكل المعین الذي یفجر لھ شاعریتھ ویطوف في أرجائھ خیالھ ؛ 

فتتحول عنده إلى كائن حي ، یحبھا وتحبھ ، یناجیھا وتناجیھ ، یستطیب البقاء في فیئھا زمنا 

ھذا الإحساس . )1( »جمال حبیبتھ جمالھا  طویلا ، یروحن صورھا ومعالمھا ، ویضفي على

الروحاني ، ھو ما نتحسسھ بالذات في موشحة محمد الحلوي عندما یزرع روح الحیاة 

الإنسانیة في مكونات الطبیعة ، فیسطع بریق المرأة ، ویلمع نورھا ، من نور قمر، وإشراقة 

  .شمس ، ورشاقة غزال ، وسرعة حركیتھ وحیویتھ

إلا بنبض المرأة ، ولا تعلن شعورھا وإحساسھا إلا بحضور الإحساس فالطبیعة لا تنبض 

الأنثوي الذي یولد فیھا طاقة الانبھار والإعجاب ، ویتقاسم معھا رنین الحب بكل تلویناتھ 

  .وزخارفھ المتعددة الأضلاع والرؤوس 

  بَرَزَتْ مُخْتَالَةً فِي سُنْدُسِ

  مِنْ رِیَاضٍ نَاعِمَاتِ الْمَلْمَسِ

  . )2(حُ الوَرْدَ بِأَذْكَى نَفَسِ  تَنْفَ 

غیر أن ھذا التوھج التفاعلي بین عالمین متشابكین ، یرسم خطا متوازیا ، یقوم على 

فیما خط الشاعر ینحو نحو الشكوى من ألم الحب،  . منطق الإیجاب ، ویبتعد عن السلب

  .فغدت حالتھ النفسیة شبیھة تماما بحالة شعره. والحزن ، والبكاء 

  ذْ شَكَا قَلْبِيَ مِنْھُ مَا شَكَامُ 

  . )3(فاَضَ دَمْعِي وَجَرَى شِعْرِي مَعِي                                          
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لقد أحب الشاعر غادة حبا صادقا ، مما ضاعف من معاناتھ ، وحسرتھ ، الشيء الذي 

طبیعة ، عن عدم دفعھ إلى توجیھ الأمر لھا ، بأن تسأل بدر الدجى كعنصر من عناصر ال

، لحظة اشتداد سواد اللیل والتباسھنومھ لیلا ، وعذاب سھره ، وكذلك عن صوت توجعھ في 

ومن أجل تأكید الحلوي على حقیقة الحالة التي یعیشھا یأتي بالأمر مرة ثانیة متوجھا بطلبھ 

  .لمحبوبتھ أن تسمع القمري وھو یحكي وینقل خبره

  

  سَھَرِي فَاسْألِي بَدْرَ الدُّجَى عَنْ

  

  وَأَنِینِي فِي الضَّلاَمِ العَكِرِ                              

  

  . )1(وَاسْمَعِي القُمْرٍيَّ یَرْوِي خَبَرِي    

  

نفھم من معاني ھذه الأدوار أن محمد الحلوي كان ذكیا في إسناد حالتھ النفسیة ، 

، لكونھا تتمیز بعذریتھا ، ومعانات الذات ، وعمق جرحھا ، ومأساتھا إلى عناصر الطبیعة 

وبراءتھا ، وصفاء صورتھا ، ومن ثمة فھي تروي المشاھد ، وتنقل الحقائق بصدق لا 

فالشاعر وضع محبوبتھ في موقف حرج عندما أمرھا بأن تسأل . مجال للشك فیھا مطلقا 

 .بدر الدجى ، وتسمع القمريَّ إذا أرادت أن تعرف حقیقة ذاتھ ووجعھا الموشوم بالحزن 

فھو یضعھا في ورطة مع المتلقي بالشكل الذي یجعلھا في موقف ضعف ، بینما الحلوي في 

  .موقف قوة رغم ھمومھ وألم ذاتھ

وبذلك یسھل على المتلقي تحدید الحالة الزائفة بجلاء، والتي یتحسسھا بسرعة في 

حالة المرأة المعشوقة التي أساءت لقدسیة الحب ، وانتقصت بدون مبالاة، أوإحساس من 

مما سیدفع القارئ للتعاطف الكلي مع . الذات الشاعرة المكتویة في قلبھا والشاردة في ذھنھا 

الشاعر ، والتضامن معھ مقابل مقت ھذه المرأة الخادعة، والمتنكرة لھذا الإحساس النبیل 

  .الذي نقلھ الشاعر بدون التواء أوقناع

التعبیر عن ذاتھ العاشقة ،  قصد بعد ذلك ، یستحضر محمد الحلوي ضمیر المتكلم،

عكس . تجاه محبوبتھ ، حیث یبادلھا حبا خالصاً من جھة، وشریف الرغبة من جھة أخرى 

المرأة المعشوقة التي تبادلھ حبا عقیما غیر خالص، ولا تتوفر فیھ خصیصة الصفاء 

 .مما یجعل معادلة العشق غیر قائمة على التوازن. والنصاعة 
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  ي بَادَلَكاَفَأناَ الصَّبُّ الذ

  

  .  )1(حُبَّھُ صِرْفاً نَبْیل المَطْمَعِ                                                 

  

فخصیصة العفة التي یحملھا الشاعر بداخلھ ھي التي مكنتھ من مواجھة ھذا الحب       

  .القاتل والمعذب بالتجلد والصبر

  مُذْ تَحَمَّلْتُ ھَوَاهُ المُھْلِكاَ

  

  . )2( ! سَمِعَتْ أُذْنَايَ مَالَمْ تَسْمَعِ                                               

  

حینما یذھب محمد الحلوي إلى فتح أفق مع الزمن یعود بھ للوراء من 

أجل تذكر سفره في مملكة عشقھ مع محبوبتھ من خلال استرجاع الماضي المشرق 

  .الذي كان یجمع بینھما

  قَیْنِ اشْتَرَكَا یَومَ كُنّا عَاشِ

  فِي الھَوَى وَارْتَشَفَا مِنْ مَنْبَعِ                                                

  فذكري یَوْمَ نَزَلْنَا نَبْتَرِدْ 

  في نُھِیر سَلْسَبیلٍ مُطَّرِدْ

  . )3(غَارَ مِنَّا فَجَرَى مِمَّا یَجِدْ       

  ولا یستطیع نسیانھاحیث الذكریات تبقى عالقة بذھن الشاعر 
 

  لَسْتُ أنسى ذِكْرَیَاتِي في سَبُو

  

  مَرْتَعٌ خِصْبٌ وَوَادٍ مُعْشِبُ                               

  

  .)4(وَشَدًى یُنْعِشُ قَلْبِي طَیِّبُ  

في . سبو  يذلك أن محمد الحلوي قضى أجمل اللحظات ، مع لؤلؤة حبھ بجنبات واد

  .ھذا الموضع الخصب لا ینقطع صوت الغناء الذي یقوي و یبعث في قلبھ روعة حسنة 
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غیر أن الزمن غیر ثابت ، ولا یستقر على حال ، لذلك أسھم في تغیر صورة الشاعر 

مما دفع معشوقتھ لإنكارھا لھ ، وتناسیھا في ومضة عھد الحب المضيء من . وتبدل رونقھ 

  .قبل مع عشیقھا

  

  نْكَرَتْنِي إذْ رَأَتْ فِي مَفْرِقِي أَ

  

  شَعَرَاتٍ غَیَّرَتْ مِنْ رَوْنَقِي

  

  . )1(وَتَنَاسَتْ عَھْدَ حُبِّي المُشْرِقِ      

  

ذلك . وفي نھایة القصیدة ینادیھا الشاعر بصفة المعرض لعدم اكتراثھا واھتمامھا بھ 

ن ثمة ثبات صفة ھذا وم. أن جمالھا یضفي ھالة من التعجب في مخیلة محمد الحلوي

الجمال في ذھنھ وحضوره یشترط ضرورة تعامل محبوبتھ بلطف مع قلب یسكنھ الألم ، 

  .ویغطیھ الوجع

  

   »سافرة  «خطاطة مضمون موشحة   - 1 – 9 – 1
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عالم الذات 

 الشاعرة

 عالم المرأة

 عدم توافق في الحب
 توافق في الحب

 الحاضر 

 الماضي الحاضر

 الماضي

تمني الشاعر عودة الحب في المستقبل 

والإحساس بجمال المحبوبة شریطة 

.التعامل بلطف مع قلب حزین ومھموم  

زمن 

 إیجابي

زمن 

 سلبي
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 لمضمون القصیدة خطاطة شاملة  - 2 – 9 – 1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالم الذات 

العذاب ، الألم ، والحزن 

 بسبب العشق

 نبل وصدق

وإخلاص 

الشاعر في حبھ 

 لمعشوقتھ

تذكر الشاعر 

للماضي 

الجمیل إیجابیة 

العشق والھوى 

.بینھما  

استرجاع الشاعر 

للماضي المشرق 

في علاقتھ 

بمحبوبتھ الذي 

بدل على الانسجام 

الكلي وعذریة 

الحب في تلك 

 الفترة

 الحب المھلك

الاعتراف من 

طرف المحبوبة 

والتمادي 

والتجاھل وعدم 

 الاھتمام 

لاعتراف من ا

طرف الشاعر 

بجمال المحبوبة 

رغم عدم 

اكثراتھا بھذا 

 الحب 

عر بالأمل في عودة المحبوبة تشبت الشا

في المستقبل ، التذكر وعدم نسیان 

 الماضي

 الحبیبة

الغدر 

والخداع 

نكران المحبوبة  والمكر

للشاعر بسبب 

الزمن الذي غیر 

من صورتھ وشعره 

وشبابھ وجمالھ 

.وإشراقھ  

 زمن سلبي 

طغیان فعل 

النسیان والتمادي 

 فیھ

 زمن ایجابي 

عدم النسیان 

الجمیل للماضي  
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  خطاطة نظریة التلقي  - 3 – 9 – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 عنصر الطبیعة

)محمد الحلوي ( الشاعر  )المرأة(غادة    

 ضبابیة الحب صدق الحب

القارئ التعاطف مع 

تجربة الشاعر وتصدیق 

العشق ، (   شعوره

عاشق، مغرم ، التعلق 

الصدق في التجربة ،  ،بھا

 الحب القاتل

لقارئ عدم التعاطف ا

مع غادة واتھامھا 

بالخداع والتلاعب 

بمشاعر الشاعر 

الإنكار ، ( الوجدانیة 

النسیان ، التحاھل ، 

)عدم الاكتراث   

موقف إیجابي من طرف 

 المتلقي

موقف سلبي من طرف 

 المتلقي
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   »رة ساف »موشحةفي معجم ال - 10 – 1

، بطابعة الغزلي الفسیفسائي ، الذي تتداخل فیھ العدید  «سافرة  «یتمیز معجم موشحة 

ا البعض ، حیث نجد تفاعلا بین معجم الطبیعة ، ومعجم من المعاجم وتمتزج مع بعضھ

المرأة ، أو المحبوبة ، وكذلك بین معجم الذات الشاعرة والطبیعة ، وبین ذات الشاعر 

  .العاشقة وذات المحبوبة

ویمكن أن نبصر من خلال ھذه الثنائیات تموجات أحیانا مطبوعة بالثبات والاستقرار 

خرى بالصراع ، وغیاب الانسجام والتوافق والبعد بین والتجاوب الإیجابي، وأحیانا أ

مما یخلق توثرا سلبیا ، ونزاعا حادا بین ألفاظ معجم في علاقتھ بمعجم . المعجمین الدلالیین 

  .آخر

الرومانسي الممتزج  –ولعل قصیدة محمد الحلوي ، المتشبعة بالنفس الغزلي 

لخصیصة المعجمیة لھذه القصیدة بإشراقات الطبیعة الحیة ، وغدر الحب وصدقھ تجعل ا

للشاعر  «سافرة  »إذ لا نلمس في موشحة. تختلف عن معجم القصیدة العمودیة التقلیدیة 

أحادیة المعجم أو استقلالیتھ في أبیات دون غیرھا ، على غرار ما ألفناه في القصیدة 

نھ في أبیات التقلیدیة القدیمة التي رسخت في بنیة ألفاظھا وكلماتھا لمعجم أو غرض بعی

مما جعل القصیدة العمودیة تعتمد نسقا . معینة یغیب فیھا أي تداخل مع معجم مختلف عنھا 

معجمیا تراتبیا یبدأ بمعجم الطلل أو الغزل ، ثم بعد ذلك الانتقال إلى معجم وصف الرحلة ، 

أو صف الناقة والفرس ، لیخلص الشاعر إلى المعجم الرئیسي داخل قصیدتھ الشعریة من 

  .خلال اعتماده إما على الفخر أو الھجاء ، أو المدح  أو الرثاء

غیر أن ھذه الموشحة یختفي فیھا ھذا النسق التراتبي ، حیث تقوم على تداخل المعاجم 

  .فیما بینھا سواء على مستوى الأقفال أو الأدوار

  :ویمكن أن نفسر ذلك على النحو التالي 

  معجم الطبیعة  - 1 – 10 – 1
  /.ریاض الورد / السحب / السَّما / ظَبْیَاتِ الحِمى / الشمس 

  معجم جمال المرأة  - 2 – 10 – 1
/ شنب / الثنایا / فم حلو / ترسل الموت / راشقات / عیون / سحرھا / جمال / كاعب 

       .غادة/ غزال / قمر 

  

  



171  

 

  معجم جمال المرأة والطبیعة في آن - 3 – 10 – 1

/ تخلف الشمس /ترقى الفلكا / غادة كالشمس / لسما جمال أبدعت ا/ أسفرت كالشمس 

  ......تنفح الورد / تلثم الورد 

یوحي معجم الطبیعة بالحركیة ، وفعل الحیاة ، والإضاءة المتوھجة التي لا یمكن أن 

تحد ، أو تتوقف أو یصیبھا الفناء لكونھا نابعة من المصدر الذي یتمیز بعذریتھ التامة التي 

مما یعطي لفعل الإضاءة أثرا إیجابیا في إحساس المتلقي . التشكیك فیھا  لا تقبل الضن أو

یجعلھ یقدس بدون مساءلة لكل نور یصدر من عناصر الطبیعة المنتشرة في الكون 

  .والوجود

 ابینما جمال المرأة إذا قمنا بتتبع الألفاظ الدالة علیھ بمختلف تشكلاتھا سنجد صراع

مال الساحر في طابعھ التقلیدي المتمسك بالعادات بین صورتین للجمال ، صورة الج

أما الصورة الثانیة للجمال . والتي یتجاوب الشاعر معھا في القصیدة بشكل مطلق . والتقالید 

فھي الصورة التي تتحرر من التقالید والعادات لتكشف عن الجمال الذي وھبھا االله بدون 

تتحقق في نظرة المتلقي بشكل مباشر قناع أو غطاء ، أو حجاب ، حیث تتضح الصورة ، و

. دون الحاجة إلى اختراق الأقنعة الخارجیة لاستنباط عناصر الجمال ومكوناتھ عند المرأة 

وھذه الصورة نلمسھا في القصیدة ملتصقة بالمرأة التي عبرت عن رغبتھا الكلیة في التحرر 

لذلك عملت على . للعیان من التقالید قصد إظھار صورتھا الأنثویة ، وملامحھا الطبیعیة 

محور رموز المرأة المغربیة التقلیدیة من أجل إبعاد كل ما یمكن في نظرھا أن یشوش على 

صورة جمالھا ، أو یجعلھا موضع التباس وغموض وغرابة في نظر كل من یسعى لتذوق 

فتحرر المرأة یمكن أن ننظر إلیھ من منطلق . الجمال في صورتھ الواقعیة و الحقیقیة 

ومن . لسعي في التحرر من بنیة تقلیدیة تقید الجمال ، وتحد من صورتھ الإبداعیة الطبیعیةا

تموجاتھ الإبداعیة في  ثمة الارتماء في أحضان بنیة رومانسیة حدیثة تقدس الجمال وتتبنى

إن ھذا . الواقعیة التي تتجلى في كل ما یمثل لطقوس الحقیقة وتمثلات الیقین  مختلف صوره

ھو في حد ذاتھ تعبیر عن . من بنیة تقلیدیة والانخراط في جسد البنیة الرومانسیة  الانعتاق

رغبة الشاعر وإحساسھ الذي لم یعد یتجاوب مع التقلید ، غیر أنھ حاول بطریقة ذكیة أن 

یظھر للمتلقي ، ولسلطة الأدب في المغرب أن ھذا التحرر یمثل المرأة التي عبرت عن 

أما الشاعر فینقل لنا بدون زیادة أو نقصان . حریر جسدھا وجمالھا رغبتھا الخاصة بھا في ت

الدافع الذي حرك المرأة ، وجعلھا تنساق ، بدون خوف أو تردد ، نحو إرادة التحرر من 

والذي یكمن في رغبتھا الجامحة التي تھدف إلى طمس كل ما یمكن أن یحجب . القیود 

أما الشاعر فإحساسھ . في تجلیاتھ الطبیعیة  الضوء ، ویقف عقبة دون ظھور إشراقة الجمال

یتماھى مع فعل الجمال ، لكن یرى قوتھ الثأتیریة في التمسك بالبنیة التقلیدیة التي تحیط 

  .بالمرأة
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غیر أن ما یمكن أن نلاحظھ ھو أن الجمال سواء في صورتھ التقلیدیة ، أو التحرریة 

الجمال في . والفناء ، والتوقف ، والموتینتھي مآلھ للاندثار ، والاختفاء ، والتلاشي ، 

  .الصورتین معا لھ نھایتھ الحتمیة

بینما یأخذ الجمال بعدا لا نھائیا عندما ننظر إلى معجم المرأة في علاقتھ المتینة 

 ا لا یتجزأبعناصر الطبیعة ، فالامتزاج الكلي بینھما ، یجعل ھذا الجمال الساحر للمرأة جزء

أسفرت (ك من عنفوان ھذا الجمال المشرق لا یتجزأ كذل اطبیعة جزءكما أن ال. من الطبیعة 

بل الأكثر من ذلك یغدو سحر المرأة ھو .... ) . غزال / قمر / غادة كالشمس / كالشمس 

ومضات إضاءتھا عن تفت مكونات الطبیعة في ومضة من الطبیعة في حد ذاتھا، فإذا اخ

بل تؤدي نفس الدور . ض غیاب الطبیعة الوجود ، فإن إضاءة المرأة تفاجئ الكون وتعو

  .التي تؤدیھ ھذه الأخیرة أثناء حضورھا وتواجدھا في حركیة خطوط الزمن

  ......)تخلف الشمس إذا لم تطلع / ترقى الفلكا (               

إذن من خلال ھذا التفاعل العمیق بین دوال الطبیعة ، ودوال جمال المرأة یمكن القول 

ارتمت في أحضان الطبیعة ، ونسجت علاقة إحساس إنساني معھا ) حبوبة الم( إن المرأة 

دون غیرھا  ، لأنھا وجدت فیھا المتنفس الوحید الذي یمكن أن یقدر ویحترم إشراقتھا في 

فكلاھما یضيء قندیلھ . الكون ، وجدت فیھا الدفء والحنان وتقاسمت معھا لغة العاطفة 

ود في أي لحظة ، لذلك نستطیع أن نرى ھذه الحركیة الظلام الذي یمكن أن یخیم على الوج

الغیر القابلة للتوقف بین إضاءتي جمال المرأة والطبیعة في أفق لا حدود لھ ، ولانھایة 

  .لمعالم نوره

إن فانوس المعجم لا یتوقف سفره عند ھذه الثنائیة فقط ، بل یمتد ضوؤه لیكشف لنا 

جم الذات الشاعرة ، ومعجم الطبیعة في ھذه عن العلاقة التواصلیة والتفاعلیة بین مع

القصیدة ، حیث التوھج یستمر للتعبیر عن حالة مشتركة بین الذات من جھة ، والطبیعة من 

، وما تتخبط فیھ قصد كشف الحقیقة لمحبوبة لا تبالي بإحساس الذات الشاعرة . جھة أخرى 

توجع ، مما یضاعف من ، یعمقان جرح الذات التي تعیش في عذاب و من انكسار وتلاش

. إذ نشوة النوم تفارق جفون الشاعر وعیناه حتى في وقت الراحة لیلا . معاناتھ وألمھ 

  :ویمكن أن نوضح طقوس سفر ھذین المعجمین الدلالیین على النحو التالي 

  معجم الذات الشاعرة  - 4 – 10 – 1
  ......خبري / أنیني / سھري 
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  معجم الطبیعة  - 5 – 10 – 1
  ......القمري یروي / الظلام العكر / در الدجى ب

ات السواد ، والحزن ، وضبابیة الحیاة والرؤیة ھي السمات والصف فإذا كان لون

ین ، فإن العلاقة بینھما ھي علاقة انسجام وتفاعل وترابط ، الدلالیة المشتركة بین المعجم

بحالتھ النفسیة المنكسرة ، ولا فالطبیعة تفھم الشاعر ، وتدرك بعمق ما تعیشھ ذاتھ ، وتحس 

تتركھ وحیدا في محنتھ ، بل تشاركھ الألم من خلال حضور بعض عناصرھا التي تتصف 

فھي بمثابة السند للذات الشاعرة ، ) . الظلام الملتبس/ الدجى ( بھذه الإیحاءات الدلالیة 

عیش معاناتھا في تتقاسم معھ لحظات الألم ، وتبعد عنھ كل ریاح التفكیر الفردي للذات في 

بحر جسده ، وأعماقھ الداخلیة التي یمكن أن تؤدي بھ إلى السقوط ، والجنون ، والموت 

.  لذلك تواسیھ ، وتلتحم معھ تماما ، لتكون خیر شھید على صدق إحساسھ وعاطفتھ. السلبي 

،  ولعل الشاعر قد أدرك القیمة الإیجابیة لعناصر الطبیعة في عدم اندثار وانشطار الذات

. فھي التي منحتھ الاستقرار، والثبات والأمل ، والشعور بأن الزمن قابل للتبدل والتغیر 

بضرورة ) واسمعي/ فاسألي (الشيء الذي جعلھ یتوجھ لمحبوبتھ ، ویخاطبھا بصیغة الأمر 

لأنھا ستخبرھا بصدق لا یغیب عنھ . أن تسأل ، وتسمع ، وتنصت لأصوات الطبیعة 

إذ لولا جریانھ في كیانھ لما عاش ھذه . ت الشاعرة التي تشع بالحب الوضوح  بحقیقة الذا

ن الطبیعة ھي القوة التي اتكأ ومن ثمة یمكن القول إ. مضاعف الحالة الرھیبة ، والانكسار ال

بل ھي . علیھا الشاعر ، وھي الجوھر الفعلي الذي أسھم في استقرار عذاب وحزن الذات 

حالة الموت إلى حالة الحیاة ، ومن طقوس السلب إلى  الفعل المتحكم في نقل الذات من

 . طقوس الإیجاب ، ورؤیة الأمل في المستقبل

ائھة ــــــما بخصوص معجمي ذات الشاعر العاشقة ، الولھانة في بحر الحب ، والتأ

، وذات المحبوبة التي تنظر لذات الشاعر المتیمة من منظور الاضاءة التي تبدو حلامھأفی

فعندما جفت إضاءة الشاعر التي كان ) الشمس(عناصر الطبیعة ألا وھي  من في عنصر

علیھا في فترة شبابھ ، ونشاطھ وبریقھ ، وطرأ تغیرفجائي في صورتھ ، واختفى رونق 

الإضاءة عن بعض ملامحھ ، تخلت عنھ المحبوبة ، ونسیت حلقة الوصل والغرام اللذین 

ضاءة الشمس التي لا تتغیر صورة النور الذي جمعا بینھما ، لأنھا ببساطة ترى الحب في إ

یسطع منھا رغم عدم استقرار الزمن ، و حركیتھ التي تتجھ نحو الأمام ، وتمحو الماضي ، 

فحب المحبوبة یبني علاقة ترابط  وتماھي كلي مع . وتحطم أسوار التفكیر أو العودة للوراء

، حیث الحب بینھا ) كالشمس غادة ( إضاءة الشمس بالذات لذلك شبھھا الشاعر بالشمس 

وبین العالم الكوني بصفة عامة یبقى تابثا في حالة واحدة فقط وھي إذا استطاع أن یحافظ 

على نفس التوھج الذي یصدر من ضوء الشمس ، أما إذا اختفى التوھج وانمحى فإنھا تتبع 

  .وتسلك طرائق القطیعة والنسیان
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  : لآتي ویمكن أن نوضح دوال المعجمین على الشكل ا

 معجم الذات العاشقة- 6 – 10 –1
 

شعرات غیرت / مفرقي / أنا الصب /جرى شعري معي / فاض دمعي / شكا قلبي 
 .رونقي

 معجم ذات المحبوبة - 7 – 10 –1
 

 /ترفقت / المعرضُ / تناست / رأت / تنفح / برزت 

 )الماضي(معجم الحب الإیجابي  - 8 – 10 –1

/ نزلنا نبترد / ارتشفا من منبع / اشتركا في الھوى /  كنا عاشقین/ عھد حبي المشرق 
  .غنیت لكا

 

 )الحاضر( معجم الحب السلبي  - 9 – 10 –1
 

أیھا / تناست عھد حبي / شعرات غیرت رونقي / رأت في مفرقي / أنكرتني 
 .المعرض
  

 حقل التذكر - 10 – 10 –1
 

ا یجد لست أنسى ذكریاتي جرى مم/ غارمنا / نھیر سلسبیل / فاذكري یوم نزلنا نبترد 
نلمح تنوعا في الحقول ..... قلبي طیب / شدى ینعش / واد معشب / مرتع خصب / في سبو 

الشيء الذي یعطیھا قابلیة الانفتاح على دوال غیر قابلة  « سافرة «الدلالیة لقصیدة موشعة 
 .للعد والقیاس ، ما دامت القصیدة توحي أكثر مما تضمر

عاشقة ، نقل صورة متكاملة ، عن اشتیاقھ لمحبوبتھ ، وعشقھ فمعجم ذات الشاعر ال

الذي انعكس سلبا على إحساسھ الداخلي وعمق جراح . الشدید لھا ، وولعھ اللا محدود بھا 

ذلك أن انحباس النفس الطبیعي لقلبھ ، . مما ضاعف من إیقاع ألمھ  وحزنھ . قلبھ بالشكوى 

وھذا ما . اجھ للضیق الذي یسكن عوالمھ النفسیة دفعھ الى البوح بمعاناتھ ومأساتھ ،وإخر

جعل القلب یعیش صراعا بین الحیاة والموت،حیث نبضات القلب لا تعرف لغة الفرح 

والسرور والتباث ، بقدر ما تخط وجعا یؤثرعلیھ ویدفع بھ إلى التلاشي في بحر لا لغة 

یض لتظھر الصورة فالدمع یغمر الجفن ، ویف. للصفاء والاستقرار في حركیة أمواجھ 

وھذا . الخارجیة واضحة للعیان ، بسبب فعل الزمن الذي غیر رونق الشاعر وفتوتھ وشبابھ 

ما أدى الى ھیمنة طقوس الفراق ، والھجر خاصة من طرف المرأة التي أبت وأسرت أن 
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تبتعد عن الشاعر ، وتتركھ وحیدا ، یصارع بحرقة غربة إحساسھ المنكسر في سفر حبھ 

د في ذھنھ الشعور بسواد الحیاة وظلامھا ، وانحباس أفق رنین عواطفھ في عالمھا الذي ول.

وتفاعل ) جرى شعري معي(سوى شعره الذي انساق معھ .فلم یجد ما یواسیھ  ویشعر بھ .

  .بشكل مطلق مع الدفقة الشعوریة لمحمد الحلوي 

عاطفیة  خضع لثوابتم المرأة العاطفي الذي لا یأما معجم ذات المحبوبة فجسد لنا العال

مسار نظرا للتأثیر الذي یمارسھ الواقع علیھا ، حیث شعورھا في الحب لھ قابلیة تغییر ال.

ذا اتضح لھا أن إشعاع إضاءة الجمال نقصت حدتھ في في أي لحظة من لحظات الزمن إ

الطرف الآخر فھي تركب شراع الھجر، والبعد ، والإعراض و نسیان التجربة العاطفیة 

  .ة عودة المودة و المحبة والوصل من جدید وصعوب

لذلك فالحب في الماضي شخص للتفاعل المشرق و الإیجابي  بینھما بدون أدنى شك 

 غارت من تجربة الحب التي جمعت بین الطرفین في) نھیر غارمنا ( لدرجة أن الطبیعة 

لحاضر ، ري الجمیل للحب سیخفت بریقھ في زمن اغیر أن ھذا العنفوان العذ.السابق 

وسینقطع حبل الإحساس لیسقط الشاعر في نھر من العذاب لا یھدأ جریانھ ، وعزف قلب لا 

إلا بلحن الوجع بسبب تمادیھا في إنكار ونسیان عھد حب لم تعد ترى فیھ ما . یفیض رنینھ 

  .یحقق لھا الإشباع الجمالي و العاطفي 

القصیدة عن المحبوبة لأن وفي النھایة یأتي حقل التذكر لیمارس تأثیرا قویا في 

الشاعر كان ھدفھ من ھذا المعجم بالذات ھو وضعھا في موقف حرج ، وتلطیخ صورتھا 

فتذكرالشاعر لمعشوقتھ  دال  إقناعي على . العاطفیة أمام الملتقي مقابل تلمیع صورتھ 

. صال استقامة الشاعر في رؤیتھ للمحبوبة ، وعذریة حبھ لھا ، وإرادتھ التامة في عودة الو

مما یرفع من قیمة عشقھ الوجداني ، ویكسب احترام وتقدیس القارئ رغم صوت الآھات ، 

ن لذاتھ ، فإن تجربة الشاعر تجسد لقیم الصفاء الخالص ، ولمعنى ر المعاناة الملازمیوأث

الإیجاب الذي لا یخطىء الإیقاع  الموسیقي لمغامرة الحب الواضح الذي لا یعرف أقنعة 

عكس تجربة المحبوبة القائمة . عبا یزیغ عن شھوة الحب وندائھ الحقیقیین مصطنعة أو تلا

إذ غیاب أي فعل  إرادي للتذكر . على الغدر،  والمكر، والخداع ، والتلاعب، والنسیان 

دلیل قاطع على عدم وضوحھا وضبابیة رؤیتھا للحب ما دامت إضاءة الشمس یستحیل 

شَعَرَات  «للتغیر والتحول المواكب لدورة الزمن دیمومتھا في الجمال الإنساني الخاضع 

وكأنھا تنظر للحب من منطلق الجمال المادي ، ولیس من منطلق  «غَیَّرَتْ مِنْ رَوْنَقِي 

دون مبالاة بغبطة ) أنكرتني - تَنَاسَتْ( الجمال الروحي ، حیث تنتصر للغایة ، ورغبة الأنا 

ى الاستمرار في موقفھا یجعلھا تسقط في فعل الحب التي أظھرھا الشاعر لھا ، وإلحاحھا عل

ولعل المعاني والدلالات التي استعان الشاعر . السلب الذي یشوش على علاقتھا مع المتلقي 

بھا ، ووظفھا في قصیدتھ تدین المحبوبة ، وتحمل لھا مسؤولیة انقطاع الوصل ، وھدم 

  .عطر الحب ورائحتھ الزكیة
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المتلقي إلى التما ھي مع تجربة الشاعر  وبذلك نخلص أن حقل التذكر سیدفع

عكس أفعال المحبوبة التي . والتجاوب مع جل الأفعال التي صدرت منھ ، وعبرت عنھ 

  .ستجعل القارئ ینتقدھا ، وینفر من كل فعل التصق بذاتھا ، وعبر عن رغبتھا وإراتھا

  

  

  ي أنماط تجدیدیة في بناء الخطاب الشعري الرومانسي عند محمد الحلو -2

   »ابنتي  «ي من حیث الشكل قصیدة البناء الرومانس - 1 – 2
 

اعتمد محمد الحلوي في بناء قصیدتھ الشعریة على طرق تختلف عن بناء القصیدة 

وھذا ما جعل . التقلیدیة من حیث الشكل ، وتوزیع الأبیات الشعریة ، والقوافي ، والروي 

شبع برغبة رومانسیة تسعى نحو الاختلاف شكل القصیدة الجدیدة یمتح من نفس الشاعر المت

عن القدیم ، وتطمح لتحقیق لذة الإبدال الشعري ، ومتعة نص لا یشبھ في نسقھ وبنائھ النص 

، شعري یجمع بین التكریر والتنویع لشكل نموذج نصي  «ابْنَتِي  «ولعل قصیدة . العمودي 

رین المتوازیین ، الجزء ، فیما یستدعي مقابل نظام الشط. والربط والتضمین ، والحوار

الجنس الذي  «فھو بمثابة . والسطر الشعري ، والمقطع كوحدة دالة من بین دوال الخطاب

حداثتھا  ، حیث جسد أصالتھا وكشف عن »یینا«كتبت بھ النصوص الأشھر لرومانسیي 

ھر ویتمظ.  )1( «وبذلك یصبح المقطع ھو ذاتھ الجنس الرومانسي بلا منازع ..... الجذریة 

في الجزء الثالث من الأعمال الشعریة للشاعر  «بنتي ا «الشكل الھندسي للنص الشعري 

  :على النحو التالي . )2( » أنغام وأصداء «المعنون ب 

  مُنَايَ وَنَجْوَايَ فِي مَعْبَدِي

  وَسُؤْلِي الذِّي أَرْتَجِي مِنْ غَدِي

  ضَرَعْتُ إِلَیْكِ فَلَمْ تُنْجِدِي

  تِي فَلَمْ تُسْعِدِيوَأَبْحَحْتُ صَوْ

  وَھِمْتُ وَلَوْلاَكِ لَمْ أَجِدِ

  وَلاَ عَصَفَ الشَّوْقُ فِي كَبِدِي

  فَقَدْتُكِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُفْقَدِي

  وَضَنَّ بِكِ الغَیْبُ أَنْ تُوجِدِي

  فَأَذْكَى أسايَ وَأَصْفَى یَدِي

                                                           
(1

 

)  (Ph . la cour-latarthe / j.-l nancy) , l’absolu littéraire op.cit p : 57-58  
)2

 

 01:، ص  3،ج  المصدر السابق: محمد الحلوي  )
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  وَصَانَكِ فِي البَرْزَخِ الأبَدِي

  دِفَللَّھِ مِنْ لَھَفِ مُجْھِ

  تَحَمَّلْتُھُ قَبْلَ أَنْ تُولَدِي

  حَبِیبَةَ قَلْبِيَ لاَ تَعِدِي

  فَإِنَّا جَمِیعاً عَلَى مَوْعِدِ

  یُرَضَّى الوَلُوعَ وَیَرْوِي الصَّدِي

  إذا مَا افْتَرَقْنَا إلى أَمَدِ

  

X      X      X      X  

  

  أَطِلِّي بِوَجِھِكِ مِنْ أُفُقِ

  رْتَقِيتَعَالَى وَعَزَّ عَلَى المُ

  بَوَجْھٍ تَجَلَّلَ بالشَّفَقِ

  وَعَمَّ الفَضَا بِشَذَىً عَبِقِ

  وَثَغْرٍ بِھِيِّ السَّنَا مُشْرِقِ

  تَشِّعُّ بِھ بَسَمَاتُ اللُّقِي

  وَشعْرٍ لِغَیْرٍكِ لَمْ یُخْلَقِ

  وَعَیْنَیْنِ عِنْدَھُمَا تَلْتَقِي

  مَعَانِي الحَیَاةَ بِسِرٍّ نَقِي

  یَداً نَلْتَقِيأَطِلِّي وَمُدِّي 

  بِرُوحَیْنِ بَاتَا عَلَى رَمَقِ

  كِلاَنَا مُشُوقٌ إلى شَیِّقٍ

  فَإنِّي أَبُوكِ المَعَنى الشَّقِي

  

X      X      X      X  

  

  أَمَكْنُونَةَ الغَیْبِ ھَلْ تَسْمَعِینْ؟

  دُعَاءً لَھُ فِي السَّمَاءِ رَنِینْ

  تُرَدِّدُهُ الأرْضُ فِي كُلِّ حِینْ
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  انْشَقَّ عَنِھُ فُؤَادِي الحَزِینْإذَا 

 أُصَلِّي وَأدْعُو فَھَلْ تَرْحَمِینْ؟

  دُعَاءَ الحَزِینِ وَتَسْتَغْفِرِینْ

  وَتَبْكِینَ دَمْعاً كَدَمْعِي السَّخِینْ

  فَدَمْعُكِ أَنْقَى وَأَصْفَى مَعِینْ

  غَدَوْتُكِ بالحُبِّ مُنْذُ سِنِینْ

  نْوَأَنْتِ مِنَّ الغَیْبِ سرُّ دَفِی

  غَدَوْتُكِ حَتَّى أمْضَّ الأَنِینْ

  فُؤادي وَجَارَ عَلَيَّ الحَنِینْ

  أمَكْنُونَةَ الغَیْبِ مَا تَصْنَعِینْ

  بِعَالَمِكِ القُدْسِيِّ المَكِینْ؟

  وَفِي أَيِّ أفْیَائھِ تَمْرَحِینْ؟

  وَفِي أيُّ أجْوَائِھِ تَسْبَحِینْ؟

  

X      X      X      X  

  

  كِ فِي كُلِّ فَمْأبِنْتِيَ وَاسْمُ

  نَشِیدٌ لَذِیذٌ رَخِیمُ النَّغَمْ

  .ھَوَاكِ بِقَلْبِي رَضِیعُ القِدَمْ 

  .رَبِیبُ الطَّبِیعَةِ وَارِي الضَّرَمْ 

  .أَبِنْتِيَ دُنْیَايَ دُنْیَا أَلَمْ 

  .وَأَبْنَاؤُھَا الْھِیمُ صَرْعَى نَھَمْ 

  .لِنَھْبِ الضَّعِیفِ وَحَرْبِ الأُمَمْ 

  .وَھَوْلٌ وَحَرْبٌ وَدَمْ خَرَابٌ 

  .یُسَاقُونَ فِیھَا كَسَوْقِ الغَنَمْ

  .إِلَى مَذْبَحٍ وَمُدىً وَوَضَمْ 

  .أَبِنْتِيَ إِنَّ الأَسَى وَالأَلَمْ

 .حَلِیفَانِ لِلرَّجُلِ المُھْتَضَمْ 

X      X      X     X 
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  عَذَابِكِ عَنّْي رَحِیبُ الْفَضَاءْ

  حَةٍ مِنْ ضِیَاءْفَحَلَّقَتِ فِیھِ بِأَجْنِ

  بِوَجْھٍ تَلأَ لَأَفِیھِ الرِّوَاءْ

  وَثَغْرٍ یَرِفٌّ سَنىً وَسَنَاءْ

  تُطِلِینَ مِنْ فَتَحَاتِ السَّمَاءْ

  عَلَى عَالَمٍ حَافِلٍ بالشَّقَاءْ

  ھِ كَالْغُثَاءْیَمُوجُ بِأَبْنَائِ

  وَوَیْلُ الضَّعِیفِ مِنَ الأَقْوِیَاءْ

  ي الْفِدَاءْدَعِینِي لِوَحْدِي فَإِنِّ

 .)1( ! لِرُوحِكِ لاَ تَرْغَبِي فِي الِّلقَاءْ

  

  غیاب الاستھلال كدال بنائي تجدیدي  -  2 – 2

البیت الاستھلالي الملازم للقصیدة التقلیدیة كقیمة مھیمنة،  »ابنتي«یغیب في قصیدة 

فالمقطع  –ة الغزلی –تجعل البیت الأول ثابتا، مستقرا لا یخرج عن ثنائیة المقدمة الطللیة 

الأول من النص الشعري لا نعثر فیھ مطلقا على النمط الأولي من البیت الشعري الذي یعتمد 

نظام الشطرین المتناظرین و یلتزم الوقوف على الدیار، و استحضار المحبوبة إما في حالة 

وصال و تآلف بینھا و بین الشاعر أو في حالة ھجران و بعد وفراق، حیث یحل المقطع 

ویستبدل تلك العلاقة الغزلیة التي اعتادت القصیدة أن تبدأ بھا بعلاقة غزلیة من . ملھ محلھبكا

)  حبیبة قلبي(فقلبھ موصول بھا . نوع آخر تجسد لروابط الحب التي تجمع بین الشاعر و ابنتھ

فھي تشع بالرضى و القبول بینما ھو شدید التعلق بھا، بل ھي منبع یسقي الأب المتعطش لھا، 

إنھا تمثل كل شيء ) . یرضى الولوع ویروي الصدي(ھذا دلیل على الانسجام الكلي بینھما  و

للوصول إلیھا ) الأب(، و الرغبة التي یسعى الشاعر في عالم الشاعر، لعلھا الأمنیة الواضحة

فنجواه تنساق إلیھا ، حیث تلازمھ ولا تفارقھ في حواره الداخلي الموشوم بالتعبد . و تحقیقھا

، لقد استطاع الشاعر أن یستبدل البیت الشعري الغزلي )مناي و نجواي في معبدي. (قدسیةوال

القائم على التوافق أو البعد بمقطع شعري تتجاذب فیھ روحانیة الحیاة و الموت من خلال 

فكل دوال الحیاة شخصت لنا . التفاعل بین الأب و ابنتھ الذي یتحكم في سیرورة المقطع الأول

لعمیق، و التعلق المستمر بین الطرفین، وقد قمنا بتوضیح ذلك من خلال استبطان للارتباط ا

                                                           
)1
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دلالات بعض الأشطر الشعریة و أجزائھ في المقطع، أما وسم الفراق و البعد، فأسرارھما 

لھما ما یعادلھما في دلالات الموت التي توحي من وراء ضمیر المخاطب بنبرة الرحیل و 

) الأب(، مما أوقد الحزن في نفسیة الشاعر )افترقنا الى أمد(و البعد  و الفراق) فقدتك(الفقدان 

و ھو ) وَأصْفَى یَدِي(خلاص و الصدق إلا أنھ حزن ینم عن الصفاء و الإ )فأذكى أَسَايَ(

مما یؤكد أن ھناك قوة علیا ) صَانَكِ(صفاء تام تجاه ابنتھ ، حیث یوجھ لھا الخطاب ثانیة 

  . عد الموت الأزليستحمیھا، و تحافظ علیھا ب

، و خصیصة  فعدم وجود بیت الاستھلال تأكید على الطابع الرومانسي لھذه القصیدة

الوحدات المقطعیة التي سارت على نھجھا و منوالھا في المكان النصي الذي تجسدت فیھ ، 

، و تحكم سیرورتھ بأكملھ في  حیث دوال المقطع الأول جوھریة و أساسیة توجھ النص

  .صفات و سمات الدیمومة و عدم التوقف و السكون  حركیة لھا

نعدام بیت الاستھلال في البنیة السائدة للشعر ا «ھنا یمكن التلمیح قطعا إلى أن  من

وحذف ھذا . یمكن ملاحظتھا في البناء النصي »طریقة أقل«الرومانسي العربي ھو أول 

ي، في الوقت نفسھ الذي العنصر أعطى للقصیدة حركیة تتخلص بھا من جمود النمط الأول

  . )1( »قاعدیة ھي أساس النص بكاملھ نیة انبثق فیھ المقطع كب

  

  بناء الوزن العروضي في مقاطع النص الشعري  – 3 – 2
  

 ،ضي من أجل  تبیان سریان الوزن العرو »ابنتي«سأعمل على تقطیع قصیدة 

حدات المقطعیة للنص یقاعیة الصوامت والصوائت في الووالدوال الإ والقافیة والروي ،

الشعري وكیف تشتغل داخل المقطع إذا نظرنا إلیھ كوحدة مستقلة بذاتھا عن باقي المقاطع 

لفیة بین ورة وجود علاقة تفاعلیة  ورؤیة تآمن ناحیة  ،كما بالإمكان أن نستحضر ضر

المقاطع ككل داخل القصیدة الشعریة من ناحیة أخرى ما دام المقطع لا یخضع لضوابط 

ناء یتیح للذات الشاعرة أثا منفتحا حر نھ یبقىفیة صارمة تفید حدود ممارستھ ، فإیتعر

سنطرق باب التقطیع العروضي قصد  .لنصیة تحدید طبیعة المقطع لدیھا ممارستھا ا

استكشاف حركیة المقطع في ذاتھ واستقلالیتھ ، أو في علاقتھ بباقي المقاطع داخل النص 

 .برمتھ 

 

  
  

                                                           
)1
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  :المقطع الأول

  

  مُنَايَ وَنَجْوَايَ   فِي  مَعْبَدِي    

  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا 

  فَعُلْ= فَعول      فعولن     فعولن        فعو    

  محدوفالقبض

  

  

  وَسُؤْ   لِلْلَذِي   أَرْتَجِي  مِنْ  غَدِي

  قافیة متداركة مطلقة         0ا ا   0ا  0ا ا   0ا  0ا ا   0ا  0ا ا                                 

  فعولن    فعولن   فعولن     فَعُلْ

  

  ضَرَعَتُ إِلَیْكَ فَلَمْ تُنْجِدِي

  »الدال«روي موحد حرف     0ا ا     0ا  0ا   ا ا  0ا     ا ا  0ا ا                                   

  فعول     فعول        فعولن    فَعُلْ     

 

  حَحْتُ صَوْتِي فَلَمْ تُسْعِدِيوَأَبْ

  0ا ا   0ا  0ا ا   0ا  0ا ا   0ا  0ا ا 

  فعولن     فعولن     فعولن      فَعُلْ    

  

  وَھِمْتُ  وَلَوْلاَكِ لَمْ أَجِدِي

  قافیة متراكبة مطلقة          0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا                                  

  فعول      فعولن      فعول      فَعُلْ 

  

  وَلاَ عَصَفَ شْشَوْقُ فِي كَبِدِي

  قافیة متراكبة مطلقة         0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا                                

  فعول     فعولن      فعول     فَعُلْ                                    

  

  

  تُكِمِنْ قَبْلِ أَنْ تُفْقَدِيفَقَدْ

  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا 

  فعول      فعولن     فعولن      فَعُلْ

  وَضَنْنَ بِكِ لْغَیْبُ أَنْ تُوجَدِي

   0ا ا   0ا  0ا ا   0ا  0ا  ا ا  0ا ا 

  فعول     فعولن      فعولن      فَعُلْ



182  

 

  

  یَدِيفَأذْكَى أَسَايَ وَأَصْفَى 

  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا     0ا  0ا ا 

  فعولن    فعول     فعولن     فَعُلْ 

  

  

  وَصَانَكِ فِلْبَرْزَخِ لْأَبَدِي

  ة متراكبة مطلقةقافی        0ا  ا ا  0ا ا   0ا  0ا  ا ا  0ا ا                             

  لن     فعول   فَعُلْفعول      فعو                            

  

  فَلِلْلاَهِ مِنْ لَھَفِنْ مُجْھِدِي

  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن      فعول      فعولن     فَعُلْ

  

  تَحَمْمَلْتُھُو قَبْلَ أَنْ تُولَدِي

  0ا ا   0ا  0ا ا   0ا  0ا ا   0ا  0ا ا 

  فعولن    فعولن   فعولن      فَعُلْ  

  

  حَبِیبَةَ قَلْبِيَ لاَ تَعِدِي

  تراكبة مطلقةمقافیة          0ا  ا ا  0ا  ا ا  0ا   ا ا  0ا ا                              

  فعول    فعول     فعول   فَعُلْ

  

 

  فَإنْنَا جَمِیعَنْ عَلَى مَوْعِدِي

  0ا ا   0ا  0ا ا   0ا  0ا ا   0ا  0ا ا 

  فعولن   فَعُلْ   فعولن      فعولن   

  

  ُرَضْضَ لْوَلُوعَ وَیَرْوِصْصَدِيي

  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن       فعول    فعولن      فَعُلْ  
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  إِذَا مَفْتَرَقْنَا إِلَى أَمَدِي

  مطلقة قافیة متراكبة0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا                           

  فعولن      فعولن      فعول     فَعُلْ

  

  

  X     X        X       X:المقطع الثاني 

 

  أَطِلْلِي بِوَجْھِكِ مِنْ أُفُقِي

  قافیة متراكبة مطلقة        0ا     ا ا  0ا    ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا                          

  محذوففَعُلْ    لقبضافعول   القبضفعول     سالمفعولن      

  

  

  تَعَالَى وَعَزْزَ عَلَلْمُرْتَقِي

  ة مطلقةقافیة متدارك       0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا                       

  فعولن     فعول      فعولن    فَعُلْ   
  محذوف

  بِوَجْھٍنْ تَجَلْلَلَ بِشْشَفَقِي

  قافیة متراكبة مطلقة        0ا   ا ا  0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا                          

  فعولن     فعول    فعول      فَعُلْ    

  

  وَعَمْمَ لْفَضَا بِشَذَنْ عَبِقِي

  قافیة متراكبة مطلقة الروي حرف         0ا   ا ا  0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا                            

  المتحرك »القاف«فعولن    فعول    فعول   فَعُلْ                                       

  

 

  وَثَغْرِنْ بَھِیْيِ سْسَنَا مُشْرِقِي

  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا                 

  فعولن       فعولن      فعولن     فَعُلْ    

  

  تَشِعْعُ بِھِي بَسَمَاتُ لْلُقِي

  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا   ا ا  0ا ا 

  فعول     فعول     فعولن    فَعُلْ   
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  وَشَعْرِنْ لِغَیْرِكِ لَمْ یُخْلَقِي

  0ا ا   0ا  0ا  ا ا  0ا ا   0ا  0ا ا 

  فعولن     فعول     فعولن      فَعُلْ     

  

  

  وَعَیْنَیْنِ عِنْدَھُمَا تَلْتَقِي

  0ا ا    0ا  0ا ا  ا   0ا ا   0ا  0ا ا 

  فعولن     فعول      فعولن      فَعُلْ   

  

  مَعَانِ لْحَیَاةِ بِسِرْرِنْ نَقِي

  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن    فعول     فعولن     فَعُلْ    

  

  

  أَطِلْلِي وَمُدْدِي یَدَنْ نَلْتَقِي

  0 ا ا  0ا  0ا ا   0ا  0ا ا   0ا  0ا ا 

  فعولن     فعولن      فعولن      فَعُلْ    

  

  بِرُوحَیْنِ بَاتَا عَلَى رَمَقِي

  قافیة متراكبة مطلقة         0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا                         

  فعولن     فعولن     فعول     فَعُلْ    

  

  كِلاَنَا مَشُوقُنْ إِلَى شَیْیِقِي

  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا  ا

  فعولن      فعولن     فعولن      فَعُلْ   

  

  فَإِنْنِي أَبُوكِ لْمُعَنْنَشْشَقِي

  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن        فعولن       فعولن      فَعُلْ    
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                               X     X     X      X    :المقطع الثالث

  

  ؟أَمَكْنُونَةَ لْغَیْبِ ھَلْ تَسْمَعِینْ

  0 0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  مقصورفعولن      فعولن       فعولن      فُعُولْ         

  

  دُعَاءَنْ لَھُو فِسْسَمَاءِ رَنِینْ

  0 0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا     0ا  0ا ا 

  فعولن       فعولن      فعول      فعولْ    

  

  

  تُرَدْدِدُهُ لْأَرْضُ فِي كُلْلِ حِینْ

  0 0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا 

  فعول      فعولن      فعولن      فعولْ

  

  

  إِذَ نْشَقْقَ عَنْھُو فُؤَادِ لْحَزِینْ

 »النون«الروي حرف   0 0ا ا    0ا  0ا ا   0ا  0ا ا    0ا  0ا ا                       

  الساكن

  فعولن       فعولن      فعولن     فعولْ  

  

 

  أُصَلْلِي وَأَدْعُو  فَھَلْ تَرْحَمِینْ؟

  0 0ا ا    0ا  0ا ا  0ا   0ا ا   0ا  0ا ا 

  فعولن    فعولن       فعولن      فعولْ  

  

  دُعَاءَ لْحَزِینِ وَتَسْتَغْفِرِینْ

  0 0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن      فعول       فعولن      فعولْ

 

  

  

القصر حذف آخر 

السبب الخفیف مع 

 تسكین ما قبلھ

0 0ا ا   

 قافیة مترادفة مقیدة
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  وَتَبْكِینَ دَمْعَنْ كَدَ مْعِسْسَخِینْ

  0 0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن      فعولن      فعولن      فعول

  

  فَدَمْعُكِ أَنْقَى وَأَصْفَى مَعِینْ

  0 0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا    ا ا  0ا ا 

  فعول     فعولن     فعولن        فعول

  

  غَذَوْتُكِ بِلْحُبْبِ مُنْذُ سِینِینْ

  0 0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا    ا ا  0ا ا 

  فعول     فعولن       فعول    فعولْ

  

  

  وَأَنْتِ مِنَ لْغَیْبِ سِرْرُدَ فِینْ

  0 0ا   ا ا  0ا ا    0 ا 0ا   ا ا  0ا ا 

  فعول     فعولن     فعول     فعولْ 

  

  غَذَوْتُكِ حَتْتَى أَمَضْضَ لْأَنِینْ

  0 0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا 

  فعول      فعولن       فعولن      فعولْ

  

  فُؤَادِي وَجَارَ عَلَیْيَ لْحَنِینْ

  0 0ا  ا   0ا  0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن       فعول       فعولن     فعولْ 

  

  أَمَكْنُونَةَ لْغَیْبِ مَا تَصْنَعِینْ

  0 0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن    فعولن      فعولن      فعول   

  

  

  بِعَالَمِكِ لْقُدْسِیْيِ لْمَكِینْ؟

  0 0ا ا    0ا  0ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا 

  ول     فعولن     فعْلنْ      فَعُولْفع
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  وَفِي أَیْيِ أَفْیَائِھِي تَمْرَحِینْ؟

  0 0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن     فعولن      فعولن      فُعُولْ  

  

  وَفِي أَیْيِ أَجْوَائِھِي تَسْبَحِینْ؟

  0 0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  عولن     فعولن      فعولن      فعولْف  
  مقصور 

  

                      X        X         X         X:المقطع الرابع

  

  أَبِنْتِي وَسْمُكِ فِي كُلْلِ فَمْ

  قافیة متداركة مقیدة         0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا   ا ا  0ا ا                         

  محذوفعول     فعولن      فَعُلْ فعول    ف      

  

  نَشِیدُنْ لَذِیذُنْ رَخِیمُ نْنَغَمْ

  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن    فعولن     فعولن        فَعُلْ      

  

  ھَوَاكَ بِقَلْبِي رَضِیعُ لْقِدَمْ

  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا 

  ولن       فعولن       فَعُلْفعول        فع   

  

  رَبِیبُ طْطَبِیعَةِ وَارِضْضَرَمْ

  0ا ا   0ا  0ا  ا ا  0ا ا   0ا  0ا ا 

  فعولن      فعول     فعولن      فَعُلْ  

  

  

  .أَبِنْتِيَ دُنْیَايَ دُنْیَا أَلَمْ

  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا 

  ن      فَعُلْفعول       فعولن       فعول   
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  .وَأَبْنَاؤُھَلْھِیمُ صَرْعَى نَھَمْ

  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن      فعولن     فعولن       فَعُلْ   

 

  

  .لِنَھْبِ ضْضَعِیفِ وَحَرْبِ لْأُمَمْ

  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فَعُلْ  فعولن      فعول      فعولن       

  

  .خَرَابُنْ وَھَوْلُنْ وَحَرْبُنْ وَدَمْ

  0ا ا   0ا  0ا ا   0ا  0ا ا   0ا  0ا ا 

  فعولن      فعولن     فعولن     فَعُلْ   

  

  یُسَاقُونَ فِیھَا كَسَوْقِ لْغَنَمْ

  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  عُلْفعولن       فعولن       فعولن       فَ   

  

  إِلَى مَذْبَحِنْ وَمُدَنْ وَوَضَمْ

  قافیة متراكبة مقیدة       0ا    ا ا 0ا   اا     0ا ا    0ا  0ا ا                           

  فعولن     فعول      فعول      فَعُلْ    

  .أَبِنْتِيَ إِنْنَ لْأَسَى وَلْأَلَمْ

  0ا  ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا 

  فعول       فعولن       فعولن     فُعُلْ
  

  حَلِیفَانِ لِرْرَجُلِ لْمُھْتَضَمْ

  0ا ا      0ا  0ا     ا ا  0ا ا        0ا  0ا ا   

  محذوففَعُلْ     سالمفعولن     القبضفعول        سالمفعولن       

  

                      X      X      X         X:المقطع الخامس

  

  عَذَابِكِ عَنْنِي رَحِیبُ لْفَضَاءْ

  قافیة مترادفة مقیدة        0 0ا ا      0ا  0ا ا     0ا  0ا    ا ا  0ا ا                      

  مقصورفعول      فعولن      فعولن        فعولْ          

وي حرف الر

الساكن «المیم «  
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  فَحَلْلَقْتِ فِیھِ بِأَجْنِحَتِنْ مِنْ ضِیَاءْ

  0 0ا ا         0ا  0ا      ا ا  0ا       ا ا  0ا ا       0ا  0ا ا 

  مقصورفَعُولْ        سالمفعولن  القبضفعول      القبضفعولن        سالمفعولن    

  

  

  بِوَجْھِنْ تَلَأْلَأْ فِیھِ رْرِوَاءْ

  0 0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  عُولْفعولن    فعول      فعولن     فُ    
  

  وَثَغْرِنْ یَرِفْفُ سَنَنْ وَسَنَاءْ

  0 0ا        ا ا  0ا        ا ا  0ا ا       0ا  0ا ا 

  مقصورفعولْ     القبض فعول     القبض فعول      سالمفعولن          
  

  

  تُطِلْلِینَ مِنْ فَتَحَاتِ سْسَمَاءْ

  0 0ا ا      0ا  0ا   ا ا  0ا ا     0ا  0ا ا 

  فعولن     فعول       فعولن       فعولْ  

 

  عَلَى عَالَمِنْ حَافِلِنْ بِشْشقَاءْ

  0 0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن       فعولن     فعولن      فُعُولْ  

  

  یَمُوجُ بِأَبْنَائِھِي كَلْغُثَاءْ

  0 0ا ا     0ا  0ا ا    0ا  0ا   ا ا  0ا ا 

  فعولن       فعولن      فعولْ    فعول  

  

  

  وَوَیْلُ ضْضَعِیفِ مِنَ لْأَقْوِیَاءْ

  0 0ا ا     0ا  0ا   ا ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن    فعول       فعولن      فَعُولْ

  

خمس تفعیلات من 

 بحر المتقارب

 الروي الھمزة الساكنة

 بحر المتقارب
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  دَعِینِي لِوَحْدِي فَإِنْنِلْفِدَاءْ

  0 0ا ا     0ا  0ا ا     0ا  0ا ا    0ا  0ا ا 

  فعولن      فعولن       فُعُولْ    فعولن     

  

  ! لِرُوحِكِ لَا تَرْغَبِي فِلْلِقَاءْ

  0 0ا ا      0ا  0ا ا     0ا  0ا    ا ا  0ا ا  

 مقصورفَعُولْ  سالمفعولن     سالمفعولن  القبضفعول   

  

  الأوزان الخفیفةالدال البنائي في  – 4 – 2

الخمسة على وزن واحد ھو بحر المتقارب  في وحداتھا المقطعیة »ابنتي«تتفق قصیدة 

، حیث تخلى الشاعر في ھذا النص عن رمزیة البیت )فعولن –فعولن  –فعولن  –فعولن (

الذي یقوم على أربعة أجزاء من تفعیلة المتقارب في الشطر الأول و مثلھا في الشطر الثاني، 

البیت الشعري إلى مشطور من نمطیة شاعر ینتقل من المتقارب التام، وھذا الإبدال جعل ال

باستثناء شطر واحد فقط تصرف فیھ الشاعر . المتقارب الذي یسري على المقاطع برمتھا

بحریة و تماھى مع رغبة نفسھ الشعریة، و ھو الشطر الثاني من المقطع الخامس الذي اعتمد 

عوض ) فعولْ/ فعولن / فعول / فعول / فعولن (فیھ على خمس تفعیلات من وزن المتقارب 

أربع تفعیلات الثابتة بشكل دائم في المشطور، و كأن الشاعر أخرج تراتبیة المقاطع من 

إذ تتضح سلطة الشاعر في توجیھ . الشطر الشعري للمتقارب، إلى السطر الشعري للمتقارب 

مما یجعل ھذا السطر بالذات یأخد بعدا تجدیدیا منفتحا . السطر و التصرف في عدد تفعیلاتھ

الشعر الحر، أو ما یعرف بشعر التفعیلة، أما باقي الأشطر الشعریة فانتظمت في  على تجربة

  .القصیدة العمودیةجتھا من رتابة البیت التقلیدي، وشكل مقاطع أخر

فوزن المتقارب یعتبر من الأوزان الخفیفة التي أسعفت الشاعر في التعبیر عن إحساسھ 

ي في أشطر كل مقطع من مقاطع التي وردت لذلك نجد تفعیلتھ تسر. و شعوره اتجاه ابنتھ 

في القصیدة وتوحد بینھا، فرغم انفصال المقاطع الخمسة عن بعضھا البعض بعوارض إلا 

أنھا تحافظ على لحمتھا و تواصلھا من حیث اعتمادھا على وزن المتقارب المشطور الذي 

. البناء المقطعي ككلجسد لصفة التقارب بینھا، و من ثمة ألغى صفة التضاد، و التباعد بین 

إذ یصل بین كل و تدین . لذلك سمي المتقارب متقاربا، نظرا لتقارب أوتاده بعضھا من بعض

سبب واحد، فتتقارب فیھ الأوتاد و تتفق، و تنسجم ، حیث یدخل ھذا الوزن ضمن دائرة 
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بھذا الاسم و لھذا المعنى كانت . المتفق التي تأتي أوائل أجزائھا أوتاد بصفة دائمة، فھي أبلغ

  . )1(أولى 

نلخص أن مشطور المتقارب أضفى حركیة وخفة على السفر القصیدة، أثناء تنقلھا من 

مقطع إلى آخر، و أخرجھا من الجمود التام الذي اعتدنا علیھ في الشطرین المتناظرین ، 

. حیث زاوج الشاعر في اختیاره لتفعیلتي العروض و الضرب بین المحذوفة والمقصورة 

من المقطع الأول والثاني والرابع التصق بالتفعیلة المحذوفة ، بینما المقطعین الثالث و فكل 

لذلك فحركیة التفعیلة انعكست . الخامس اعتمد محمد الحلوي فیھما على التفعیلة المقصورة

ففي المقطع الأول وظفا الشاعر المغربي القافیة المتداركة . على القافیة و جعلتھا تتسم بالتنوع

لمطلقة و القافیة المتراكبة المطلقة ، نفس الأمر ینطبق على المقطع الثاني، أما المقطع الثالث ا

فالتزم في كل أشطره بالقافیة المترادفة المقیدة ، فیما المقطع الرابع آلف بین القافیة المتداركة 

مقاطع خاصة، عموما ھناك حركیة مستمرة على مستوى ال. المقیدة والقافیة المتراكبة المقیدة 

و القصیدة عامة ، مما یجعل ھذه القصیدة تنفلت من طابعھا التقلیدي العمودي، لتنسجم مع 

  .نفحات القصیدة الرومانسیة في إبدالاتھا البنائیة

 

  التكریر - 5 – 2
  

یمثل التكریر المقطعي مقدمة المشھد النصي ، على عكس وضعیتھ في القصیدة ذات 

وھكذا نستطیع أن نلمح التوزیع . نمط الأولي للبیت الشعري وال. الشطرین المتوازیین 

 »ابنتي«إن قصیدة . الخطي للأشطر الشعریة مندمجا في توزیع المقاطع  –البصري 

یفصل بین المقطع والآخر دال ھو الفراغ السطري وثلاث . تتكون من خمسة مقاطع

اك سطر شعري ، بینما ھن)66(وعدد أشطر مجموع المقاطع یصل . مربعات صغیرة 

واحد یعتمد خمس تفعیلات من وزن المتقارب ، بدلا من أربع تفعیلات التي یلتزم بھا 

 16(فعدد الأشطرموزع بالتساوي بین المقطع الأول ، والمقطع الثالث . مشطور المتقارب

، )شطرا 13( الثاني فھو یتكون من  في كل واحد منھما ، أما في ما یتعلق بالمقطع) شطراً 

نقصان شطر واحد في المقطع رغم ، والمقطعان متساویان ) اَ شطر 12( بع منوالرا

فقط مع تجسید ) أشطر 09( ، ویبقى المقطع الخامس أقل عددا من حیث الأشطرالرابع

السطر الثاني لتجربة الشعر الحر أو ما یعرف بشعر التفعیلة عندما تجاوز المشطور بتفعیلة 

  .واحدة

ن الأول ، والثالث ینبنیان على التكریر والتساوي ، وعموما نلاحظ أن المقطعی

ویتفاوت عدد الأشطر بین ھذین المقطعین والمقاطع الأخرى ، فھو ینخفض بثلاثة أشطر 

                                                           
)1

 

  194و  183: ، ص  المرجع السابق: الوافي في العروض و القوافي )
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في المقطع الثاني ، وبأربعة أشطر في المقطع الرابع ، وبسبعة أشطر في المقطع الخامس 

  .مع انفلات جزء واحد من الشطر إلى السطر

ه القصیدة بحریة في تكریر ریر للمقاطع ، ولكنھ محقق في ھذھناك إذن تك

فإذا كان تكریر الأشطر یتحقق أفقیا حسب كل مجموعة فھو لا یتحقق عمودیا .الأشطر

  .باستمرار

. ویتجاوب تكریر المقاطع مع القوافي داخل كل مقطع ، ثم في القصیدة بكاملھا 

كریر بقالبھا الموحد في جمیع أشطر القصیدة فقد كفت القافیة عن الت. وللقوافي ھنا تنوعھا 

ففي المقطع الأول نجد التكریر . ویمكن أن نبصر ذلك على مستوى مقاطع القصیدة برمتھا 

 05(، فیما تكریر القافیة المتراكبة المطلقة في ) شطرا  11(للقافیة المتداركة المطلقة في 

قافیة الثانیة ، وفي المقطع الثاني عمل ، فھناك ارتفاع للقافیة الأولى وانخفاض في ال) أشطر

، أما القافیة المتراكبة المطلقة ) أشطر 09(الشاعر على تكریر القافیة المتداركة المطلقة في 

، مع استمرار ارتفاع الأولى ، وانخفاض الثانیة كذلك ، وفي ) أشطر 04( فتكررت في

، حیث التزم بھا في المقطع )شطرا 16(المقطع الثالث تم تكریر القافیة المترادفة المقیدة في 

  ،) شطرا 11(بأكملھ ، وفي المقطع الرابع نلمس تكریر القافیة المتداركة المقیدة في 

بینما شطر واحد اعتمد القافیة المتراكبة المقیدة مع توالي ارتفاع القافیة الأولى ،  

قافیة المترادفة المقیدة وانخفاض الثانیة ، أما المقطع الخامس فقد لجأ الشاعر إلى تكریر ال

  .، وسطر واحد على مستوى المقطع برمتھ) أشطر 09(في 

وعلى ھذا النحو یشتغل تكریر الوحدات الوزنیة ، فالمقاطع الخمسة تختار قالبا وزنیا 

واحدا ، تمثل في مشطور وزن المتقارب ، حیث مزج في تفاعیل الحشو بین المقبوضة 

ض والضرب فھناك تكریر تارة للمحذوفة ، وتارة والصحیحة ، أما على مستوى العرو

  .أخرى للمقصورة

فھذا التكریر أسھم في إحداث تلاحم وتجاوب مع الوحدة الوزنیة لمشطور المتقارب 

  .مما أدى إلى جعل النص الشعري نسیجا وزنیا متفاعلاً ومنسجما

لال تكرار وقد اعتمد الشاعر كذلك على تكریر الدوال الإیقاعیة داخل كل مقطع من خ

الصوامت ، والصوائت ، حیث ثم تكریر حرف الدال الروي في المقطع الأول وحركة 

الكسرة الملازمة لھ ، وفي المقطع الثاني نرى تكریرا لحرف القاف الروي، مع تكریر 

ور فیھ تكریر حرف الروي في الصائت الكسرة المرافقة لھ ، أما المقطع الثالث فقد تبل

حركة السكون ، فیما المقطع الرابع اعتمد فیھ محمد الحلوي على  ، الذي لازمتھالنون

تكریر حرف المیم كروي ، والسكون كصائت لحرف المیم ، وفي المقطع الخامس وظف 

  .حرف الھمزة كروي ، إضافة إلى حركة السكون المتصلة بھ

ین فالدوال الإیقاعیة انسجمت مع حالة الذات الشاعرة المنشطرة بین دالین إیقاعی

مما یدل على أن إیقاع الذات . أحدھما مشبع بالانكسار ، والآخر مفعم بالسكون والصمت
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الشاعرة یرتبط بعمق ، بل یمتزج كلیا بإیقاع ابنتھ ، وصوت نفسھا الحاضر بقوة ، 

  .والمتطایر بین وحدات المقاطع على مستوى القصیدة عامة

  

  الربط  - 6 –2

  

أشطر القصیدة ، ویحافظ على سمة الترابط  استطاع محمد الحلوي أن یؤالف بین

فالشاعر استعمل أدوات . والانسجام بینھا من خلال بناء نصھ الشعري على نظام المقاطع 

وتقنیات الربط في الانتقال من شطر إلى شطر آخر قصد الإبقاء على لحمة التوافق 

في كافة المقاطع أو . والتواصل التي تفرزھا دلالات ومعاني الأشطر داخل مقطع بعینھ 

  .المثبتة على بیاض الورقة 

إن تقنیة العطف التي یشكل واو العطف أبسطھا وأشھرھا من بین أھم التقنیات التي 

ست مرات في المقطع  «واو العطف  «استعان الشاعر بھا في عملیة الربط ، حیث وظف 

الثالث ، ومرة  الأول ، وأربع مرات في المقطع الثاني ، ونفس العدد یتكرر في المقطع

لیصل العدد إلى سبعة عشر ، ثم . واحدة في المقطع الرابع ، ومرتین في المقطع الخامس 

فاء الترتیب التي وردت ثلاث مرات في المقطع الأول ، ومرة واحدة في المقطعین الثاني 

والثالث ، وتختفي في المقطع الرابع ، لتعود مرة واحدة كذلك في المقطع الخامس ، حیث 

  .بلغ عدد حضورھا ست مرات في مجموع المقاطع ی

ین الأداتین في كافة مقاطع قصیدتھ ھمیة التي أعطاھا محمد الحلوي لھاتوھذا یبرز الأ

الشعریة وكأنھ یرى أن فاعلیة الربط بشكل إیجابي ومؤثر لا یمكن أن تتحقق بدون 

بیة ومثلى في حالة حضورھما ، فالأشطر لا یمكن أن تضمن توالي استقامتھا بطریقة ترات

  .غیابھما أو عدم تواجدھما في أبنیة الربط بین الأشطر خاصة  والمقاطع عامة 

وفرة وجود أداتي الربط  «وقد سبق لمحمد بنیس في ھذا الصدد التأكید على أن 

، في مطالع الأبیات الشعریة تشیر لما أصبحت القصیدة الرومانسیة ) الفاء(و ) الواو(

ولعل ھذا المشھد الرومانسي للقصیدة الذي . )1( »عن القصیدة التقلیدیة  العربیة تبتعد بھ

لمحمد الحلوي من خلال اعتماده ) ابنتي ( تحدث عنھ محمد بنیس ، یظھر جلیا في قصیدة 

  .في نصھ الشعري »الفاء«و  «الواو «كذلك بوفرة على أداتي الربط 

جأ إلى أدوات ربط أخرى من ین الأداتین ، بل لغیر أن الحلوي لم یقتصر على ھات

التي تفید الشرط ، وقد حضرت مرة واحدة في المقطعین الأول والثاني ،  «إذا  «بینھا 

، یث یتجسد مرتین في المقطع الثانيبارزا لھ ، ح ضافة إلى ألف العطف الذي نجد حضوراإ

جانب إلى ووثلاث مرات في المقطع الثالث ، ونفس العدد ینطبق على المقطع الرابع ، 
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مرتین في  «ب  «تتمرأى لنا الباء روابط العطف ظھرت روابط تقوم على الجر، حیث 

نجد حرف الجر اللام  المقطعین الثالث والخامس ، وكذلك المقطع الثاني ، ومرة واحدة في

 »إلى «الذي وظفھ الشاعر مرتین فقط في المقطعین الرابع والخامس ، وحرف الجر  »ل«

  .في المقطع الرابع الذي تجسد مرة واحدة

عموما یمكن القول إن الشاعر ذھب إلى التنویع في استعمال أدوات الربط رغم 

نجد حضور أدوات الربط الدالة على  »الفاء«و  «الواو  «الھیمنة الواضحة لأداة العطف 

الجر التي أسھمت كذلك في تمتیع النص بوحدتھ المتناسقة والمتماسكة ، حیث لا نحس بأي 

اء الانتقال من مقطع إلى آخر ، لأن المقاطع بقدر ما ھي منفردة بوحدتھا ، نجدھا بتر أثن

كذلك متصلة مع بعضھا البعض في إنتاج دلالیة القصیدة ، واسترسالھا عبر بیاض الصفحة 

 . إلى أن تصل إلى نھایة سفرھا الدلالي

  

  الحوار - 7  -2

  

، وھكذا فإن على تعدد الأصوات حوار الذي یقومتجسد لفاعلیة ال »ابنتي «إن قصیدة 

النص الشعري لمحمد الحلوي یستضيء في بناء نسیجھ الحكائي بصوتین متناغمین 

  :یحتفظان بثنائیات منھا

  )الابنة(مؤنث ) / الشاعر(مذكر 

  )الابنة(مخاطب ) / الشاعر(متكلم 

  ) .الابنة(صامت ) / الشاعر(ناطق 

حركیة الأصوات أفقیا وعمودیا یبدو من فبمجرد إلقاء نظرة على نغمة الحوار وتتبع 

الوھلة الأولى وكأن لا صوت یتحرك في القصیدة سوى صوت الشاعر الذي لھ سلطة 

ل استعمال ضمیر المتكلم المفرد توجیھ الحوار والتحكم فیھ طولا وعرضا من خلا

 –مُنَايَ ( اء إلى جانب تناوبھ مع ضمیر المتكلم المتصل بالی). ھِمْتُ –أَبْحَحْتُ  –ضَرَعْتُ (

فُؤَادِي  –قَلْبِي  –أَسَايَ  –كَبِدِي  –صَوْتِي  –غَدِي  –أَرْتَجِي  –سُؤْلِي –مَعْبَدِي  –نَجْوَايَ 

  ).ابْنَتِي  –دَمْعِي  –أُصَلِّي  –إنِّي  –لِوَحْدِي  –

یمكن أن نلاحظ ببساطة ھیمنة لضمیري المتكلم المفرد والمتصل بالیاء في بناء 

سیرورتھ داخل القصیدة الشعریة ، فصوت الشاعر لا یعرف الصمت  الحوار وضمان

، بل صوتھ لا یتوقف عن النطق ، وإنتاج لغة الكلام الشعریة ) أبححت صوتي ( والسكون 

  .التي لھا قابلیة الانخراط في سفر الحوار والتحاور 

اطق إن صوت محمد الحلوي الفردي مشبع بثقافة الحوار ، وھذا شيء طبیعي لأن الن

شاعر یشعر بما ینبغي أن یتلفظ بھ للتعبیر عن إحساس صوتھ الذاتي في علاقتھ بالأصوات 
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الأخرى التي استدعتھا القصیدة من أجل فتح دلالاتھا ومعانیھا على تجربة  تتوخى الحوار 

قصد ضمان الحیاة ، والنفس التجدیدي باستمرار للنص الشعري ، فصوت الشاعر الفردي 

رغم أن نغمة صوتھ مفعمة . یة في علاقتھ بصوت ابنتھ المطبوع بالصمت یصطبغ بالإیجاب

بالألم والحزن لحظة تحاوره مع ابنتھ التي یبدو صوتھا قد غیبھ الزمن عن الحیاة والوجود 

ھذا الصدى . ولم یبقى سوى الصدى القوي لھذا الصوت في ذھن الشاعر وخیالھ وقلبھ 

شاعر نظرا للعلاقة التكاملیة التي تربط بینھما ، والأثر العمیق كلاھما یسكنان صوت ال

وتجمع وتوحد نسق حوارھما في إنتاج دلالیة القصیدة والبوح باستمرار الإشعاع الحواري 

. للصوتین وإن كان صوت الابنة منقطع فعلیا عن العالم الذي نحیا فیھ بسبب غیابھ وفنائھ 

ضمیر المخاطب الذي یحیي ھذا فإن الشاعر أبى إلا أن یحضر صوت ابنتھ باعتماده 

  .الصوت ویمنحھ شرعیة الحیاة ، والحوار من جدید في الخطاب الشعري ، وجسد القصیدة

وتتجلى فاعلیة ضمیر المخاطب الذي یعود على الابنة في العدید من الألفاظ 

  - تولدي –صَانَكِ  –تُوجدي  –تُفْقَدِي  –تُسْعِدِي  –تُنْجِدِي ( والعبارات الموسومة في النص 

 –تُطِلِّینَ  –حَلَّقْتِ  –عَذَابِكِ  –ھَوَاكِ  –اسْمُكِ  –عَالَمِكِ  –غَدَوْتُكِ  –دَمْعُكِ  –وَجْھِكِ 

  ..).رُوحِكِ

في بوح القصیدة فرغم  ى المخاطب لھا مكانة قویة ، وأثر بارزفالعبارات الدالة عل

إن العالم الشعري الذي یسكن ف. وسكون صوتھا في العالم الیقیني ) الابنة( صمت المخاطب 

فارق اللغة الشعریة لمحمد في أعماق الذات الشاعرة ، ونداء صوت الابنة الذي لا ی

ولعل استدعاء الشاعر . ، جعل صوتھا ینعم بعطر الحیاة والحركیة في بحر القصیدة الحلوي

ن جدید ھو أمر یؤكد رغبتھ وتوقھ لعودتھا للوجود م «أطلب وجھك من أفق  «لفعل الأمر 

فالأمر فیھ نبرة . ولو بإطلالة للوجھ من أفق السماء في ظل استحالة عودتھا للأرض 

تتوخى التحاور مع روح الابنة التي تسكن الأفق البعید ، حیث محمد الحلوي یتألم للفراق 

الذي كان سببا في انقطاع حمیمیة الحوار الیومي اللذان كانا ینشدانھ معا ، وھذا ما سیدفعھ 

    . حضار الأمر مرة أخرى للتأكید على الرغبة الملحة في اللقاء والتواصل الشیقلاست

، حیث یتضح أن فعلي الأمر یوجھان مسار الخطاب اتجاه ) أطلي ومدي یدا نلتقي(  

الابنة ذلك أن فاعلیة الحوار وحركیة الذات الشاعرة لا یكتملان معا إلا بإخراج صوت ابنتھ 

لمطبق والعزلة ، إلى حالة أخرى تجسد لمنطق اللقاء المطبوع من حالة العدم والصمت ا

ومن ثمة فتكرار الأمر مرتین ) . الابنة / الحلوي ( بالحوار التعبیري والتواصل الثنائي 

لذلك فھو . تأكید من طرف الشاعر على أن صوت الابنة مازال حاضرا في ذھنھ ووجوده 

تَمُّدُ یَدَھَا للشاعر حتى لا ینقطع اللقاء ویظل یوجھ لھا الأمر لكي تلقي إطلالة فریدة ، وَ

. مستمرا بین روحین باتا على رمق ، بین صوتین مازالت معالم الحیاة تجري في جسدھما 

إذ نحس في ومضة . وھذا ما یجعل سمة الحوار إیجابیة غیر مطبوعة بالتناقض والاختلاف 
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لا فرق بین صوت الشاعر وصوت بامتزاج كلي للصوتین و توافق في الرؤیة للمستقبل ، ف

) كِلاناَ مَشُوقٌ إلى شَیِّقٍ. (فكلاھما ملھوف و یرغب في شيء ممتع و جذاب. الابنة  

فالقصیدة لم تقتصر على صوت الشاعر لوحده ، بل تعدتھ إلى صوت ابنتھ في بناء دلالیة 

س عندما أكد و ھو ما عبر عنھ محمد بنی. الخطاب و التعبیر عن الرغبة المشتركة بینھما 

تنوع جھة الخطاب و تعدي الصوت الى صوتین ، مستنبطان من قوانین بناء المقطع  «أن 

ذاتھ، أي من عناصره الإیقاعیة كَدَوال ، یستدعي بعضُھا بعضاً و تتألف جمیعُھا في بناء 

 .)1(»دلالیة الخطاب

ات و تنوعھا لم یقف الحلوي عند ھذا الحد في إنتاج دلالیة الحوار ووسم تعدد الأصو

كما لم یكتفي بالأصوات التي تتحرك في الإطار الداخلي لقصیدتھ الشعریة ، و تساھم في 

إنتاج المعنى ، و دلالیة الخطاب في نصھ الشعري ، بل أخرج أصوات القصیدة من عمقھا 

و باطنھا الداخلي قصد الانفتاح على صوت المتلقي و القارئ باعتباره صوت جوھري 

للقصیدة، و یجدد صوتھا و روحھا عبر امتداد الزمن ، و استمرار الوجود یضمن البقاء 

  إن صوت القصیدة یتماھى مع صوت القارئ و أفق انتظاره . الإنساني في الكون 

في اللحظة التي یذھب فیھا محمد الحلوي الى توظیف الجمل الخبریة بكثرة في 

وفضولھ ، والتأثیر فیھ والتلمیح لھ بأن  المقاطع الخمسة قصد إخبار المتلقي ، وإثارة انتباھھ

ینبني على تناغم الصوتین وتطابق نبرتھما في حالتي  »ابنتي«سفر الحوار في قصیدة 

الشعور بالحزن و الألم ، ومتاھات العذاب ، أو الفرح ، والسرور، والأمل في تحقیق المتعة 

  .الروحیة والنفسیة لبعضھما البعض

شقي لا یستطیع التخلص من الوضعیة الغریبة إلا إن صوت الشاعر المجروح وال

أطلي (بعودة الحیاة لصوت ابنتھ ، والحركیة لكل صفاتھا وملامحھا العذریة والجمالیة 

  ).مدي یدا  –عینین  –شعر لم یخلق  –ثغر بھي –بوجھك 

إن محمد الحلوي یؤسس لعلاقة حوار متینة ، فصوت ابنتھ ، ما ھو إلا جزء لا یتجزأ 

التي عمل الشاعر على  »ابنتي«ذاتھ الشعریة ، ولعل ھذا ما توحي بھ عبارة من صوت 

إثباتھا كعنوان للقصیدة ، قصد الإعلاء من قیمة صوتھا ، ودفع المتلقي للإیمان بحتمیة ھذا 

الصوت في وجود القصیدة على بیاض الصفحة ، من عدم وجودھا ، وكذلك في بناء 

  .دة بصفة عامة دلالات الجمل ، والمقاطع ، والقصی

ثلاث مرات في المقطع الرابع كدلیل عل  »أَبِنْتِيَ«الشيء الذي دفعھ إلى تكرار عبارة 

أھمیة ھذا الصوت في بوح القصید باكتمال حركیتھا فیما الجمل الخبریة التي توالت ، 

                                                           
)1
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وھیمنت على النص أتاحت للقارئ العارف متعة القراءة بحریة معرفیة تمنح لصوتھ سلطة 

بیر وقراءة النص من الداخل لاستجلاء ما ھو خفي ومستعصي عن الظھور والفھم التع

مما یعطي كل قارئ شرعیة بث روح الحیاة سواء في معاني ودلالات النص ، أو . والتحقق

فیما یتعلق بالأصوات المشاركة في بناء دلالیة الخطاب من أجل ضمان خلودھا وبقائھا 

  .م والتجدد اللا نھائيوفتح أفق القصیدة على نسق التقد

إذ نعثر على . بینما نلمح حضورا للجمل الانشائیة بطرائق أقل مقارنة بالجمل الخبریة 

حَبِیبَةَ قَلْبِيَ لا (تمثلات الأسالیب الإنشائیة الطلبیة في ورود أسلوب النھي في المقطع الأول 

لِرُوحكِ لا ترْغَبِي في ( ؛ لتتكرر نبرة النھي في الشطر الأخیر في المقطع الخامس) تَعِدِي

فیما أسلوب ). عینيد –مُدِّي  –أطِلي (، والأمر في المقطعین الثاني والخامس ) اللقاء

الشاعر في المقطع الثالث دون غیره من المقاطع على خصیصة السؤال  الاستفھام وظفھ

  :والجواب ، حیث بدأ الشطر الأول من ھذا المقطع بالسؤال 

  بِ ھل تسمعین ؟أمَكْنُونَةَ الْغَیْ

لكن بمجرد أن ینتھي السؤال تأتي الأجوبة متتالیة وھذا ما یمكن أن نشھده في الأشطر 

  الثلاثة التي جاءت مباشرة بعد توقف السؤال 

  دُعَاءً لَھُ فِي السَّماءِ رنینْ

  تُردِّدُهُ الأَرْضُ في كُلِّ حینْ

  إذ انشق عنھ فؤادي الحزینْ

یتبع بقوة طرائق السؤال والجواب في المقطع الثالث  »يابنت«فالحوار إذن في قصیدة 

لأن خصیصة التحاور یتمظھر برقیھا عبر ثنائیة بناء السؤال ، وتقدیم الجواب ، فبمجرد 

توقف الأجوبة التي قدمھا محمد الحلوي عن السؤال الأول ، بعد ذلك ینتقل إلى السؤال 

  :الثاني بقولھ 

  أصلي وأدعو فھل ترحمین ؟

  :ذلك یأتي بالشطرین الموالین كجوابین عن السؤال الذي تم طرحھ ثم بعد 

  دُعَاءَ الْحَزِینِ وَتَسْتَغْفِرِینْ

  وَتَبْكِینَ دَمْعاً كَدَمْعِي السَّخینْ
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لیستمر عنفوان المقطع وتوھجھ بسلاسة لغویة محكمة تفصح وتبوح بالعلاقة المثلى 

وابنتھ المطبوعتین بالصفاء والنقاء،  والنموذجیة بین الأبوة والبنوة في صورتي الشاعر

  .والحب ،والألم ،والحنین 

إن أواصر القرابة القویة بین محمد الحلوي وابنتھ تجعل الحوار یبتعد عن لعبة 

فیما ھو یؤسس للعاطفة المتبادلة التي تبدو أكثر . الصراع، والحقد، والكره ،والقدح 

  .یدة الشعریة وضوحا في صوت الشاعر من خلال تعابیره في القص

لأنھ یحس بالقیمة المضافة لابنتھ في إضفاء طابع إیجابي على رنین حیاتھ ، ونبضات 

فؤاده لیتجھ الشاعر إلى إنھاء المقطع بأسئلة دون تقدیم أجوبة عنھا ، وكأنھ یمنح للقارئ 

الذي یھتم بدراسة الشعر حریة التمعن فیھا ، وإیجاد أجوبة تمتح من میدان المعرفة ، 

متعة تعدد  مما یمنح للسؤال بوصفھ خطابا. والدلالي لموضوعیة، والمنطق اللغوي وا

والتي لا یمكن أن تستقر على حَالٍ . الأجوبة حسب رؤیة القراء المتعددة الأضلع والرؤوس 

فھذا المقطع یبدأ بالسؤال لینتھي بأسئلة موشومة بانتظار أجوبة تجعلھ . أو صورة واحدة 

دبیة ونقدیة لھا دیمومة الاستمراریة عبر سفر الزمن وامتداداتھ ، حیث منفتحا على حیاة أ

  . یقول الشاعر في نھایة المطاف بنبرة تساؤلیة 

  أَمَكْنُونَةَ الْغَیْبِ مَا تَصْنَعِینْ؟

  بِعَالَمِكِ القُدْسِيِّ الْمَكِینْ؟

  وَفِي أَيِّ أَفْیَائِھِ تَمْرَحِینْ؟

  ینْ؟وَفِي أَيِّ أجْوَائِھِ تَسْبَحِ

ھذه الأسئلة التي وردت في ة لا بالجواب ، الشيء الذي یعطي بالسؤال إذن تبدأ المعرف

تطبع الحوار بعلامات . نھایة المقطع شرعیة معرفیة ذات أبعاد دلالیة لا تعد ولا تحصى 

التجدد ، وتعدد الصور ، وتبعد المقطع عن أي دال من دوال الانقطاع والتوقف عن إنتاج 

  . التحاوریة  –لحواریة الدلائلیة ا
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محمد الحلوي ، ومحمد الصباغ : إن دراسة أنماط بناء الخطاب الشعري في المغرب 

واستنباط الأسس التي یقوم علیھا بناء الخطاب الشعري في تجربة الكتابة الإبداعیة عند . 

بناء ومفھوم مفھوم ال: الإشارة إلى مفاھیم نظریة من قبیل كل واحد منھما ، قد تطلب منا 

ن ، استرشدت بدلالاتھما في سیاقات معرفیة متنوعة ، الخطاب ، فھما مصطلحان منھجیا

من محمد  واعتمدت علیھما في استخلاص مختلف الأسس البانیة للنصوص الشعریة عند كل

ي اتضح لي من خلال دراسة قصائده فبالنسبة للشاعر محمد الحلوالحلوي ، ومحمد الصباغ 

التي تنتسب لشجرة النمط التقلیدي ، أنھا نوعت في الأبعاد الدلالیة ، واتصلت بمختلف 

الطرق البنائیة للمضمون التقلیدي ونسق توالد المعاني والدلالات الشعریة في القصیدة 

معلنة قبلیا بشكل جامد وذلك باستعادتھا للقصائد التي رسخت لتراتبیة الدلالات ال. العمودیة 

من خلال النمط الاستھلالي للمقدمات الطلللیة والغزلیة ، والالتزام بنمطیة الأغراض 

فیما اتسمت قصائد أخرى بالانعتاق من . الشعریة المتمثلة في الرثاء ، والمدح ، والھجاء 

. البحث والإحیاء الأبعاد الدلالیة الجامدة والانتساب للأبعاد الدلالیة التي تجسدت مع قصائد 

من خلال مضامین جدیدة جسدت لنبض الوطن والرغبة في التحرر من قیود الاستعمار ، 

والقومیة العربیة ،و البعد الدیني والأخلاقي ، وثنائیة الشرق والغرب ، وللأبعاد الاجتماعیة 

ن حیث البناء أما م. والواقعیة ، وللبعد الذاتي والإنساني، ولكل الدلالات والأفكار النھضویة 

الھندسي والإیقاعي فلم یطرأ أي تغییر ، بل ظلت القصائد تعید تكرار شكل القصیدة المبني 

على النمط الأولي للبیت الشعري الصدر والعجز ، وتحافظ على نسقیة وتوالي الأوزان 

  .التقلیدیة بالتساوي بین الأبیات الشعریة المكونة للقصائد

أن عودة الشاعر محمد الحلوي إلى تمثل النماذج السابقة  كما توصلنا إلى نتیجة مفادھا

في بناء قصائده الشعریة لم تقتصر على نموذج البحث والإحیاء والذي جسدتھ القصیدة 

الغزلیة لشوقي التي اتبع فیھا الشاعر طریقة التشطیر للتعبیر عن الانسجام التام في الرؤیة 

مغربیة  یتھا في السابق ، وذات أخـــرىعبرت عن رؤ) شوقي(الشعریة بین ذات مشرقیة 

أتت بعد الذات الشعریة الأولى لتؤكد على التناص معھا دلالیا ، وإیقاعیا ، ) محمد الحلوي (

بینما ینفرد كل واحد منھما بسماتھ الإبداعیة في طرق بنائھ لجملھ المعبرة عن نفس . وبنائیا 

فردیة المبدع وسفره الحر والذاتي  فیما أسس الخطاب الشعري مؤشرا دالا على. المعنى 

في صیاغة خطابھ الشعري الذي یتناص مع خطاب شعري آخر یمنح للخطابین معا وسم 

التجدید بعیدا عن وسم الانسیاق الكلي ، والعبودیة الشاملة من طرف نص شعري لنص آخر 

       . كتب قبلھ

ل مباشر مع قصائد لذلك وجدنا أن بناء القصیدة عند شاعرنا المغربي مسیج باتصا

أو بطریقة  « مساجلة مع المتنبي «الحداثة الشعریة القدیمة بطریقة تشطیریة في قصیدة 

،  ابنائی اتناصوالقصیدتان معا تجسدان  «المعري  «تنبني على البیت الشعري في قصیدة 

ري خطابھما الشع غربي مع ھذین العلمین اللذین شكلمن طرف الشاعر الم ا، وإیقاعیاودلالی
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أثرا حداثیا بارزا ، في حین جاء الخطاب الشعري لمحمد الحلوي صدى یذكر بشرعیة ھذا 

الأثر في الانتساب الدائم للحداثة الشعریة ، وللزمن الشعري الحداثي ، ولوشم الاستمرار ، 

وكل ھذه الإیحاءات لم تكن . والتجدد ، والحیاة ، والبقاء دون الغیاب ، والخلود دون الفناء 

ھر لولا ھذه الألفة الشعریة التي أحدثھا الشاعر المغربي في الاختیار الذي سلكھ في لتظ

طرق بنائھ للقصیدة الشعریة التي تعلن انتسابھا لقدیم الشعر بشكل جلي في العتبة العلیا     

غیر أننا توصلنا إلى نتیجة مفادھا أن ھذا  «النص الشعري  «والعتبة السفلى  « العنوان «

ب لا یلغي حریة الشاعر في كونھ ھو الموجھ الفعلي لخطابھ الشعري ، وھو المتحكم الانتسا

في رؤیتھ الفردیة وھذا ما یجعل قصیدتھ تتبع نسقا یعطیھا ویمنحھا شرعیة الانتساب لشجرة 

  .القدیم بكل طقوسھا البنائیة 

كل من لقد استخلصت من خلال تحدیدي لمفھوم محمد الحلوي للشعر ومقارنتھ بمفھومي 

الشاعران علال الفاسي ، ومحمد المختار السوسي على وجود رؤیة مشتركة بین شعراء 

  :الثلاثینیات للمعاني الدلالیة لمفھوم الشعر تتجسد في العناصر التالیة 

  الشعر لا یقوم على الوزن والقافیة ، بل على قوة الإحساس. 
 نبوة ، والإیقاع الذاتي الشعر یعتمد على الخیال ، والموھبة ، والإلھام ، وال

 .والشعوري 
  الشعر إنشاد وغناء 

غیر أننا توصلنا إلى أن محمد الحلوي لھ مفھوم خاص بھ للشعر دون غیره یستمد 
خصیصتھ من الطابع الرومانسي الذي یفرض على الذات الشاعرة ضرورة التغني بعوالم 

وقد ضاعف . لغاب ، والحب الطبیعة، وقیم الخیر ، والجمال ، والصفاء الروحي ، وعالم ا
الشاعر من تأكیده على ھذه المفاھیم الجدیدة للشعر في تصوره أثناء تقدیمھ لدیوانــــــــــــھ 

  . « أنغام وأصداء «الشعري 

أما فیما یخص عناوین محمد الحلوي سواء عناوین المتون ، أو عناوین القصائد 

المدح ، ( زج بین التقلید ، بل تم الشعریة فقد اتضح أنھا لا تستقر على صورة واحدة

القومیة العربیة ، والبعد الاجتماعي الإنساني ، الحس ( ، وبین التجدید ) ، الھجاءالرثاء

  ....) .الطبیعیات (، وبین التجدید الرومانسي .....) الوطني

فالعناوین بھذا المعنى تتجاوب مع زمن الماضي ، وتنفتح على الزمن الذي عاش فیھ 

  .دفقتھ الشعوریة اتجاه عناوین لھا أبعادھا الآنیة والمستقبلیة الشاعر 

كما استخلصنا أن بنیة القصیدة التقلیدیة تشكلت فعلیا بوجود البیت ، إذ بحضوره تسمو 

القصیدة ، وتأخذ مرتبة علیا ، لكن في حالة غیابھ لیس للقصیدة أي غایة ، أو دلالة سوى 

  .لحظات السقوط ، والغربة ، والفناء 
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فمن المنطلق البیت الشعري إذن وقوتھ ظھرت العدید من التجلیات الملتصقة بنسق 

والتي لا یمكن أن نلمحھا إلا من . بنائھ من بینھا ظاھرة البیت المصرع ، وغیر المصرع 

  .خلال بیت محدد بعینھ ھو البیت الاستھلالي 

غمر البیت ویشع فالتصریع فرض إیقاعا موسیقیا ینبني على التوازن التام الذي ی

ى وظیفة إخباریة من خلال استرجـــاع دن تفعیلتي العروض والضرب ، كما أفانوسھ بی

، مھمة للذاكرة الإنسانیة فالبیت الاستھلالي المصرع یمثل  « موقعة بدر «لحظة تاریخیة 

لنغمة إیقاعیة قویة منسجمة ومفعمة بالإیجاب ، فیما البیت الاستھلالي غیر المصرع تنخفظ 

مما یجعلھا تسقط في السلب وغیاب كل  تھ الإیقاعیة ولا یكون لھا تأثیر قوي وواضحنغم

  .دلالات الائتلاف والانسجام 

تتعدد صفات التضمین وتتنوع فھناك من أقر بأن معناه أن یأتي بیت لا یقوم معناه إلا 

ل بالبیت في بیت آخر ، بینما نجد فئة أخرى عبرت عنھ من خلال تعلق قافیة البیت الأو

  .الثاني ، كما لمحنا مفھوما آخر یتجلى بعده في تضمین الشاعر في شعره بیتا لغیره 

غیر أن التضمین عند محمد الحلوي یتحقق بفعل التأثیر القوي الذي مارستھ أبیات 

شعراء لم یصمد أمامھا إحساسھ وذوقھ الشعریین مما جعلھ یقحمھا في قصائده الشعریة 

یات أخرى عبرت عن إبداعھ الخاص ، ویتضح ذلك في قصیدة جنبا إلى جنب مع أب

  .من خلال التناوب بین البیت المضمن للمعري وبیت محمد الحلوي   »المعري«

وعلى ھذا النسق استمر التضمین في الكشف عن أسماء بعض الشعراء من بینھم 

تھ الشاعر البغدادي علي ابن الجھم الذي ضمن الشاعر بیتا لھ ضمن أبیات قصید

في  »! ...یا أمتي  «، كما نجد التضمین یحضر في قصیدة   » الجسر «المــــــــــــــعنونة 

  مطلع القصیدة من خلال بیت شعري للشاعر شرف الدین القیرواني ، 

ضمن محمد الحلوي أربعة أبیات شعریة من   » المعتمد «وفي قصیدة أخرى بعنوان 

ول في مطلع القصیدة مشكلا بمفرده مقطعا مستقلا إبداع المعتمد لقصیدتھ ورد البیت الأ

بذاتھ ، وفي المقطع الثاني جاء التضمین في البیت الأخیر ونفس الأمر انطبق على المقطع 

الثالث والرابع ، الشيء الذي جعلنا نستخلص أن التضمین یتموضع تارة في بدایة القصیدة 

  .والمقطع ، وتارة أخرى في نھایتھما معا 

ا إلى أن التضمین یجسد للعلاقة السببیة بین البیت الغیري والبیت الشعري كما توصلن

الذاتي المنتسب للشاعر ولجل عناصر التكامل والانسجام بین رؤیة الشاعر ونفسھ ، وبین 

      .رؤیة الشعراء الذین اختار أبیاتھم الشعریة وضمنھا داخل قصائده 

كلي مع النسق الإیقاعي في تشكلاتھ فیما الأوزان الشعریة والقوافي تماھت بشكل 

من خلال  « لا تسلني «التقلیدیة المتوارثة ، غیر أن ھناك قصائد شكلت الاستثناء كقصیدة  

المزاوجة بین مجزوءة الرمل الذي یتبع تقنیة التوازي بین الشطرین الشعریین المتوازیین 

القدیمة ، ومشطور الرمل الذي من حیث عدد التفعیلات وبالتالي یحافظ على البنیة الإیقاعیة 

یخترق ھذه البنیة الوزنیة التقلیدیة عندما یلجأ الشاعر إلى تكرار سطر شعري داخل 
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القصیدة یعتمد على ثلاث تفعیلات من وزن الرمل یجعلھا تنزاح عن البناء الوزني المألوف 

سماط من على مستوى الأقفال ، و الأ «سافرة  «والأمر نفسھ تكرر  في قصیدة . عادة 

خلال الحفاظ في الأولى على بنیة التوازي الإیقاعیة بین الشطرین ، وغیابھا تماما في 

  .الثانیة 

وعموما فمصطلحات الاستھلالات المصرعة ، وغیر المصرعة ، والتضمین ، 

كل ھذه التسمیات ترسخ وجودھا الفعلي بظھور البیت الذي ینتسب . والوزن ، والقوافي 

  .روطھ التي تشمل القصیدة وتقر بالنبرة الإیقاعیة التقلیدیة لھذه المفاھیم لبنیة التقلید وش

لقد اتضح أن محمد الحلوي جرب أشكالا جدیدة للكتابة الشعریة مغایرة للأشكال 

التي اعتمدت على  « سافرة «وقد تجلى ذلك في قصیدة الموشح . الشعریة التقلیدیة 

الأغصان ، : القصیدة التقلیدیة العمودیة من قبیل  تسمیات لا وجود لھا مطلقا في تشكل بنیة

والأسماط ، والأقفال ، والأدوار ، والأبیات التي تختلف عن مفھوم البیت في الخطاب 

فیما النسق الإیقاعي للموشحة توصلنا من خلال دراستھ داخل القصیدة أنھ . الشعري التقلیدي

قلیدي وبین ما ھو تجدیدي یتخطى عبارة عن تشكیل أثیر وفسیفسائي یمزج بین ما ھو ت

  .حدود التقلید 

تخطى المعنى التقلیدي  « سافرة «فیما توصلت أن الطابع الدلالي لعنوان الموشحة 

الذي لا یخرج عن الدین و الأخلاق ، لیدل على معنى أكثر تحررا وانفتاحا وتمردا على كل 

أنثویة موشومة بحریة في التعبیر  لذلك یمكن القول إن إیقاع العنوان لھ سمة. ما ھو تقلیدي 

وقد اتضح لنا بالملموس أن عنوان . والإحساس بالجمال المنعتق من الأقنعة التقلیدیة 

یستحیل أن تنظر إلیھ من منطلق النص الموازي للنص الشعري ،  «سافرة  «الموشحة 

طاطتین مما أدى بنا إلى استخلاص خ. مع القصیدة  اومتناغم،  اومرتبط،  لكونھ متصلا

بینما وجدنا مضمون قصیدة الموشح تتقاطع . خطاطة المرأة ، وخطاطة الشاعر : ھما 

وجمیعھا انعكست على . بداخلھ عوالم دلالیة تنبني على الإیجاب ، كما تنبني على السلب 

النفس الشعري لمحمد الحلوي وبناء خطابھ ، حیث تبین أن التعبیر الدلالي لا یأتي من 

و غیر واقعیة  ، بل یأتي من تجارب نابعة من قلب صادق وإحساس عذري  عوالم خیالیة أ

  .تأخذ وتدفع المتلقي إلى التما ھي معھا ، ونبذ كل تجربة زائفة معارضة لھا 

أما إشعاع معجم الموشحة فتكمن خصائصھ في تعدد المعاجم وتداخلھا وسفرھا في 

ھذه الوظیفة على معاجم تؤدي  وھكذا نعثر. السلب نسق لا یخرج عن ثنائیة الإیجاب و

، ) الحاضر ( ، ومعجم الحب السلبي ) الماضي ( معجم الحب الإیجابي : بجلاء من بینھا 

، ات العاشقة ، ومعجم ذات المحبوبةومعجم الطبیعة الدال على الحركیة والحیاة ، ومعجم الذ

ن أسرار النص الرومانسي غیر أنھا كشفت ع –فجل ھذه المعاجم مھووسة بالنفس الغزلي 

فالطبیعة مثلا صورت الحب الصادق الذي یكتنف إحساس الشاعر ، ویسكن ذاتھ لذلك 

فیما قیم الحب عرت قناع المرأة . أسھمت في نقل شعوره من حالة الموت إلى حالة البقاء 



204  

 

اختفاء الحب بمعناه العذري ،  لعتاب لكونھا المسؤولة الرئیسة عنووجھت إلیھا اللوم وا

  .لحب بمعناه المادي في الكون وسیادة ا

لیأت حقل التذكر كدال موضوعي قصد إنصاف الشاعر الذي یسعى بدون أدنى شكل 

مما سیجعل القارئ . للوصال ، مقابل توبیخ المرأة التي تنحو باتجاه القطیعة والھجران 

  .یتبنى ویتناغم مع تجربة الشاعر ، في حین یمقت وینفر من تجربة المحبوبة 

كلت الأنماط التجدیدیة في بناء الخطاب الشعري الرومانسي عند الشاعر بناء بینما ش

، حیث اعتمدت في البناء الشكلي على  «ابنتي  «مغایرا عن النمط التقلیدي في قصیدة 

المقطع الشعري بدلا من البیت ، غیر أن الإیقاع فقد استعان بوزن خفیف تمثل في مشطور 

دا تصرف فیھ الشاعر بحریة  وتماھى مع رغبة نفسھ المتقارب ، فیما نجد شطرا واح

الشعریة وھو الشطر الثاني من المقطع الخامس الذي اعتمد فیھ على خمس تفعیلات من 

وزن المتقارب عوض أربع تفعیلات الثابتة بشكل دائم في جل الأشطر ، والنتیجة التي 

بالتوزیع الحر للتفعیلات من  توصلنا إلیھا ھو أن الشاعر قد استطاع إخراج تراتبیة المقاطع

إضافة إلى . الشطر الشعري للمتقارب إلى السطر الشعري المنفتح على تجربة الشعر الحر 

اللحمة التي أحدثھا وزن المتقارب بین المقاطع والحركیة التي أضفاھا على سفر القصیدة 

لطابع التقلیدي أثناء تنقلھا من مقطع إلى آخر، مما جعل ھذه القصیدة بالذات تنفلت من ا

  .وتنفتح على البناء الرومانسي 

فیما خصائص التكریر تشع بالبناء التجدیدي ، ولذلك نلمح التساوي بین أشطر 

كما نجد تكریر الأشطر یتحقق أفقیا حسب كل مجموعة ولا . المقاطع المكونة للقصیدة 

ناھیك . مقطع ذاتھ یتحقق عمودیا زیادة على تنوع القوافي داخل المقطع مع تكرارھا في ال

عن تكرار الصوامت والصوائت ، وعموما یمكن القول إن التكریر قد أدى إلى التلاحم 

  .والتجاوب مع الوحدة الوزنیة لمشطور المتقارب 

أما الربط فاتسم بالتنوع وقد ظھر في أدوات الربط الدالة على العطف تلمیحا بالنسق 

لة على الجر التي أسھمت في تمتیع النص بوحدتھ الرومانسي للقصیدة ، أو أدوات الربط الدا

  .المتناسقة والمتماسكة 

+ مؤنث ( ، والابنة ) ناطق+ متكلم + مذكر ( أما الحوار فقد مثل لثنائیة الشاعر 

، غیر أننا نجد صوت الشاعر یھیمن بقوة ویوجھ الحوار من خلال ) صامت + مخاطب 

فصوتھ لا یركن للصمت بقدر ما . متصل بالیاء استعمال ضمیري المتكلم المفرد والمتكلم ال

و بالتالي دفع . ھو مشبع بثقافة الحوار ، مما یجعل علاقة الحوار متینة بینھ وبین ابنتھ 

 ابنتي «المتلقي للإیمان بحتمیة ھذا الصوت في وجود القصیدة ، ولعل الحوار في قصیدة 

خبار القارئ بتناغم الصوتین ، ینبني على عدة أسس من بینھا توظیف الجمل الخبریة لإ «

  . وتكرار الأمر الذي یؤكد على وجود صوت الابنة في ذھن الشاعر ووجوده الشعري 
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في حین یتموقع أسلوب الاستفھام كفاعل جوھري وبنائي لعملیة الحوار في جسد 

النص الشعري لكون ھذا الأسلوب قد عمل في القصیدة الشعریة المدروسة على اتباع 

  : من طرق الحوار النصي طریقتین 

الأولى تعتمد على خاصیة السؤال ، ومن ثمة تقدیم الجواب داخل النص ، فیما الثانیة 

وھذا ما یمنح للنص دینامیكیة الحوار . تقوم على أسئلة في انتظار تقدیم أجوبة عنھا 

  .المستمر واللا محدود والمشع باتجاه المستقبل 

النصوص الشعریة أفقا للانخراط المباشر في حوار لمتلقي المھتم بدراسة كما یمنح ا

تواصلي مع الخطاب الشعري للنص والأسئلة التي یطرحھا رغبة منھ في إیجاد أجوبة تمتح 

وھذا ما یجعل نفس القصیدة غیر محدود ، بل منفتح كذلك على أجوبة . من أفق المعرفة 

  .بتة ، ومفردة ، وواحدة متعددة ، وعلى دیمومة نقدیة لا تستقر على صورة حواریة ثا
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ب اا  

  اء ادا دة 

د وادب ارو د 

  اغ
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  تمھید 
  

یعتبر محمد الصباغ من بین الشعراء المغاربة ، الذین جسدوا في خطابھم الأدبي 

السلام العلوي ، وعبد  التجربة الرومانسیة إلى جانب شعراء آخرین كإدریس الجاي ، وعبد

ولم یتأت لھ ذلك إلا بعد سفر وسم ممارستھ النصیة ، سفر نحو فعل . الكریم بن ثابت 

خطاب الكتابة یقیم طقوس حضرة الأدب شیئا فشیئا في رفض یرافقھ الصمت عن ال

، فیما تھیأ وعیھ النظري بالرومانسیة داخل الخطاب العربي و الأوربي ، كما نشأت التقلیدي

بقدر ما انخرط ناسكا في غبطة الخطاب الصوفي ، . ابتھ النصیة والشعریة في فضائھما كت

وبعیدا عن أي وھم أو انغلاق للذات تجنح الشعریة لدى شاعرنا إلى الانفتاح على المطلق 

الأدبي المتنوع ، وعبرھا یؤسس تصوره ومفھومھ للرومانسیة ، والذي یتجلى في عناصر 

والرؤیا ، والتقدم ، والنبوة ، والحقیقة ، والجمال ، والذاتیة ،  الخیال ،: جوھریة ھي 

عمق الذات الشاعرة التي أصبحت تصدر  ه المبادئ طبعتولعل ھذ. والحب ، والشعور 

كما ذھبت التقلیدیة إلى ذلك ، . عن أدب كلي یلغي أي تجزيء للأدب أو حصره في الشعر

إذ الأدب یجد . ما لوجوده عند الشاعر التقلیدي بل غدا الأدب خلقا ووجودا حدیثا مغایرا تما

روحھ في الشعر، والنثر ، والقصة ، والسرد ، والمسرح ، والرسم ، والنحت ، والموسیقى 

  .، والروایة

إنھ بھذا تجسید لعالم لانھائي دون قیود مسبقة ، أو حدود بین الأدب والفن ، فكلاھما 

الرفض والمعركة ضد التقلید ، عاشقان  ینقش طریق الآخر ، وعبر الطریق یمضیان في

  .للإلھام واستكشاف المجھول

عبر ھذا التنوع تتحد الذات بالطبیعة ، ویسبح الفن في عالم من الجنون ، لینتھي مؤدیا 

  .وظیفتھ التعبیریة

ولم ینفصل فعل الأدب عن الأدیب ، حیث أصبح في تصوره بجمع الفنانین في أفق 

تلك ھي الذات . والرسام ، والموسیقي ، والشاعر ، والروائي شمولي یتحد فیھ الفنان ، 

الشاعرة التي تنمو ، ثم تنبثق لتولد من فجر جدید ، فجر الإبداع والخلق الذي یطمح إلى 

  .اختراق المطلق أمام اللا مطلق ذي السلطة التقلیدیة

ان یطبع ولم یتمكن الصباغ من إقامة أي إبدال جدید للشعر داخل الجو العام الذي ك

فاختار كمرحلة أولى تأسیس وتقویة وعیھ بالشعر في ھجرة . الثقافة المغربیة والشعرآنذاك 

نحو الخطاب النظري للرومانسیة العربیة باتصال مع أدبائھا وخاصة الرابطة القلمیة 

جبران خلیل جبران ، ومیخائیل نعیمة ، وبولس سلامة ، وإیلیا أبو : بالمھجر وعلى رأسھم 

ھذا شيء طبیعي من شاعر یعیش في المغرب ، یبحث عن حریة الذات وحریة ماضي و



208  

 

عكس شعراء ھاجروا . فرارا من لا حریة الشعر عند شعراء التقلیدیة في المغرب . الشعر

من لبنان بغیة تحقیق الذات ، والصدور عن رؤیة حدیثة للشعر في غبطة عاشقة لأنفاس 

غ متأملا نحو دروب لبنان مركزا جدیدا الحریة، من قلب تطوان یمضي محمد الصبا

للقصیدة العربیة في نظره حیث تغدو لبنان منبعا للأثر الأدبي لشعراء المھجر ، ویصل 

بارزا في أدبھ ، ومن ثمة یعتبر الصباغ من بین الشعراء ) المغرب (صداه إلى المحـــیط 

ل امتصاص الكتابة المغاربة الرومانسیین الذین تمثلوا بقوة النصوص المھجریة من خلا

فعل الكتابة التي قام علیھا الأدب  رقھا الرومانسیة التحدیثیة من الشعریة والأدبیة عنده لط

المھجري ، وبذلك یكون محمد الصباغ قد ركب شراعا مھجریا تعددت ألوانھ المؤثرة 

ن وتضافرت جمیعھا لتعلن عن ھذه العلاقة الوطیدة بین أدب محمد الصباغ وأدب المھجر م

جھة ، ولتبین أن الشاعر أحد رموز الرومانسیة المغربیة التي كرست لھذا التفاعل القائم بین 

ولم یقف ھذا التأثیر والتجاوب عند ھذا الحد المھجري ، بل .  الأدبین من جھة أخرى 

  .تجاوزه إلى الانفتاح على تاریخ شعري خارج الشعریة العربیة 

ي تحول فیھا باتجاه إسبانیا من أجل الدراسة ، وكانت تلك ھي المرحلة الثانیة الت

  .وھناك تجددت علاقتھ مع شخصیات ثقافیة وإبداعیة جدیدة 

وكان مقھى خیخون في مدرید ملتقى الأدباء وفضاء للكتابة والخلق و الإبداع  تعرف 

وقد أسھمت جل ھذه . علیھ الشاعر وھو یبحث عن سبل التحدیث الشعري في إسبانیا 

فثینطي ألكسندري ، وخاثینتوبیث .  27ربطھ علاقات عن قرب مع جیل  العوامل في

كورخي ، وخوان رامون خیمنیث ، وعبر حلقة التواصل مع الشعراء الإسبان ، تأثر 

الصباغ بالأدب الإسباني الحدیث في صیغھ المتعددة وأشكالھ المختلفة ، التي اجتمعت 

  .صباغ ، وموجھة لحداثة الكتابة لدیھوتآلفت فیما بینھا ، مشكلة الرؤیة الشعریة لل

ومن ھذا المنطلق وجد الشعر المنثور عند الشاعر شكلھ الجدید في جذبة الأشكال 

الشعریة الحدیثة بإسبانیا ، فھي التي تجاوبت مع ذوقھ الشعري ، وفتحت لھ طریقا للخلق 

تقلیدیة التي كانت والإبداع وأرضا حرة لاشتغال الخیال والتأمل ، مغایرة للأرض الشعریة ال

      . سائدة

ومن ھنا غدا الشعر المنظوم والشعر المنثور یتخذان طابعا مشتركا ذا جسد واحد لا 

یقیم الصباغ أي حدود بینھما ، سیرا على وتر القصیدة الأوربیة ودون اكتراث لتاریخ 

رز الكتابة في وعلى ھذا المنوال تتعدد الأجناس الأدبیة ، وتب. القصیدة العربیة والمغربیة 

،  1954شجرة النار شبكة من الألوان والأحجام ، حیث یحضر الشعر المنثور في دیواني 

،  2005والطفولة الستون ،  1955في اللھاث الجریح وتأتي الروایة  1956أنا والقمر و 

،  1961وفوارة الظمأ ، 1958وشلال الأسود ،  1953في العبیر الملتھب والمقالة 

،  1977وكالرسم بالوھم ،  1998ویحترق البحر ... ئیون واللا،  9631ندي وعنقود 
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،  1999، ومھلة 1991وبغدادات ، 2000، والزمن المنقوش 1955وأطالب بدم الكلمة 

،  1979 كي، وتطوان تح1970في نقطة نظام ، والقصة التي تمثلت  1985والعلال 

 1968وشموع على الطریق  ، 1995فقات دو،  1972في شجرة محار والكتابة الشذریة 

، ومجموعة قصص بسمة للأطفال ومجموعة  1975قصة طفولة  عندلة وأدب الطفل في

  .أزھار بحیرة للأطفال، ومجموعة قصص  الكلام للأطفال أریجقصص 

نجدھا  تحضر في صور متنوعة . فالطفولة إذن رمز للبراءة المتجددة لدى الشاعر 

رطا للإبداع ، ونفسا تحقق لھ أشیاء كثیرة خلال تجربتھ لذلك تكون عودتھ الدائمة إلیھا ش

  .الأدبیة

ولعل ھذه التشكیلات الأجناسیة الأدبیة تكون مجموع ما كتبھ محمد الصباغ في رحلتھ 

     .مع الكتابة الأدبیة

ومن خلال ھذه المصطلحات والمفاھیم النظریة التي سنترقبھا ونرصد معالمھا، 

لى نصوص الرومانسیة العربیة والأوربیة ، سنخطو نحو البناء معایشة مع النص وانفتاحا ع

النصي عند الشاعر منطلقین من وعي معرفي ونظري مسبق لھ معرفتھ بالبناء النصي عند 

الرومانسیة ، إذ سننتقل إلى المقطع كاشفین عن مدى ارتباطھ بالذات الكاتبة وتحكم نفسھا 

الحد ، بل سنكمل سكرة السفر النصي مع  ولن نتوقف عند ھذا. الشعري في طولھ وقصره 

المقطع في فصل من فصول البحث كوحدة مستقلة بذاتھا موضحین كیفیة اشتغال مقطع 

  .معین داخل القصیدة الواحدة بمغزل عن باقي المقاطع المشكلة لھ 

ومضینا في طریق البناء النصي إلى الدال المعجمي كإبدال نوعي للدال المعجمي 

تقلیدیة ، حیث اللغة تخلق معجما جدیدا لھ إمضاء الذات الكاتبة ، ویشمل ھذا الذي تمثلھ ال

وضمن المسار نفسھ . المعجم كلا من المعجم الذاتي ، ومعجم الطبیعة ، والمعجم الصوفي 

ینساق الدال الإیقاعي إلى خرق الإیقاع الخارجي وقوالبھ الجاھزة المؤرخة لسلطة الوزن 

یقاع داخلي فردي كإبدال یعكس داخل خطابھ النصي إیقاعھ والقافیة ، والمضي إلى إ

   .الشخصي 

وسنتطرق للإیقاع عند الشاعر من خلال إیقاع الذات ، والتكریر ، والربط 

    .والتضمین ، والحوار 
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  ا اول

   اغ واب اي

موا اا    
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 خصائص الخطاب الرومانسي عند محمد الصباغ  -1
 

 الخیال -1-1

 

نشأت الرومانسیة مناقضة للتقلیدیة ، تقوم على الحب والانفعال ، وإعادة القیم 

للانطباعات ،والغرائز والأحاسیس عبر انفصال الذات الفردیة عن واقعھا ، وبناء واقع لھ 

ومحمد الصباغ لا یصدر في تصوره للتحدیث عن رؤیة تلغي . )1(عوالمھ ومفاھیمھ الجدیدة

وبطرق أقل . بل لھ الاختلاف و الائتلاف معھما في آن . سیتین العربیة والأورربیة الرومان

یفتح أفقا في إعادة بنائھ لقیم التحدیث مع الخطاب الصوفي ، لم تفتحھ الرومانسیة العربیة 

  .نحن نطرق الباب للدخول ، وبالخیال سنبدأ .من قبل 

القصیدة ویعلن تسمیتھا في اتفاق یجمع  جاء الخیال عند التقلیدیة تعیینا یسم مسار رحلة

  . )2(بین الشاعر والذاكرة الجماعیة

ھذا التقنین المسبق للخیال ، وضع العقل شرطا أساسیا  ومركزا لانطلاق الخطاب 

وعلى ھذا الأساس فضلت التقلیدیة العقل لأنھ ثابت غیر . الشعري لدى كل شاعر تقلیدي 

بالمقابل دعت الى كبح جماح الخیال . لكل زمان ومكان متغیر ، ولكونھ دعامة للفن الصالح 

غیر أن الرومانسیة ألغت ھذا التصور الضیق . )3(، وقیادتھ بالعقل الجماعي أو الذوق السلیم

للخیال عند المدرسة التقلیدیة وأكدت أن مفھوم الخیال في الممارسة الرومانسیة یؤسس 

العقل والمنطق والواقع ،بل مسكونة بعشق علاقة حرة بالعالم ، علاقة غیر مسیجة بحدود 

  .  )4(»الحاسة العجیبة التي تستطیع تعویض جمیع الحواس «ملكة الخیال با عتبارھا 

لقد عشق محمد الصباغ النفس الرومانسي فألغى بدوره المنطق والعقل ، وأطلق 

فعل خیر  العنان للخیال العاشق للأحاسیس والانفعالات ، بشكل یغدو معھ ارتكاب الشرھو

وما حیاتنا الا مجموعة من  « : یقول محمد الصباغ. یسبك سفر سكرتھ الخیال في النھایة 

الأحاسیس و الانفعالات یعطل بعضھا أحیانا الوعي فینا ، بدافع الأنانیة ، فنساق بدون إرادة 

، أو أخد ثأر، أو إطفاء غلة منا ، وبكل طواعیة الى ارتكاب الشر ، دفاعا عن شرف

  .  )5( »حقد

                                                           
(1) (A tamara et à Daniel) :Révolte et mélancolie .1992 édi�ons payot .106 .bd 
saint_Germain PARIS VI . P :61 

)2
 

  102 : ص 2001 2ر ، ط ، دار توبقال للنش التقلیدیة ، 1ج  : الشعر العربي الحدیث بنیاتھ وابدالاتھا : محمد بنیس )
)3

 

  33 : ، ص 1983، 3، دار العودة ، بیروت ،ط  الأدب المقارن  : محمد غنیمي ھلال )
)

 

4( . Payot . paris . 1984.P .138 . l’homme romantiqueGeorges.Gusdorf)   
)5

 

  119 : ، ص 2001ینایر  1 ج فوارة الظمأ، منشورات وزارة الثقافة والاتصال ،  الأعمال الكاملة : محمد الصباغ )
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أسمى  : لا وعي اللاوعي «أمام ھذا الرفض المطلق للعقل نجد الصباغ یعتبر 

ولذلك فھو یخصص مكانا أسمى للخیال ، وبدءا  )1(  »مشارف الوعي في الخلق الفني

  : بالعنوان یعرض مفھومھ عنھ كالآتي

نفس  ومن ثم یأخذ الخیال عنده. )2( »ذلك المجذوب ، بالمكاشفة ، یھذي  : الخیال«

  . )3(والكشف ، والھذیان ، الجذب : ھيفیة الموجودة لدى الخیال الصوفي الوظیفة المعر

ومحمد الصباغ في بحثھ عن الخیال إنما یبحث عن ذلك الفعل الخلاق ، الجانح نحو 

  عن ذلك المجذوب النابھ في ضلالھ وغوایتھ ، »: استبطان المجھول ، إذ یتحدث قائلا

، للبحث عن ذلك الذي حین یشرق بالمكاشفة یھذي ،  »لخیالا «عن ذلك الذي یسمى 

  .)4( »ى حدود آخر نأمة ، ظن ھذا الوجودوالخفایا ، إل... بدواھي الأسرار ... فیأتي ھذیانھ 

فالخیال بھذا المعنى إذن یسري في الوجود ، ومن داخل الوجود یبني عوالمھ ، حیث 

، في اللانھایة المتجددة ، والمطلقتنحت طریقھا تتعدد ألوانھ وأشكالھ ومساراتھ ، التي تظل 

 : وما وراء المطلق ، یقول الصباغ

  أمتطي شعاعھا نحو اللانھایة..... : نجمة -الخیال

  أسبر غورھا صوب المطلق..... : محارة –الخیال 

  .أتقمص شداھا في اتجاه دون اتجاه.....   : نوارة –الخیال 

  .اھا حیال ملكوت ، لا حدود لھأرحل عبر مد...... : موجة–الخیال 

  .في نعیم أنوثتھا أجنح إلى ما بعد المحال .........: أنثى –الخیال 

  .)5(أغیب في غیابي ، وغیابھا ، في اتجاه الفراغ المستحیل ....... : نزھة –الخیال 

الطبیعة ، ومن الطبیعة یؤسس  محمد الصباغ یفھم الخیال بمحاذاة من ھنا نستشف أن

ئا فشیئا باتجاه المحال اللامحدود ، ومن جھة أخرى فإنھ یتقاطع مع مصطلح وجوده شی

                                                           
)1

 

  8: ، ص 2001یونیو  3، ج  شجرة محار، منشورات وزارة الثقافة والاتصال ،  الأعمال الكاملة : محمد الصباغ )
)2

 

  155: ، ص2001أبریل  2، ج الزمن المنقوش  منشورات وزارة الثقافة والاتصال ، الأعمال الكاملة: محمد الصباغ )
)3

 

  134: ، ص 2001. 2، دار للنشر ط   الرومانسیة العربیة 2العربي الحدیث بنیاتھ وإبدالاتھا ج الشعر : محمد بنیس )
)4

 

  156 : س ، ص.، م 2، ج  الأعمال الكاملة: محمد الصباغ )
)

 

  156و 155 : ، ص 2، ج نفسھ المصدر :محمد الصباغ  )5
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) من الخیال (ما أوجد االله أعظم منھ ...  « : الخیال كما استعملھ ابن عربي والذي یقول عنھ

   )1( »..منزلة ولا أعم حكما یسري حكمة في جمیع الموجودات والمعدومات 

لخیال في خطابھ الرومانسي مع رؤیة وعلى ھذا النسق تلتقي نظرة الشاعر ل

كلا الفریقین یرفض التفسیر  «المتصوفة إلیھ كما یؤكد ذلك جابر عصفور ، الذي یرى أن 

للعالم على أساس أنھ تفسیر یتغافل عن الدور الذي یلعبھ الوعي الداخلي  «المیكانیكي  «

لوصول إلى إدراك والتجربة الروحیة للإنسان ، بل كل منھما یرى أن إثبات العالم وا

المطلق ، إنما ھو أمر یعتمد على الذوق والتجارب الروحیة أكتر مما یعتمد على أو المنطق 

إلا أن تجاوب آلیات الخیال لدى كل من الصباغ والمتصوفة لا یفضي حتما إلى . )2(  »

عند لكون الخیال . )3(تجاوب المقاصد ، وھذا ما یترك الاختلاف بینھما قائما على الدوام 

المتصوفة ھو إدراك كلي ینطوي ضمن أساس تطبعھ المشاھدة ، لأنھ برزخ بین المجرد 

 . )4(والمحسوس  

في حین یقف خیال الصباغ على عتبة الإدراك الجزئي ، لأنھ برزخ بین الإحساس 

بعتي الإحساس الموھوب ، تدرك بعض أعماق حقائقھ  «: والموھبة ، وبھ یمضي موضحا 

 بھذه الطریقة المقدمة لیس إلا شیئافالخیال إذن . )5( »...ي جلاء مبھماتھ ، مبینة واضحة ف

  .)6(في حدود الحواس ، ومعرفة في حدود التجارب  امحسوس

ومن ثم تكون تجربة الخیال في النص الشعري لدیھ صدى موشوم بأثر الخطاب 

، بعادھا الحداثیةعتبة علیا لھا أ الصوفي للفعل الخیالي، فھي خصیصة تروم أن تتجسد داخل

لكنھا تقف في عتبة سفلى ذات بعد معرفي بالأسس النظریة للخیال عند المتصوفة ، غیر 

 .أنھا معرفة تتمثل الخیال في حدود التجربة الرومانسیة 

 الرؤیا  - 2 –1
 

ذا كانت الرؤیا جسدا للخیال ، فالخیال ھو الروح الذي تنطلق منھ الرؤیا ، ذلك أن إ

عالم في مادیتھ ، وتبني عالما مجردا من نسج الخیال یستعصي على غیر الرؤیا ترفض ال

                                                           
)1

 

،   1990، 1ار توبقال للنشر ، ط، د الشعر المعاصر،  3الشعر العربي الحدیث بنیاتھ وإبدلاتھا ، ج  : محمد بنیس )
  46: ص

)2
 

: ، ص1992، 3ز الثقافي العربي ، ط ، المرك الصورة الفنیة في الثرات النقدي والبلاغى عند العرب: جابر عصفور  )
50  

)3
 

  135:س ، ص . ، م  الرومانسیة العربیة: محمد بنیس  )
)4

 

     134:ص :  المصدر نفسھ )
)5

 

  156: س، ص.، م2،ج الأعمال الكاملة: الصباغ محمد  )
(6

 

) (PHILIPPE LACOUE_Labarthe et jean-Luc NANCY) :L’absolulittéraire, théorie de 
lalittérature du romantisme Allemand , avec la collaboration D’anne-Marie lang ,éditions 
duseuil,27,eue Jacob , paris vi , p :44 
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وجبران خلیل جبران كأثر للخطاب الرومانسي العربي ، أقام لنا . الرائي أن ینطق بأسراره 

رؤیا مختلفة تماما مع الخطاب التقلیدي في رؤیتھ الدینیة واجتلابھ للحریة الجماعیة التي 

، حیث جاءت رؤیتھ لتقیم وجودا جدیدا ، تستأصل الدین  تعتبر شرطا ملازما للإبداع

... «. والحریة الجماعیة ، ومن ثم تقر بالوھم والحریة الفردیة جوھرین قائمین على الرؤیا 

رأیت الحریة الحقیقیة تسیر وحدھا في الشوارع وأمام الأبواب تطلب مأوى والقوم یمنعونھا 

  .)1( »...م قائما مقامھ رأیت الدین مدفوعا طي الكتاب والوھ... 

ومحمد الصباغ في تصوره للرؤیا نلمس خصیصتھ الذاتیة في تقاطع مع الرؤیا 

الأثریة الجبرانیة ، نظرا لكون جبران ھو أول من أسس الرؤیا في الرومانسیة العربیة ، 

فأعلن أن النھضة الحقیقیة للشعر   « صدمة الحداثة «وقد أشار أدونیس إلى ذلك في كتابھ 

لعربي الحدیث لم تتم على ید أحمد شوقي أو البارودي أو غیرھم من التقلیدیین ، وإنما على ا

ومحمد . )2(ید جبران الذي یعتبر في نظره أول من فتح باب الرؤیا في العصر الحدیث 

الصباغ یحدو حدوه في طریقھ للرؤیا ، إذ یرى أن العین تبقى قاصرة على اختراق ما ھو 

وعیناي ...  «: لشاعرة ومجسد في السر العمیق ، موضحا ذلك محجوب عن الذات ا

علیھما غشاوتان من طین لا تبصران ما ھو محجوب عني ، ومكنون في غلالة السر 

  . )3( »...العمیق 

أو لا تنظرون إلى ھذا الكون وقد  «ومن ھنا نجد أن الرؤیا عند الصباغ لا تتم بالعین 

؟   مستدیرة یدور فیھا وعلیھا دورات لا نھایة لھا ولا قراراتخذ بكل ما فیھ وما علیھ أشكالا 

وما نراه بأعیننا  المجردة في بعض الأحیان من أشكال مسطحة ، أو مثلثة ، أومربعة ، أو 

وھذا ما .  )4(  »ما إلى ذلك من الأشكال غیر المنتظمة ، فما ھو إلا من خداع العین فحسب 

لن یتسنى لأي امرئ  «: بلیك ، حیث یقول  كشف عنھ جبران في معرض حدیثھ عن ولیم

أن یتفھم بلیك عن طریق العقل فعالمھ لا یمكن أن تراه إلا عین العین ، ولا یمكن أبدا أن 

لقد فھم الصباغ إذن أن الرؤیا لھا أفقھا الإبداعي في العین الثالثة ، . )5( »تراه العین ذاتھا 

  .)6( »ن ثالثة ، دائما یقظى ، حتى في المنام للشاعر والفنان عی «أو العین الیقظة ذلك أن 

بھذا المعنى تكون العین الثالثة لدیھ ھي صدى لعین العین ، أو العین الثالثة عند 

بتلك الرؤیا ، تلك البصیرة ذلك التفھم الخاص للأشیاء الذي ھو  «جبران التي وسم تسمیتھا 

                                                           
)1

 

  43:، بدون تاریخ ، ص رؤیا ،  دمعة وابتسامة: جبران خلیل جبران  )
)2

 

، دار صدمة الحداثة  ، 3الثابت والمتحول ، بحث في الاتباع والإبداع عند العرب ، ج: أدونیس علي أحمد سعید  )
  168: ،ص 1983، 4بیروت ط –العودة 

)3
 

  224:س، ص.، م 1،ج الأعمال الكاملة: محمد الصباغ  )
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  90:، ص  المصدر نفسھ: محمد الصباغ  )
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ي یمتلك ھذه العین الثالثة ، ھو فالمبدع الذ. )1( »أعمق من الأعماق وأعلى من الأعالي 

المبدع القادر على رسم صور رؤیویة جدیدة في كل یوم للعالم والموجودات ، إذ بفضلھا 

یستطیع أن یبصر في الظلام الدامس ما یستعصي عن العین العادیة ، كما تتیح للمبدع 

وتقدیمھ  الخلاق رؤیة ما ھو خفي من نور جدید في ماوراء الظلام ، ومن ثمة استبطانھ

نفسا إبداعیا جدیدا للحیاة ، لم یكن لیتأصل في ھذا الوجود لولا یقظة ھذه العین الثالثة ، ف 

ولا خیر في عین لا تشتعل . العین السعیدة ھي العین الیقظة الحبلى أبدا بالنور الجدید  «

الثة ، وإن كانت لك ھذه العین الث. فتصبر ما وراء ظلام الظلام من نور جدید . بالظلام 

ھكذا یتمظھر أن الانسان الذي یمتلك ھذه . )2(  »وكل ما في بكر جدید . فستراني أبدا جدیدا 

العین الثالثة ، لا یمكن أن نسمیھ إنسانا ، بل ھو إنسان الإنسان في الكون كلھ حسب تعبیر 

ا ، الشاعر الذي یرى أنھ ھو الوحید الذي یمتلك حس مساءلة الحیاة باستمرار ، وفك شفرتھ

ومن ثم یتحمل عناء إیجاد أجوبة جدیدة لم تكن في السابق لھذه الحیاة التي لا تنضب ولا 

  : ذلك ھو إنسان العین الثالثة ، الذي لا ینفك یسأل الحیاة كل صباح  «تتوقف 

 ؟  ھل عندك شيء جدید ، یا أیتھا الحیاة -
 كل شيء عندي جدید ، وجد جدید  -

نیا ، أو في المغرب ،أو في سواھما من ذلك ھو إنسان الإنسان ، في إسبا

  .  )3(  »الأقطار 

لقد تفھم الصباغ وعلم أنھ معادل ومواز للرائي ، حینما قطع الصلة بكل إنسان عادي 

غیر ھذا الذي یمشي على رجلین ، وینظر ... «في تجلیاتھ الحسیة ووجوده الواقعي فھو 

، یجوع ویعطش ، وإذا أقبل علیھ اللیل بعینین ، ویسمع بأذنین ، ویلمس الأشیاء بالأصابع 

وكل ما یتألف منھ جسد الذات الشاعرة ...وإذا اختل عضو من أعضاء جسده مرض ... نام 

إیماءات ، وانفعالات لیست إلا قشور لا تكشف عن .... من أعضاء وما تثیره فیھ من 

  . )4(  »جوھر حقیقتھا 

فقا للخلق والإبداع إذ تجد الذات فالصباغ بھذا المعنى یلغي الجسد ویفتح للروح أ

الشاعرة عالمھا الرؤیوي في الخلوة والجنون ، لكنھا تظل مدینة في تطلعاتھا لأشباح جبران 

نعم آن الأوان لأقول لكم متمردا ولا رقیب یراقبني ولا ضمیر یخزني إلا أشباح  «

لیمة ، وقد غمرت غرفتي الرھیبة خانقة ، تلقي في جراب محبتي لدغات أ »جبران«

ووخزات مرة تقذفني من مكاني كما یقذف البركان الثائر الحمم الناریة فیصفع بھا وجھ 

والجلجلة تھیجني وتثیرني، لأنكم تجرأتم .... الأرض أقول لكم والغصص تقطع نبراتي 
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فغزوتم عنوة ھیكلي المقدس ، وجذفتم في صلاتي المجنحة ، وأخرجتموني من خلوتي 

نفوني من قومیتي ونزعوني من  ! ثیا فیھا أتمرغ مجنونا ، یا ویليالوحیدة بعدما كنت جا

... قرب مرقد جبران   «وادي قادیشا «وداعبني شیطاني على صنوبر ... مسقط رأسي 

إنكم لا تلمسون أخیلتي ، لأنھا في شرعكم تفقد روح الأبدیة ، ولأنھا تنتحر في عقیدتكم 

افعلوا ما شئتم . ر ھذه التصورات والأخیلة وتتلاشى في ھذا الجو البعید الشقة عن مصد

مصغ إلي أني لا أحید عن مبدئي ولا ألتوي  «جبران «فاني معاھد نفسي وضمیر حبیبي 

فبالتخییل ومداعبة شیطان الشعر لھ یبني رؤیتھ ومبدأه في الحیاة بنوع . )1(  »عن عزیمتي

 )2(  »سیطرة التقلید  «لدا نراه یرفض رمزیة . من التفاعل القلق إزاء ماھو موجود 

بشرعتھا وعقیدتھا ، بحیث یقیم خصیصتھ الرؤیویة من منطلق تعریة الكون مجردا من 

وجوده ، ومما یحوم حولھ ویسري في الوجود ، إذ تتداخل الرؤیا عنده مع جدل الوجود بما 

یعنیھ ذلك من حتمیة التعامل مع تناقضاتھ التي من المؤكد أن عقل المبدع قد یصاب 

  .لتشوش أمامھا إضافة إلى تشویش الحواس واضطرابھا با

لأتعر من كل ھذه القشور والحجب ، ولیتعر كل ما في ، وما حولي «: یبوح الصباغ 

لتتعر أذناي من وشوشتھا ، لأني أرید أن أستمع الى أسرار الكون : من عوالم وكائنات 

 أرید أن أخاطب ما لا یخاطب  لیتعر لساني من عقدتھ ، لأني... الخبیئة في أعماق الوجود 

لیتعر احساسي ، لأني أرید أن أتغلغل في أدق وأرق ما في الكون ، حیث یسكن . باللسان 

اللامنتھى، ویعیش النسیان ، ووعي الفراغ ، ویقیم السحر العمیق ، حیث ھناك یتشیأ 

ل فتعر یا اللاشيء وینظر اللامنظور ، ویحس اللامحسوس ، أعماق المحال ، أرید أن أتغلغ

  )3( »إحساس 

تدرك اذن أن الصباغ یتجاوز العوالم المرئیة وطریقة التعامل الحسي معھا ومن ثم 

یكتشفھا عبر حواس غیر مرئیة تأخذ معنى اللاحواس ، التي تساعد على تحقیق وظیفة 

السفر في البعید والخفي واللامعروف ، وھكذا نجد الرؤیا عند الأدیب تجعلھ یصاب بالدھشة 

والانخطاف ، والذھول من اللحظة التي یغدو فیھا الوجود منكشفا جلیا ، وواضحا للعیان ،  ،

حیث لا یبقى من الذات الشاعرة إلا صفاؤھا وھو یرى الصفاء یخطو في حركیة نحو العالم 

یا لا نخطافي واندھاشي وأنا أرى »:اللامنتھي المغمور بالصفاء ، ذلك ما نلمسھ في قولھ 

یا لدھشتي من النجوم وھي تتعرى فیغمرني . ا من أكسیتھ وحجبھ وقشورهالوجود عاری

في دھشة أنا   ! آه... ذھول وأي ذھول ، وأنا أرى البویضات الشفافة في رحم النور تتكور 

                                                           
)1
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وذھول ، أحسني عاریا من كل شيء ، إلا من صفوتي ، والوجود أمامي عار ، كطفل ، 

بي وتغمرني ، ولا أرى إلا صفاء ینسل صفاء ، عمره دقیقة لا أحس إلا بالدھشة تحیط 

  . )1( »ویخطو على صفاء ، في لا منتھي اللامنتھي كلھ صفاء

بأنھا . لقد اتضحت الرؤیا للشاعر وھو یمضي في نورھا ، ویجوب في أغوار آفاقھا 

ومضة ، خطفة ، خلسة سریعة ، وتفتح : فعمرھا  «تتجسد في خفتھا ، وكثافة مضمونھا 

فالكون عار ، ینتفض مرتبكا ، وھو في امتلاك : ى الرعشة ، الدھشة الملكوت الآفاق عل

وبذلك یظل الصباغ دائما متطلعا إلى اللحظة الإبداعیة التي تصیر فیھا . )2( »الرؤیا 

  .الإدراك الحسي والحدسي لأبصار شفافة ، فترى ما ھو مستعص علن العین ، وغائب عنا

ما لا یرى بالبصر ولا یدرك بالحس ، والحدس إلى متى ستصفو أبصارنا فترى  «

  )3(.»والكنھ

لقد فھم الصباغ أن صفاء البصر ھي السمة الممیزة للمبدع عن الإنسان العادي 

الذي تظل رؤیتھ محدودة وبسیطة غیر قادرة على رؤیة ما ھو خفي وراء الواقع ، عكس 

ئي ، فھو لھ عین من نوع الشاعر الذي یمتلك رؤیة خارقة تستطیع استبطان ما ھو غیر مر

آخر ، من طینة أخرى تختلف تماما عن العین المجردة التي یمتلكھا كافة الناس ، لذلك 

فالرؤیا لدى الصباغ تتحقق بالبصر الذي لا یشوبھ أي كدر ، بالبصر المطبوع بالصفاء 

 ترى والذي لھ سمة الموھبة والفطرة ، والخیال ، والقدرة على إبداع وقائع غیر مرئیة لا

  .بالبصر ، بل ترى ببصر البصر ، أو ببصر ثالث لا یمتلكھما إلا المبدع 

وھكذا یخلص الشاعر أن الإنسان العادي والمحدود ، تبقى رؤیتھ سطحیة وثابتة ، وغیر 

ما أعجز الطین الضریر  «قادرة على تخطي الظاھر، بل عاجزة على اختراق اللا محدود 

.  )4( »منظور ، والملموس ، وما بعد الغیب والمجھول عن رؤیة ما بعد المحدود ، وال

بخلاف الإنسان الذي تتوفر فیھ ملكة الإبداع ، وفطرة الرؤیة المطبوعة بالنضج المعرفي 

تتجسد رویتھ على أرض الواقع بوضوح تام ، ورقة ترى ما في الخلف وتظھره ، كما لا 

الرؤیا شفافة تنبعث  «إلى التأكید أن بھذا المعنى یذھب الأدیب . تحجب ما یوجد في الوراء 

  .  )5(  ». فإذا نضجت ، تجسدت 

                                                           
)1
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یمكننا القول إذن أن الرؤیا الحقة ھي في حد ذاتھا مجموعة من الحقائق الدفینة ، 

والمفقودة ، والغائبة عن الإنسان والكون معا ، فیأتي الرائي بتجاربھ الرؤیویة المتراكمة ، 

لنضج ، لیبلورھا في الوجود على شكل حقیقة ، لم نكن التي اصطبغت بصفتي الكمال وا

على درایة بھا في الماضي ، وأصبح لزاما علینا أن نؤمن بشروطھا الظاھرة بجلاء في 

  .الحاضر أو المستقبل

  النبوة  - 3 –1
  

شكل مفھوم النبوة مدخلا من مداخل انتماء الشاعر الحدیث لفردوس الحداثة الشعریة ، 

ر الرومانسي أن یمتطي شراع لغة قائمة في أساس خطابھا على تمثل لذلك اختار الشاع

 «و  « النبي «الدور النبوي للشاعر ویمكننا ملامسة ذلك في كتابي جبران خلیل جبران 

فتسمیة النبوة حاضرة في أعمالھ ، ومن ھذا المنطلق شكلت اللغة النبویة  « حدیقة النبي

تلف كتاباتھ ، لقد اعتبر المجتمع الأمریكي كتاب بذرة التعبیر عن تجربتھ الشعریة في مخ

ولیطھر . النبي بمثابة إنجیل جدید أتى لیخرج الناس من حالة الحزن ، والألم ، والیأس 

أرواحھم ، ولیغسل قلوبھم من جراء ما خلفتھ الحرب العالمیة من دمار وعذاب للنفوس ، 

بالا و أھمیة متزایدة من طرف ھذا الشيء الذي جعل ھذا الكتاب یلقى إق. ومن مقت للحیاة 

المجتمع الذي استطاع بوعیھ أن یلمس فیھ رسالة نبویة تبشر بقیم الخیر ، وتنبذ العنف بكل 

  .أشكالھ 

كما یعتبر كتاب النبي من أروع ما أنتجتھ قریحة جبران الإبداعیة ، فمضمونھ 

راء الجبرانیة في فلسفي ، وھو في جوھره یتضمن مختلف الآ- اجتماعي ، مثالي ،وتأملي

الحب ، والزواج ، والأولاد ، والبیوت ، والحریة ، والرحمة ، والعقاب ، والدین ، 

ومعظم ھذه الأفكار جاءت على لسان . والأخلاق ، والحیاة ، والموت ،واللذة ، والجمال 

ورسالة النبي ھي رسالة المتصوف المؤمن بوحدة الوجود ، وبأن  »المصطفى «نبي سمي 

یعبر  »النبي«تتعطش للعودة الى مصدرھا ، وبأن الحب جوھر الحیاة ، وفي مؤلفھ الروح 

جبران عن آرائھ في الحیاة عن طریق معالجتھ للعلاقات الإنسانیة التي تربط الإنسان 

سان والكون ومن ثمة یشترك جبران خلیل جبران مع النبي في الرؤیا الجدیدة للإن. بالإنسان 

  . )1(وفي التنبؤ بالمستقبل

لقد أدرك جبران إذن أن الشاعر الرومانسي مثل النبي تماما خرج للوجود لیؤدي 

عاد المصطفى ، المختار، المحبوب الذي عاش  «رسالة للبشریة ،ثم بعد ذلك یغیب ویختفي 

  . )2("ضحى مؤتلقا حتى أتاه یومھ ، إلى جزیرة مولده في شھر تشرین ، شھر التذكار 
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البارزین الذین نظروا لمفھوم النبوة في الأدب الرومانسي فجبران یعد من الأدباء 

  . )1(العربي ومحمد الصباغ كان أیضا شدید الإعجاب بأدب الخلیل وكثیر التعلق بأسلوبھ

فكثیرا ما أشاد بشعراء المھجر وأدبائھ المرموقین  كجبران ، ومیخائیل نعیمة ففي 

یكشف عن الأثر  « العبیر الملتھب «ھ في كتاب) آن الأوان لأقول لكم (مقالة لھ بعنوان 

  :العمیق لجبران في حیاتھ الأدبیة قائلا

، وداعبني شیطاني على أراجیح صنوبر ) مدرسة الحكمة (تلقیت الحكمة من ...«

ھمت بھذا الحكیم ، فأذكره ممسیا ومصبحا ، غادیا ... قرب مرقد جبران ) وادي قادشیا (

ا ، في سكینتي وغلیاني ، في وحشتي وانبساطي ، في ورائحا كاتبا ومحدثا ، خطیبا ومذیع

، العبارات عن المنبع الذي شرب منھیفصح الصباغ من خلال ھذه  .)2( »فاتحتي وخاتمتي 

بل إن شیطانھ .والمدرسة التي تتلمذ في أحضانھا ، فأخذ سحر الحكمة ، وتعلم سر الكلمة 

وھذا ما یفشي بتعلق مخیال . قد جبران الذي یلھمھ فعل الكتابة لا یداعبھ إلا بالقرب من مر

سأبقى ما حییت رافعا ...«: الأدیب وعشقھ وحبھ لمعلمھ الأول جبران خلیل جبران معلنا 

بیدي الیسرى ألویة جبران الخفاقة ، ومتنشقا عبیر الأرز الریان ، ومستحما في غدران 

  .)3(»وجداول الجبل الملھم

یفسر لنا أن محمد الصباغ قد غذى روحھ ھذا التعلق المتین بجبران نجد فیھ ما 

یتھ للنبوة من الناحیة الشعریة بروح الخطاب النبوي الجبراني ، فكیف إذن تمثل شاعرنا رؤ

  . ؟ الأدبیة

علم الصباغ أنھ أتى للوجود لتبلیغ رسالتھ النبویة للإنسانیة بالكلمات من خلال ثلاث 

، الثانیة تفوز بحدیث ) النجوم(ة الحیة رسائل سامیة الأولى تمتزج بعشق مع عناصر الطبیع

، والثالثة من إشعاع ویقظة الخیال ) نجوى العلى(الأعالي  –النفس القادمة من أعالي 

وبعد أدائھ لھذه المھمة المنوطة بھ باعتباره شاعرا رومانسیا فضل الانمحاء من . الشاعري 

ة قد انتھت ، ومن ثم وجب علیھ الحیاة ، والزوال ، والفناء لكونھ أدرك أن مھمتھ في الحیا

. كلماتي أرسلتھا لكم في النجوم ، ونجوى العلى ، وصحو الخیال  «. أن یعلن اختفاءه 

  . )4(  فبعدھا لم یعد لحیاتي نكھة ولا معنى

إن جسد الذات الشاعرة لیس ككل الأجساد البشریة ، جسده یمتلىء بالقداسة ، 

ھذا فھو یسقط من شرفة النجوم المضیئة في السماء ، ل.  والنقاء، والصفاء والنور الرباني 

ویتكسر على الأرض لیشمھا بالرائحة الطیبة والزكیة ، حاملا إلیھا الأسرار لوحده لیصیر 

كسؤال غامض یستعصي على الإنسان المحدود أن یجد جوابا لھ ، بینما یؤكد الشاعر أنھ 

مة للأبد ، وسیظل الناس ینعمون بالحیاة قدم للعالم السفلي بعوالم جدیدة ، وخفیة ستبقى قائ
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في ساحاتھا الغیر معلومة لكن شریطة فعل یصدر من عناصر الطبیعة الحیة ، وبالمقابل 

ومن . سیظل الصباغ على موعد غیر منقطع معھم في كل إنشاد للخیر و السكینة والطمأنینة

ظرة التائھ أراد أن یبصر صورتھ فھي موجودة في صوت الآلة الموسیقیة ، وفي ن

  .المشغوف 

غدا سیھوي جسدي من شرفة النجوم ، فیتكسر على  «على ھذا النحو یمضي معبرا 

وستظل العوالم التي اكتشفتھا لكم خالدة ، . الأرض شظایا عطر ، وسر ، وسؤال مبھم 

وستظلون أنتم تحیون في عرصاتھا الغیبیة كلما فاح زھر ، ولمع نجم ، وغرد طیر ، وألقي 

  .سؤال 

  .في اللحون ، في الطیوب : سأكون دائما على موعد معكم 

  . )1( «ستلقون صورتي في أنة الرباب ، ونظرة الھیام 

  

على عاتقھ مھمة القیام بدور المعلم رغبة منھ في إخراج الناس  ذفالصباغ كالنبي تماما أخ

  .م الطبیعة من حیاة الأسى ، والحزن ، والألم ، إلى حیاة عطرة ، مشرقة أسرارھا في عال

یقربنا الشاعر من كیفیة فمھمھ للنبوة ، حیث ) ھكذا آمنت بالأدب ( وفي مقالة بعنوان 

إیمانھ العمیق بالأدب وسلطتھ وتأثیره ھو ماجعل الأدب یسقي محمد الصباغ بمعجزة نبوتھ 

ویقدمھا لھ بالذات دون غیره كعربون محبة على وثوقھ وتصدیقھ لرسالة الأدب ، إذ عبر 

العلاقة الحمیمیة ، والارتباط المطلق بكل ما یقدمھ الأدب من أشیاء خارقة ومدھشة ھذه 

اختار شاعرنا الرومانسي أن یخضع خضوعا تاما لإرادتھ لا لشيء إلا لكون ھذا الفن 

ندى /رحیق الغمام (الأدبي یغدیھ من سحر وطیب عناصر الطبیعة المقیمة في السماء 

ینشر رسالتھ كشاعر تسكن السماء بداخلھ وعمقھ ، بل ھي لذلك سینزل للأرض ل) الأقمار 

ذلك . في حركیة ودوران مستمرین ، وغیر منقطعین ، تزود قلب الشاعر كل یوم بالأسرار

اللھم إني آمنت بك وبسطوتك ،آمنت بك في أول معجزة من معجزات «: ما نفھمھ في قولھ 

موجة من قطن ، وأنت تزقني من نبوتك التي قدمتھا إلي ، فاستسلمت إلیك طیعا رخوا ك

رحیق الغمام ، وندى الأقمار ، حتى ھویت على الأرض ، شاعرا بالسماء تجري في 

  . )2( »صدري 

لقد تجسد مفھوم النبوة لدى الصباغ بعمق عبر سفر مؤمن بالأدب ، فھذا الأخیر وسم 

التي تحوم جسد الذات الكاتة وروحھا بكل عناصر الطبیعة الموجودة في فضاء السماء و

وتعیش في فلكھا ، فامتلأت شاعریة الشاعر بلغة نبویة مركزھا السماء وعمادھا التعبیر عن 

  .أحاسیس ومشاعر ، وأسرار بخطاب شعري قادم من أفقھا 

ذو مرتبة غیر عادیة ھي مرتبة الأنبیاء حینا -فالشاعر في المنظور الرومنطیقي

،  »الزمن الأول «عر بالمعنى الذي كان لھ في والكھنة حینا آخر ، أو إن شئنا قلنا إنھ شا
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، وإذا )1(  »دقات أنباض الحیاة وقلبھ یردد صداھا ولسانھ یتكلم بفضلة قلبھ  «روحھ تسمع  

ھو یرتاد خفایا نفسھ راغبا في كشف مخبآتھا یدفعھ الشوق إلى الوقوف على أسرارھا 

  : وإدراك مكنونھا فإذا ھو كما قال نسیب عریضة 

  

  ي ولا یرى ما أمامھْ            روحھ في السماء فوق الغمامھْھو یمش

  سمعھ منصت لھمس خفي               تتجلى منھ لیھ ابتسامھْ         

  قد رأى في الحیاة شیئا كثیرا            فانبرى واصفا لنا أیامھْ         

  . )2(أحلامھْ  وأتاه وحي السماء رموزا               فأتى شارحا لنا         

  

إن نبوة الصباغ تحققت نتیجة إیمانھ وإخلاصھ واقتناعھ التام بالحرف الأدبي ، حیث 

یؤكد أنھ سیظل مستمرا وماضیا في دروبھ المشعة كالناسك المتعبد إلى أن یختفي عطر ھذا 

آنذاك ستتوقف نبوتھ ، لكن الكلمة ذات النبرة النبویة ستبقى . الحرف من كیانھ وإحساسھ 

خالدة في الكون ، منیرة للناس الطریق في حیاتھم ، تروي كل عطشان قصدھا ، والتف 

ھكذا آمنت بسحر الحرف أیھا الرفاق ، دون شك ، أو  «من منطلق ھذا الفعل یعبر . حولھا 

. تردد ، أو حیرة ، أو عناد ، وسأبقى مؤمنا بھ ، مخلصا لھ ، إلى أن یتبخر عطره من قلبي 

  . )3( «ص لھ ، والإیمان بھ ، والانزواء إلیھ فالإخلاص الإخلا

وقد أكد أدونیس ذلك مبرزا أن الشاعر الرومانسي طرح نفسھ نبیا للحیاة و الإنسان 

یتعبد في محراب العالم العلوي مما یجعل منھ شمعة تحترق في صمت لتنیر الطریق 

لا یصدر عن  للآخرین ، وبما أن النبي صادق لا یكذب فإن الشاعر الرومانسي بدوره

  .  )4(مفھوم الكذب ، بل یجعل من الصدق محورا لأدبھ وعنوانا لفنھ 

  

الصباغ أن صفة النبوة تتحقق في فئة قلیلة من الناس ، ھي تلك الفئة  محمد ویرى

التي استطاعت أن تطھر نفسھا من الخطایا والشرور والآثام وأن تغسل روحھا من العیوب 

ة بالحیاة إذ بفضلھا أصبحنا نتذوق عنفوان الحیاة ونتحسس والرذائل وكل الأوساخ العالق

بریقھا و نعیمھا فأولئك ھم المؤمنون في نظر الشاعر بكل قیم الكرم والسخاء والحكمة 

أولئك ھم الأنبیاء والرسل ، والمصطفون الذین ثم . والشجاعة والعفة والعدل والسلام 

ء لا یتجزأ من ھذه الفئة لكونھ یدرك عن اختیارھم لأداء الرسالة ومحمد الصباغ بدوره جز

فإحساسھ یتخطى . كثب الرسالة المنوطة بھ في ھذه الحیاة والتي خرج للوجود من أجلھا 
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الحدود ویغمر الوجود في شمولیتھ فمختلف العناصر التي یتألف منھا الوجود الأكبر لا 

بھا ، ویتألم بتألمھا ، یمكن فصلھا بتاتا عن ذات الشاعر وشعوره ونبضات حیاتھ فھو یحیا 

من ھنا نفھم نبوة الشاعر الحقة التي تنبذ أناه وتلتصق بالوجود في كلیتھ . ویفرح بفرحھا 

ورب إنسان  «وعبر ھذا المدى الحر ینشد . رغبة في تأدیة رسالتھا في صفاء خالص 

ة الخیرة ولولا تلك الصفو. فاضل في نظرك ، وحیاتھ ملیئة بالشرور ، والآثام ،  والخطایا 

غالبیة ظاھرھا كباطنھا ، لأصبحت الحیاة جحیما ما بعده _ ویاما أقلھا _  من بني الإنسان 

أولئك ھم الأنبیاء ، . من جحیم ، أولئك ھم المؤمنون بالخیر ، والحق ، والفضیلة ، والسلام 

ألا لیت الإنسان عرف كیف یصفي حیاتھ من الأدران والشوائب . والرسل ، والمصطفون 

لعالقة بھا ، بمعرفة رسالتھ التي خلق من أجلھا ، لیكون أھلا لھذه الحیاة ، التي ھو عضو ا

في شركتھا الإنسانیة ، وغیر الإنسانیة من العوالم الأخرى التي یتألف منھا الوجود الأكبر 

الذي لھ ارتباط وأي ارتباط بكل ما یشتمل علیھ من الموجودات ، والتي یحیا فیھا ومعھا ، 

  . )1( »فكل ما ینتابھا ینتابھ. تحیا ھي فیھ ومعھ كما 

  : یتضح أن الصباغ فھم رسالة النبوة على الشكل الآتي  

  رسالة النبوة تتمثل في تلك التولیفة العاشقة للكلمات مع عناصر الطبیعة الحیة في
 .فضاء السماء

 في الحدیث النفسي الداخلي القادم من أعالي الأعالي. 
 ویقظتھ وفطنتھ الشاعریة في إشراقات الخیال. 
 في كون الشاعر سقط من العالم العلوي إلى العالم السفلي لیسقیھ بالعطر، 

ولیستكشف عوالم جدیدة ، تظل حاضرة للأبد من أجل أن یحیا فیھا ، والأسرار
 . الإنسان ، كلما أینعت ولمعت عناصر الطبیعة بكل مكوناتھا وتجلیاتھا

 بعناصر الطبیعة  ساطع للأدیب بالأدب المكتسيلحب الفي الإیمان العمیق ، وا
والتي تسكن عمق ذات الشاعر وتزود قلبھ في كل ومضة . الموجودة في السماء 

 .بالأسرار 
  ، في الروح النقیة الخالیة من الرذائل والعیوب، والإیمان العمیق بكل قیم العدل

مؤمن الذي جاء فھما معا أھم صفتا الإنسان ال. والخیر ، والسلام ، والفضیلة 
والتي ھي في العموم  رسالة . للوجود لكي ینشر رسالة النبوة بإخلاص وصدق 

 .للحیاة المشعة والصافیة
  

  الطبیعة - 4 – 1

الغاب رمزا للطمأنینة والسكینة وفضاء للطھر إذ ستغدو العودة إلیھا / أضحت الطبیعة 

ى التناقضات والقیود عودة  إلى الفطرة ورغبة راسخة في تحقیق الحریة والثورة عل

ھكذا عبر میخائیل نعیمة أن ما یغریھ بالبحث . والمؤسسات الإجتماعیة والدینیة والأدبیة 
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ھذه النسمة التي لا یمكنھا أن تطفو في . في الشعر ھو استبطان نسمة الحیاة من أعماقھ 

ن الشاعر السطح إلا من خلال انسجام تام للذات الشاعرة مع عناصر الطبیعة على اعتبار أ

إن أول ما أبحث عنھ في كل ما یقع  «الرومانسي تنفس الحیاة الحقیقیة في عالم الطبیعة 

لقد فھم الصباغ أن تذوق الحیاة لا یمكن أن .  )1( »تحت نظري باسم الشعر ھو نسمة الحیاة 

یتحقق بشكل فعلي إلا من خلال ربطھ لعلاقة صداقة وألفة مع خصائص الطبیعة ویمكن أن 

یوم (، )  مرحبا بصدیقي الربیع( ھذا الانسجام بینھما في العدید من عناوین مقالاتھ  نبصر

وكلھا تدل على الإحساس الإیجابي لشاعرنا )  فرحة بالمطر( ، ) الطبیعة(، )  مع الریح

المطبوع بالغبطة والمودة التامة والفرح اتجاه ھذه العناصر ففي مقالتھ الأولى یبرز بنبرة 

الھ لصداقة الإنسان بصداقة الطبیعة المتمثلة في الربیع فھو في اشتیاق واضحة استبد

لاستقبال ھذا المولود الذي یخرج من رحم الطبیعة ، حیث یضفي الأدیب صفات إنسانیة 

مرحبا بصدیقي الربیع مضت علي تسعة شھور وأنا  «على الربیع من خلال أنسنتھ معبرا 

شواطئ المغروسة بنخیل الرمل ، وأغصان الموج ، في انتظار قدومك ودعتني في بساتین ال

وتحصد سنابل الثلج وفي أذني . وأزھار الرغى والمحار والأصداف والشمس تبذر السراب 

آخر مواویلك والیوم أصعد مشتاقا إلى قمم الجبال لأستقبلك فكرة في الزمن ، ثم جنینا في 

ط الصباغ لعدد لا یحصى من إن إسقا. )2( »رحم الشتاء ، ثم رضیعا في مھد الطبیعة 

الصفات الإنسانیة على الربیع شيء طبیعي لكونھ یجد إنسانیتھ وذاتھ في ھذا العنصر وفي 

إنھا لمتعة ما بعدھا من متعة ، أن تشاھدوا الربیع وتصاحبوه وھو ......  «جمیع مكوناتھ 

قول والمزارع جنین في رحم الشتاء ، ورضیع على صدر الطبیعة ، قد طَرَّ شارباه في الح

وبین الأغصان ، واحمرت وجنتاه في الظھیرة والأشفاق حسبي من المتعة أن أشاھدك یا 

من یشھد ولادة الربیع ولو . صدیقي الربیع كیف تولد ، وكیف تفطم ، وكیف تصبح شابا 

وإني ادعوكم . مرة في حیاتھ ، یعیش في ربیع دائم وفي شباب دائم ، لا تدركھ الشیخوخة 

لى قمم الجبال في السنة المقبلة ، لتشاھدوا ولادة الربیع ولا تسألوني كیف جمیعا إ

فالشاعر یحتفظ بسر ولادة الربیع لنفسھ ویترك للمتلقي أن یكتشف بطاقتھ . )3(»! سیولد

  .وقدراتھ كیفیة خروج ھذا المولود الفرید للوجود 

یاتھ سیضمن لذاتھ لأن الشاعر یرى أن من یبصر ولادة الربیع ولو لمرة واحدة في ح

  .  الحیاة المشرقة ، الناعمة ولا یمكن أم تصیبھ الشیخوخة في أي لحظة من لحظات حیاتھ
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لقد فھم الصباغ عمق التجربة الرومانسیة في كون عمل الفنان الأول ھو أن یبدل 

وھذا ما یمكن أن نتلمسھ في مقالتھ ، حیث أسقط معظم الصفات .  )1(الإنسان بالطبیعة 

  .انیة على الربیع لیحتفي بھذا الإنسان الجدید ولیعلن عن تفاعلھ المستمر والمطلق معھالإنس

ولا یتوقف عند ھذا الحد بل ینتقل بنا إلى تصویر فصل الخریف ، حیث الطبیعة تغیر 

لونھا وشكلھا  وجسدھا ، والأشجار تتخلص من أوراقھا النتنة والمتعفنة لتحملھا الریح إلى 

أوراق ، وأوراق ، وأكداس أوراق ، ولا أرى إلا الأوراق منتثرة ، ....  «متواھا الأخیر 

مبعثرة على بساط الأرض ، ولا أسمع إلا خشخشة الأوراق وكأن الوجود ، وكل ما یتوفر 

علیھ الوجود ، شجرة تھزھا عاتیات الریاح فتسقط أوراقھا على الأرض ھامدة ، ثم تحملھا 

كد محمد غنیمي ھلال في كتابة الرومانتیكیة عن التحول وقد أ. )2( «إلى قبرھا المولول 

قھا وتعصف الریح بالأوراق فالغصون تتجرد من أورا.....  «الذي یحدث في ھذا الفصل 

  .)3(«وھذه المناظر توحي بالذبول والتحلل والفناء . ، ویقف نبض الحیاة في الأشجار الجافة

من والرذائل والأفكار السلبیة والأنانیة لا لقد علم الصباغ أن تنقیة الذات من براثین الز

یمكن أن یحدث في نظره إلا في فصل الخریف لذلك نلمحھ یصدر أوامره وینادي الریاح 

بأن تخلصھ من أوراقھ الفاسدة وكأنھ جزء لا یتجزأ من الطبیعة ویقبل بخضوع أناه لحتمیة 

فسھ التجدید والتحدیث تعاقب الفصول والتغیرات التي تطرأ علیھا في الزمن لیضمن لن

  . ولیغسل ذاتھ من الشھوات والخطیئة ولیغذي جسده بعذریة وصفاء ونقاء 

أن الحیاة كتجربة ملموسة ، تعطي  الرومانسیة العربیةبنیس في كتابة ویبرز محمد  

للوعي الرومانسي مرتكزاتھ الوجودیة ، عن طریقھا یندمج الرومانسي في غیره ویتحد 

فأنا كذلك ( لصباغ یؤنسن الریاح ویجعل أناه عنصرا من عناصر الطبیعة لذلك نجد ا )4(.بھ

ھبي ھبي یا .....  «وھذا التفاعل یتبدى عندما بنادي بصوتھ ) شجرة من أشجار الخریف 

ریاح ، وثوري ، وولولي ، واعصفي في لحمي ، ودمي ، وعروقي ، وأفكاري ، وخیالي 

  .ي ملاعبك ومغانیك الھائجة فأنا كذلك شجرة من أشجار الخریف نابتة ف

ھزي بأناملك الثائرة جذعي وأغصاني ، تساقط على الأرض أوراقي التي أفسدتھا 

الأنانیة الجامحة ، والنیات الفاسدة ، والأفكار والمطامع الجشعة ، وأذبلھا الغرور ، والعدو 

  .وراء الشھرة ، والمال ، وحب الظھور

ورقة واحدة من أوراقي التي أذبلتھا  اعصفي یا ریاح ، ولا تتركي في أغصاني

  .الشھوات ، والنزعات السود
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تناثري ، تناثري عني یا أوراق الحقد ، والبغض ، والكراھیة ، والخطایا ، والبلایا ، 

والآثام ، وعریني كذلك من أوراق النفاق ، والبھتان ، والذل ، والخضوع ، والمین ، 

  : والعبودیة ، والخوف ، ودعیني ھكذا 

ذورا ثابتة صامدة في جوف الأرض غیر سقیمة ولا ھزیلة ، ولا متعفنة ، وجذعا ج

قویما مستقیما ، صحیحا ، وأغصانا ندیة مثمرة ناضجة ، تطعم وتروي طیور الجبال 

والأعالي والنجوم بحاتمیة وسخاء ، وتوزع النسائم المطیبة في الأصباح  و الأمساء على 

  .)1( «ا ساكني السھول والأدواء ومجنحاتھ

یبرز ) الخریف ( ومن خلال ھذا المدى الحر الذي یقیمھ الشاعر بینھ وبین الطبیعة 

أن ھذا الفصل یطھر الطبیعة من تعفناتھا وآثامھا بینما الأمطار تغسل جسدھا من الموت 

ھذا ھو فصل الخریف ، فصل  «وتبعث فیھا دماء الحیاة من جدید ، حیث یعبر بوضوح تام 

ة ، ورذاذ الأمطار المحییة ، والنسمات الرقیقات ، اللطیفات ، الظریفات الریاح المطھر

»)2(.  

إن الاحتفاء بالطبیعة لا یقتصر على النصوص النثریة فقط ، بل نلمسھ حتى في 

ومن خلال قصیدة معنونة ب  »أنا والقمر «النثریة ففي دیوانھ الشعري  –قصائده الشعریة 

یرى أبواب الزمن في انصھار تام مع مكونات الطبیعة  یظھر أن الشاعر « أبواب الزمن «

ولا یمكن فتح ھذه الأبواب لتلمس ... ) طائر / البحار / الشموس / النجوم / الریاح ( 

الوجود إلا بالمرور على ھذه العناصر بالذات إذ بدونھا لا معنى للزمن ، ولا قیمة للوجود 

  :یقول الصباغ 

  أنا وأنت 
  

 ومفتاح من شعاع
 
  .تح أبواب الزمن لف
  

  ونسور الریاح 
  

  تعشش في كوة النجوم
  

  وسیل الدھور
  

  .یعب سرب المواضي 
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  افتحي جفن الأفق 
  

  وانظري إلى مھجة الشموس 
  

  شقي البحار 
  

  .طائر غرد في الأصداف 
  

  ....افتحي ... افتحي 
  

  حتى تلمسین نطاف
  

  . )1(الوجود 
  

ودعتك في السنة الماضیة ،  «الطبیعة لقد اتضح أن نظرة الأدیب للزمن تتم بعین 

وتمضغ الثلج ، والسحب ، والنجوم ، وتلعب  «دجمبر  «وأنت تغسل قدمیك في غدیر 

بأوراق أشجارك ، تقص منھا شیئا فشیئا بمقص ریاحك ، حاملا على ظھرك سلة ملیئة 

بیعة غیر لذلك یمضي لیؤكد أن الزمن في الط. )2( «بعناقید البرتقال ، والجوز ، والرمان 

ثابت بقدر ما ھو متحرك ومتجدد ، وھنا یكمن سر عالم الطبیعة التي تجدد نفسھا باستمرار 

إنھا لعبة الطبیعة ویالھا من لعبة  «، لتخرج في صورة أبھى ، وفي حلة جدیدة للوجود 

  .)3( «  ! تصفي فیھا الطبیعة نفسھا وتجددھا لتولد ولادة جدیدة

یمكن أن یتحقق في غیاب الحلقة التي تدور حولھا الطبیعة یتضح إذن أن ھذا التجدد لا 

، حیث انبرى الشاعر في كتابتھ الشذریة دفقات إلى تصویره لكل من الخریف والشتاء ففي 

ینقل لنا بعض مصادر ولادة ھذا الفصل  «) الخریف(الضیف الراحل  «قطعة عنونھا ب 

  :انیة قبل مغادرتھ ورحیلھ قائلا حسب رؤیتھ الشخصیة وكیفیة قدومھ ، وما یتركھ للإنس

  

  علھ ولد من وھلة رذاذ 

  

  علھ ولد من وحم ھبة 

  

  علھ ولد من قطرة جلنار
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  علھ ولد من رعشة برد 

  

  على صھوة جواد أصفر 

  

  .وفد علینا ، وھو ، یمضغ الغمام 

  یخاطبنا بخشخشة فاقعة 

  

  .من خلال الأشجار ، ویفرفر مذھبات الحقول 
  

  قبل أن یود عنا 
  

  ترك لنا رمانة فوق مائدة
  

  . )1(وحطبة في كانون  
  

لیصور لنا بعض مصادر  «فصل الشتاء : الشیخ  «لینتقل بنا إلى فصل آخر نعتھ ب 
  الطبیعة التي أفرزتھ والمعالم التي قدم منھا

  
  أتى من الذرى 

  
  من بین الجبال والسفوح

  
  على ھودج الریاح والعواصف أتى 

  
  .  )2(ملتحیا بالثلج 

  
على الطبیعة فھو بمثابة مصدر لعودة الحیاة  اإیجابی اومن ثمة یبرز أن للشتاء دور

  .والطمأنینة إلیھا 
  

  بمجرد ما یفكر في الغمام 
  

  تسقط الأمطار غزیرة
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  بمجرد ما یفرك أشفاره
  

  تترقرق الأودیة والجداول والسواقي
  

  بمجرد ما یرقص 
  

  . )1(تمتلئ الأشجار بالصفیر 
  

ن الصباغ ینصھر بروحھ وجسده في عوالم الطبیعة المتنوعة ا القول إوعموما یمكنن

لكونھ وجد فیھا ما لم یجده في الإنسان ، بل الأكثر من ذلك أحس ببریق الحیاة وإشعاعھا 

ویمكن إجمالا تلخیص علاقة الشاعر بالطبیعة في . داخل عوالمھا الموحیة والمتجددة 

  : العناصر التالیة 

  

عیم الحیاة لا یمكن أن یتحقق إلا خلال تأسیسھ لعلاقة حمیمیة مع فھم الصباغ أن ن -
 .عناصر الطبیعة 

باعتبار ھذا الفصل ) الربیع (  إحساس الشاعر بإنسانیتھ الحقة في عالم الطبیعة النقي  -
 .یحافظ على صورة الإنسان المشرقة والمضیئة 

فیھا ما لم یجده في أنسنة الطبیعة خاصیة من خصائص الشاعر الرومانسي لكونھ وجد  -
 .الإنسان

علم الصباغ أن للخریف مكانة جوھریة في تنقیة الذات من الرذائل ، وتطھیر النفس  -
 .الإنسانیة من الشرور 

وعي محمد الصباغ بمدى أھمیة أنسنة الطبیعة ، ومن ثمة حلول أناه في عوالمھا مما  -
 .یجسد للتفاعل المطلق والإیجابي بینھما

 .ل نافذة الطبیعة باعتبارھا تمنح معنى للزمن ، وقیمة للوجود رؤیتھ للزمن من خلا -
إدراكھ أن عدم ثباتیة الزمن وتجدده وتحولھ یعود بالدرجة الأولى للطبیعة التي تعمل  -

 .على تجدید نفسھا باستمرار لتولد في كل فترة ولادة جدیدة 
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ا  ما 
  

  وادب اوم اغ
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  التأثیر المھجري  - 1

  مصادر نصیة  - 1 – 1
الأساسیة في التجربة  یعتبر أدب محمد الصباغ في المغرب إحدى اللبنات

، وقد تأتى لھ ذلك عبر التجربة والممارسة النصیة الكامنة في فعل الكتابة ، التي الرومانسیة

ائیل نعیمة وإیلیا أبو استرفدت من اتجاه النص المھجري وأعلامھ جبران خلیل جبران ومیخ

ماضي ، بحثا عن الحریة الأدبیة والثقافیة ، مكسرین السلطة التقلیدیة التي طبعت النصوص 

وفي ھذا المضمار وجد النص الشعري معھم أفقا حیا للتواصل مع . الأدبیة والشعریة 

 الأدب الغربي ونصوصھ الشعریة ، وفي ظل ھذه العلاقة عثر أدباء المھجر على طرائق

حدیثة في رؤیتھم للأدب والفن عموما ، فتحت لھم أبوابا جدیدة اتسمت بإلغاء العقل ، 

  .وإطلاق العنان للخیال الحر 

لب الشعریة السائدة ، وفي ھذا الإطار أعلن الصباغ انعتاقھ من البنیة التقلیدیة والقوا

، ولم یكن المھجري  يالنص الشعریة بجمالیة الأثر بعض كتاباتھ ونصوصھبعد أن طبع 

ذلك لیحدث لولا تأثره بھذه الممارسة النصیة الحدیثة لأدبائھا ، واستلھامھ لنصوصھا قراءة 

  .وكتابة 

وقد أكد محمد بنیس ذلك عندما رأى أن كل تحول في الشعر المغربي كان یأتي 

كقراءة لنص شعري وجد في الشرق العربي ، بعد أن تعتمد ھذه القراءة على قانون 

  .)1(قانون أساسي الامتصاص ك

وفي فعل القراءة ھذه ، وجد الصباغ مصدره النصي المتأثر ببعض مؤلفات شعراء 

عرائس  «و  « النبي «الرابطة القلمیة ، حیث مضى في فضاء قراءاتھ باتجاه كتب 

وفي حضن ھذا الاھتمام .  )2( «ل جبران خلیل جبران  «دمعة وابتسامة  «و  ، »المروج

. الرومانسیة العربیة  »نیتشھ«البذرة النیتشویة ، تأثر الأدیب بجبران  بالنص الجبراني ذي

الشيء الذي أدى إلى حضور نصھ كأثر في ممارسة الكتابة عند محمد الصباغ ، وذلك ما 

لمتي ذلك أشد ما یؤلمني في سأغیب عن الحیاة ، دون أن أقول ك «: ظھر في قولھ 

  . )3(  »حیاتي

للأثر الجبراني القائم على لعبة الحیاة والموت المتمثلة وقد أتت ھذه المقولة صدى 

  : في 
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جئت لأقول كلمة وسأقولھا وإذا أرجعني الموت قبل أن ألفظھا ، یقولھا الغد ، فالغد «

  . )1( »....لا یترك سرا مكنونا في كتاب اللانھایة 

، بداعلإوا ومن ھذا المنطلق ینشأ قلق الذات الشاعرة في لحظة بحثھا عن جسد الخلق

 وتظل الكلمة فوق حبل یتردد بین الماضي والحاضر والمستقبل ، بین جمرة الإبداع والمبدع

ذلك ھو طریق تآلف الكلمة الصباغیة مع . القائمة على الموت والحیاة ، أو الحیاة والموت 

بلغ ولم یقف استلھام الشاعر للأثر الجبراني عند حدود ھذه الكلمة ، بل . مثیلتھا الجبرانیة 

بالمدى الحر  « أنا و القمر «ھذا المتخیل حتى القصیدة الجبرانیة ، لقد وسم الصباغ دیوانھ 

للممارسة النصیة عند ھذا الأدیب المھجري ، فأتي بقصیدة نثریة ذات نفس نلمس فیھ بذرة 

  : التي یقول فیھا الصباغ  « لنھاجر «جبرانیة ، تجلى ذلك في قصیدة 

  لنھاجر إلى الغاب ؛

  

  .نھاجر الآن ل

  

  عویل الأسواق ، وشیب الصراخ،

  ومعابد للدرھم

  شیدت بدماء الأطفال

  

  .لنھاجر الآن 

  فطیور الدوالي

  تعصر أغصان خمورھا

  والفراش یھرق ألوانھ

  . )2(على الزھور المغلفة بالظلال 

  

م وعند التأمل في ھذه القصیدة نلاحظ أن ھناك إحالة على دعوة جبران خلیل جبران إلى عال

  :فیما یلي  « المواكب «الغاب ، وھو ما جسدتھ قصیدة 

  تخذت الغاب مثلي        منزلا دون القصورھل 

  فتتبعت السواقي                 وتسلقت الصخور

  ھل تحممت بعطر                     وتنشفت بنور
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  وشربت الفجر خمرا          في كؤوس من أثیر ؟

  بین جفنات العنب    ھل جلست العصر مثلي ؟      

  والعنـــــــــاقید تدلت                   كثریات الذھب

  ھل فرشت العشب لیلا                وتلحفت الفضا

  .)1(زاھدا في ما سیأتي           ناسیا ما قد مضى 

تظھر ھنا ملامح التقاطع بین النص الأثر والنص الصدى ، في الدعوة إلى الھجرة 

الذي اختارتھ  « الغاب «اب ، حیث السكینة والطمأنینة تبحر في ھذا المسكن نحو فضاء الغ

وفي ظلال عالم . الذات الشاعرة نفسا لإلھامھا ومركزا لتلألؤ طقوس أحاسیسھا ومشاعرھا 

الغاب عثر الشاعر على قیم البراءة ، ووجد سكنھ في النقاء والصفاء اللذین یحیطان بھا ، إذ 

  .في جسدھا ویتجلى المكان الحر اللحیاة في أفقھا وضیائھا  تسود إشراقات الحریة

وھكذا یكون النص الصدى عند الصباغ قد اختار موقعھ وأسسھ من داخل موقع النص 

الأثر عند جبران ، وبالمقابل اختار كل منھما الفرار من صخب المدینة وضجرھا وسلطتھا 

نصیة المھجریة انساقت جمرة قراءة وأمام ھذا البحث المستمر عن المصادر ال. الحضاریة 

لإلیاس أبو   »أفاعي الفردوس «الصباغ إلى التفاعل مع بعض الأعمال الأدبیة كدیوان 

وامتصاص الصباغ لھذا الدیوان یرجع إلى بحثھ عن ممارسة نصیة تنطلق من . )2(شبكة

  . أفاعي الشر لتنتھي إلى فردوس الخیر 

ل  »رقشمذكرات الأ«و  »البیادر «نحو كتب كما اتجھت القراءة عند الشاعر أیضا 

إذ في مشھدھا تھیأ وعیھ بممارسة الشعر المنثور ، وفي ھذه .  )3( «میخائیل نعیمة  «

الغبطة النصیة یحیلنا محمد الصباغ مع وتر فعل الكتابة لدیھ على قطعة من الشعر المنثور 

  : منشدا  « مغناةالكون «معنونة ب 

وات تفیض على المدى الرحب ، و شلالات أص. وات أصوات ، وأصوات ، وأص «

فساحة المطلق ، في امتداد تسریحة الكون ، فتتفرغ إلى أنھار ، وأودیة ، وسواقي ، 

وجداول ، ومناھل ، ومنابع أنھار ، وتفور زاخرة ، و تمور جیاشة بأجناس وألوان أشتات 

بیل لإدراك بعض أبعاد آیاتھا من الأصوات لا حدود للغاتھا ، ولا حصر لمدلولاتھا ، ولا س

  .وانعكاسات معانیھا ، ومعاییرھا وتجریدات تجلیاتھا . وفھم سیاقات رموزھا . 
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، شلالات أصوات ، تعایشنا ، تساكننا ، قیاما ،  أصوات ، وأصوات ، وأصوات

منھا الجھیر : وقعودا ، ونیاما ، تحاصرنا أینما اتجھنا ، وكیفما خطونا ، وفكرنا ونوینا 

فنفیرھا . نفیر ، والحمیم النمیر والوحش النكیر ، والحفیف النضیر ، والمھید الھمیس ال

. وغریدھا ، احتفال بفردوس ، وسمو إلى سماء . استبسال في معركة ووثبة نحو فتح 

ونغوتھا ، قطاف مسرة وارتماء . ووحیشھا ، نفور نصاعة ، واكتئاب قبلة ، ومقلة وبسمة 

..... وھناك .... شلالات أصوات ھنا . ، وأصوات ، وأصواتأصوات . في حضن لألأة 

منھا ما یأتي منسجما ، ودیعا ، ألیفا ، رفیعا ، ومنھا ما یضج ، فیعلو قاسیا ، عدوانیا ، 

ومنھا ما یلین ، ویرق ، ویشف ، فیمضي ھامسا ، یعبر بالحس ، واللمح ، . صاخبا ، عنیفا

جامھا ، وتناقضھا ، بلطیفھا ، ببشیعھا تؤلف وكل ھذه الأصوات الصائتة بانس. والصمت 

  . )1(«مغناة ، كونیة ، خلابة ، ساحرة 

ومن خلالھا یكشف الكاتب عن استلھامھ لنص غائب ، یعتبر بمثابة النص الأثر 

ففي المقطوعة الأولى . )2(لمیخائیل نعیمة  « صوت العالم «یتشكل مسكنھ في كتاب 

ما یعرف بظاھرة التناص ، إذ استطاع محمد الصباغ المعنونة بنفس عنوان الكتاب نلمس 

أن یخلق نصا آخر یعبر عن رؤیتھ الخاصة من منطلق النص الأثر ، فغدا النص الصدى 

ابداعا جدیدا للنص الأثر ، أو النص المستلھم خلقا جدیدا للنص المضمن حسب تعبیر عبد 

نص الغائب منفتحا باستمرار على االله راجع ، ونفسا حدیثا یسقیھ بماء الحیاة ، مما یجعل ال

الزمن ، نبصر ھذه الإیحاءات المستوحاة من طرف الشاعر بوضوح خالص في قول 

  : میخائیل نعیمة 

فللكواكب في أفلاكھا . في الكون أصوات لا تستوعبھا أذن ولا یحصیھا خیال  «

ا زفیر وھدیر رنات ، وللنسائم والریاح في أجوائھا ھینمات وولولات ، وللأمواج في بحارھ

، وللأعشاب والأشجار وشوشة وحفیف ، وللحشرات بأنواعھا دبیب وطنین ، وللطیر 

وما أكثر  –وثم الإنسان بأصواتھ . ثم ھنالك الحیوان بأصواتھ . بأشكالھا صفیر وترنیم 

وألف طوبى للأذن . ویا لھ من لحن ساحر رھیب . یا لھا من جوقة لا توصف . أصواتھ 

  .اعھ ، وللقلب الذي یسكر بھ ، وللفكر الذي یضیع في معانیھ التي تستطیع سم

وأشیاء ، ویھدف إلى أشیاء وكلھا یقول أشیاء .  أصوات ، وأصوات ، وأصوت

، ولكنھا في النھایة تندغم كلھا في صوت واحد ھو صوت الكون الشامل ، وتھدف وأشیاء

  .   )3( »......إلى شيء واحد ھو ھدف الكون الأبدي 

شف لنا الممارسة النصیة للأدیب أیضا عن الارتباط العمیق والعلاقة الوطیدة كما تك

مع شاعر المھجر إیلیا أبي ماضي ، وعن التأثر الواضح بسفره الدائم إلى عمق الحیاة 

                                                           
)1
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وتطلعھ إلى كشف أسرارھا وأشواقھا وأحلامھا ولما لھ من أثر كذلك في دفع الحواس 

د ذي صورة مضیئة ، فیما مضى الأدیب المھجري وأحاسیس الشاعر لرؤیة أفقھا في جس

ومن ثمة نجد الصباغ . نحو التفاؤل بالحیاة الممزوج بالألم مركزه البحث عن الجمال 

یتفاعل وینسجم مع ھذا الشاعر المھجري الذي اختار التیھ في بحثھ وراء الجمال والتواضع 

  : جود ، الواردة على النحو التالي أمام المعرفة ، حیث یقر بالحقیقة وجمالھا المنبعث من الو

إیلیا أبو ماضي شمعة الأرز الذي أشعلتھ الحیاة ، نورا حادا ، فولج  مھجة ...... «

الحیاة وشرایینھا المبثوثة في حدس الظن ، متطلعا إلى كنھھا وخبایاھا ، متعرفا على 

ر ، بنغم نلمس فیھ أشواقھا وأحلامھا ، مفتحا حواسنا بشرارتھ لرؤیة ما فار حولھ من أسرا

وتفاؤل ....... قلبھ وقلوبنا أیضا ، مع حنین یخلق فینا رغبة مداعبة الأطفال والغزلان 

بالحیاة یبعث فینا نشوة الرجوع من حیث جئنا ، لنولد ولادة جدیدة ، وقد كان یغرف من دمھ 

ي مصدره الحار الوھاج ، ویقدمھ للناس باقات من الورد الضاحك تمرسا بألم التفاؤل الذ

حتى إذا تاه في البحث وراء الجمال نفى عن نفسھ المعرفة الكلیة .... البحث عن الجمال 

ھذا النفي ، إثبات للحقیقة ، وتطلع إلى جمالھا المتفاعل الصاعد من ملاعب فوارة ..... 

  . )1(»الوجود

ھجري ویظھر لنا في ھذا التشكیل النصي الذي أقره الصباغ في رؤیتھ لھذا الأدیب الم

لإیلیا أبي ماضي والذي یتمثل بجلاء فیما  « فلسفة الحیاة «عن حضور النص الغائب في 

  : یلي 

  

  أیھذا الشاكي وما بك من داء           كیف تغدو إذا غدوت علیلا
  

  إن شر الجناة في الأرض نفس           تتوقى قبل الرحیل الرحیلا
  

  رى فوقھا الندى إكلیلاوترى الشوك في الورود وتعمى          أن ت
  

  والذي نفسھ بغیر جمال                لا یرى في الوجود شیئا جمیلا
  

  فتمتع بالصبح ما دمت فیھ              لا تخف أن یزول حتى یزولا
  

  أدركت كنھھا طیور الروابي                فمن العار أن تظل جھولا
  

  علیھا والصائدون السبیلاتتغنى والصقر قد ملك الجو                 
  

  تتغنى وعمرھا بعض عام                    أفتبكي وقد تعیش طویلا
                                                           

)1
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  فاطلب اللھو مثلما تطلب الأطیار               عند الھجیر ظلا ظلیلا
  

  . )1(وتعلم حب الطبیعة منھا                  واترك القال للورى والقیلا  
  

دة لدى الصباغ من خلال استلھامھ للمعنى الذي تسبح فیھ ، ویبرز الأثر الشعري لھذه القصی

  .رغم اعتمادھا الوزن العروضي ، ومن ثم تجسیده تعبیرا عن ھذا الأدیب المھجري 

فلسفة «من ھنا یتجلى لنا ھذا التقاطع بشكل واضح وملموس ، عندما نتأمل قصیدة 

نبذ التشاؤم ، كما یكشف أن ماضي یدعو فیھا إلى التفاؤل و نلمس أن إیلیا أبا « الحیاة

النفس الجمیلة ھي التي تحس بجمال الوجود والحیاة ، ومن ھنا یفتح آفاقا تھیب بالإنسان 

إلى أن یتعلم حب الطبیعة ، وتجعلھ یفكر في الحیاة والكون والنفس البشریة ، والجنوح بھ 

ودلیل . ي نحو صدق العاطفة والإحساس بالجمال ، وھي تصویر للمسكن الشعري المھجر

ماضي وأثرھا ، في متخیلھ ومشھده  مد الصباغ لمعالم قصیدة إیلیا أبيأكبر على إحالة مح

  .النصي

وھكذا ندرك أن الأدیب قد نھج الممارسة الرومانسیة كمشروع شعري متفاعل مع شرائط 

  .التاریخ ومع النص الأثر في المركز العربي بالمھجر الأمریكي 

  

  مصادر نظریة   -  2 – 1

  الشعر  - 1 – 2 – 1

بحث الصباغ في بدایة وعیھ بالتحدیث الشعري عن مكان جدید یضمن حمایتھ من 

سلطة التقلید في بلده ، ومن قلب تطوان وجد لباسھ الشعري وأساسھ النظري الواردین من 

  . )2(لبنان الذي شكل مركزا ثقافیا للقصیدة العربیة  

غرب ، ذلك ما أكده محمد الصباغ وھو فكان الاعتراف ھناك قبل أن یكون في الم

لم أكن مفھوما في المغرب ، ووجدت في  «: یمتطي حصان التحدیث الشعري ، حیث یقول 

لبنان التشجیع والمؤارزة ، لما اخترت لبنان ، اخترت الحفاوة ، واخترت الحریة ورؤیتي 

  .  )3( «ي جبران الخاصة للأشیاء ، التي لا ندركھا ببصیرة الطین ، اخترت الوفاء لحبیب

یظھر لنا أن الوعي النظري بممارسة الشعر المنثور لدى الصباغ لم یجد سبیلھ داخل  

. المغرب نظرا لغیاب أي فعل للحریة الثقافیة والشعریة أمام سیادة اللاحریة التقلیدیة 

 وضمن ھذا الوعي السائد اختار الصباغ التوجھ إلى لبنان الذي ھیأ للشعر المنثور حریتھ

                                                           
)1
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ورؤیتھ الفردیة لا المحكومة بسلطة الجماعة ، وقد لعب ھذا الاختیار دورا مھما في تغییر 

  .الرؤیة للشعر 

وبذلك جاء إبدال محمد الصباغ لمفھوم الشعر وتصوره والعناصر البانیة لممارستھ 

في ضوء رغبة التماھي مع التصورات الوافدة من لبنان ، ومن ثمة تبنى عناصره النظریة 

  .  )1(رة لبناء طبیعة النص الشعري المق

وھكذا بدأت تتھیأ شیئا فشیئا كتابات محمد الصباغ الشعریة في الحوض النظري 

للرومانسیة العربیة ، أي في رغبة تحرر شعرھا من سلطة البیت التقلیدي ، واعتمادھا كتابة 

النظري بالشعر ومن ھنا یكون الأدیب قد أعلن تأثره ووعیھ . المقطع ذي الطبیعة الخطیة 

المنثور داخل تجربة الشعراء المھجریین ، وقد وصلت الأسس النظریة عبر الصحف 

والمجلات والكتب إلى الشاعر وھو في قلب تطوان ، غیر أن ھذا الشعر الزاحف بتجربتھ 

سائدة في المغرب ، بل الشعریة التي كانت المغایرة لم یتجاوب ویتفاعل مع البنیة التقلیدیة 

ورأت فیھ أنھ مخالف تماما لمبادئ الشعر وأسسھ النظریة التقلیدیة ، ذلك ما نلمسھ رفضتھ 

  : في قول الصباغ 

الذي لم یمر بعد على ظھوره إذ ذاك سوى سنوات )  الشعر المنثور( من جملتھا  «

  .قلیلة على ید بعض أعضاء الرابطة القلمیة بنیویورك 

وھو  –ف ، بمجرد ما بلغ  تطوان  بتعس –ھذا الشعر السائب ، الذي قبض علیھ 

  .  )2( «متلبس بجریرة الإلحاد في الأدب ، فزج بھ في غیابات السجن 

ولم یستطع الصباغ في بدایة انعتاقھ من البناء التقلیدي للشعر أن یحقق اتصالا مباشرا 

بمفھوم الشعر لدى الغرب ، بل اتصل بالغرب عن طریق ھجرتھ إلى المشرق ، الذي 

لآخر بشكل مباشر نحو الغرب ، وھي نفس الطریقة التي سلكھا الشاعر المھجري ھاجرھو ا

ضد الشعر التقلیدي وشعرائھ الثمودیین والوزانین ، حیث أتى بأنفاس  «میخائیل نعیمة  «

جدیدة أعطت طابع الحیاة للأدب العربي الحدیث ، فأصبح بھا یتماشى قلیلا مع الآداب 

  .)3(الغربیة 

تمرد ، الذي أقام طقوسھ الأدیب المھجري ، انبثقت ولادة الوعي وفي حضن ھذا ال

النظري بالخطاب الشعري الرومانسي الحدیث عند محمد الصباغ من خلال دعوة میخائیل 
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نعیمة الجانحة نحو فعل التجدید القائم على حریة الذات ، والخیال ، والتعبیر المتجسدن في 

  .  )1(ر أوزان الشعر فوارة الشعور والإحساس كمسكنین لاختیا

تلك ھي جملة الأسس المعرفیة والنظریة التي وسمت رؤیة الصباغ الشعریة من قلب 

لقد انفعل الأدیب المغربي في كتابتھ للشعر المنثور بالوشم الذي . فضاء الشعر المھجري 

وضعھ وأقره میخائیل نعیمة ، مما ترتب عنھ التجاوب والتواصل بینھما ، وھذا ما أفرز 

بالمقابل یشید میخائیل نعیمة بالنور . عند الصباغ   »اللھاث الجریح«قدیم نعیمة لروایة ت

الأدبي الجدید ، والنفس الشاعري الصادق ، ونسمة الحیاة التي یبثھا الشاعر في الآداب 

  : ذلك ما عبر عنھ نعیمة بجلاء على الشكل التالي . العربیة ویقودھا في المغرب الأقصى 

لأبارك الحركة الأدبیة التي تتزعمھا في المغرب الأقصى ، والتي تعمل بحرارة  إني....  «

  .)2(  »..... وإیمان  وإخلاص على بعث الآداب العربیة في تلك الأقطار 

بشيء جدید ، بقدر ما كانت  يغیر أن ھذه النھضة الأدبیة المعلنة في المغرب ، لم تأت

وھو ما نلمسھ في الرسالة الأولى لمیخائیل نعیمة  « الرابطة القلمیة «استرجاع لما قامت بھ 

للصباغ ، وقد جاء على الشكل  »العبیر الملتھب «والتي أعطت رأي الأدیب في كتاب 

العبیر  «وبعد ، فقد تصفحت النسخة التي تلطفت بإھدائھا إلي من كتابك  «: الآتي 

رة الفكریة في المغرب ، فسرني أن أطالع فیھا بوادر النھضة الأدبیة والثو»الملتھب

ضد كل ما رث وبلي من  « الرابطة القلمیة «الأقصى ، فكأنھا ترجیع بعید لانتفاضة 

تقالیدنا الأدبیة وموازیننا الروحیة ، ومن الجلي أنك من الذین انشغفوا بالأسالیب المھجریة 

.......« )3(.  

الثورة الفكریة  لقد تأثر الصباغ بالمنطلق التحدیثي للمدرسة المھجریة ، فجاءت

والنھضة الأدبیة في المغرب الأقصى امتصاصا للأسس النظریة التي أقرھا أدباء المھجر 

في الخلاص من كل أدب تقلیدي ونفس روحي غیر متجدد ، وبھذه الجمرة امتطى الصباغ 

عالمھ الشعري الغارق في  «في شغف وحب ركوب الأسالیب المھجریة ، حیث استوحى 

ویتضح تأثر الصباغ . )4( »......ت الرومنتیقیة ، والجمالیة ، و الروحیةوجدانیة الخیالا

ببولس سلامة في المراسلات التي جمعت بینھما ، وفي توجیھھ إلى أفق الكتابة المتحررة ؛ 

  »العبیرالملتھب «ومن ثم نعتبر تقدیم بولس سلامة لكتاب . و الممارسة الواعیة والمنتظمة 

......  «التأثیر المھجري على الأدب والأدیب المغربي ومما جاء فیھ دلیلا قاطعا على ھذا 

ویعز علي أن أقف من المؤلف موقف الجراح ، ذلك أن صاحبي اختارني لتصدیر كتاب 

وما عرفت في أبواب حیرة الیراع بابا أضیق من ھذا ، فرأیتني مضطرا ..... أھداه إلي ، 
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) العبیر الملتھب: (ول ما یؤخذ على صاحبي لإطراح القلم ھنیھة واعتماد المبضع ، وأ

وتراه في الآونة التي یعدل فیھا الشعراء الأوزان ..... إفراطھ في نثرالعبیر وتوجیھ اللھب 

المألوفة ، من الجناس والتناسب یعود بالنثر إلى المطابقة والمعادلة في الجمل ، بحیث 

معنى فیفرط في المبنى ، مھملا یفصل الموجھ على قدر أختھا ، ثم إن صاحبنا یحفل بال

یتطلع إلى أبعد من ) الصباغ(،  »جبران«الربط بین الجمل ، ملتزما في ذلك سمة أستاذه 

التطور الذي تجيء بھ السنون ، ولقد تولى في  نظره زمن القافیة التي تسیر الھوینا ، وجاء 

  عھد الطائرة دور الوثبة والخلق ، لذلك 

بر مدیرھا ألبیر أدیب دورا فعالا في التعریف بالأدب ع »الأدیب«كما مثلت مجلة 

  .)1(المغربي ولعب محمد الصباغ دور المراسل فیھا 

لمجلات ، وإنما تحول إلى ولم تقتصر اھتمامات محمد الصباغ فقط على فضاء ا

لمیخائیل نعیمة ، وكتابة مقدمتھ  »ھمس الجفون«، إذ عمل على ترجمة دیوان الترجمة

  .الخاصة بالإصدارات الشعریة »)أدونیس(«یة ، حیث أصدره بمدرید في دار باللغة الإسبان

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء الرابطة القلمیة شكلوا حلقة مؤثرة ومركزیة في 

وصول الأدب الغربي إلى المشرق ، ومنھ إلى المغرب عبر ترجمة بعض دواوین الأدب 

نشرت في بدایة الأمر في صحف لوالت ویتمان ، وقد  «أوراق العشب  «الغربي ك 

  .)2(مھجریة ، ثم نقلت إلى بعض الصحف المشرقیة العربیة 

وھكذا یكون ھذا التأثیر المھجري شمل مصادر نصیة ضمن قانون النص الأثر 

والنص الصدى ، بل امتد أیضا عند لحظة تفاعل الشاعرمع الشعر المنثور لدى أدباء 

الشاعرة مع وسائل التعریف الأدبي عبر فضاءي الرابطة القلمیة ، وفي إبحار الذات 

  . المجلات والترجمة 
  

  التأثیر الإسباني الحدیث  - 2

  

  مصادر نصیة  -  1 – 2

  الشعر - 1 – 1 – 2    
  

وجد محمد الصباغ أفق ھجرتھ النصیة في اتجاه نص غائب تجلت ذاتھ في 

قي ، ومن ثم التحول إلى الخطاب الشعري الإسباني الحدیث ، وھذا الإبدال للمركز المشر

جغرافیة مغایرة في بنائھا وتصورھا للشعر لم یأت اعتباطا ، بل صدر عن وعي تام بھذه 

ذلك أن إسبانیا كانت متعاطفة مع الأدب المغربي، وفاتحة لحلقة التواصل . الممارسة الجدیدة
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معترفة الثقافي مع المشرق العربي فیما ظلت فرنسا رافضة لوجود أدب بالمغرب وغیر 

  .)1(بھ

وفي ظل ھذا الانسجام والتآلف الحاصل بین الأدبیین المغربي والإسباني ، تمكن 

عبر لقائھ بنص غائب ھو الشعر الإسباني ، أن ینساق نحو تبني رؤیة محمد الصباغ 

وداخل ھذا الفضاء حدث . متحررة بفعل الكتابة الشعریة ، ویخترق رمزیا سیطرة التقلید 

ولم یقف عند حدود الزیارات ، . )2(اعر وفثنطي ألكسندري في إسبانیا التجاوب بین الش

والحوارات الشعریة والأدبیة ، بل مضى مع محمد الصباغ إلى القراءة الواعیة ، والمعرفة 

التامة بنصوصھ ودواوینھ الشعریة ، وفي غبطة ھذا المشھد تمكن الشاعر من الكشف عن 

ظلال «،  « الدمار أو الحب«،  »ه كالسیوفشفا«: أشھر دواوینھ ، وفي مقدمتھا 

وقد شكلت ھذه المصادر النصیة . )3( «تاریخ الحب «،  « ولادة أخیرة«،  « الفردوس

بطرائقھا الإبداعیة المختلفة رمزا مؤثرا في بلورة خصیصة الصباغ الشعریة ورؤیتھ 

عال في توجیھ فعل لفللممارسة النصیة ، وقد وجد الأدیب في عناوین ھذه الدواوین الأثر ا

، لكونھا كانت تصدر عند فثنطي ألكسندري من قلب مفعم بالشعور والأحاسیس الكتابة لدیھ

وفي المقابل تفاعل فثنطي من جھة أخرى مع .  )4(جانح نحو الحیرة والقلق الشعریین 

 ، كما احتفظ بالعدید »شجرة النار «الصباغ حینما كتب مقدمة الترجمة الإسبانیة لدیوانھ 

  . )5(من رسائلھ في مجال الأدب والشعر 

وفي ھذا المدى الحر والمتبادل بین الشاعرین یسافر الصباغ ، عبر فعل القراءة ، 

للشاعر الإسباني الرومانتقي كسطافو أدولفوبیكر، ونتیجة لذلك  »قواف«باتجاه دیوان 

ى اللغة أعجب الصباغ بقصائده ذات الطابع الغنائي ، وعمل على ترجمة نصوصھا إل

وما تثیره في نفسھ من مشاعر ،  –ھذه القوافي  –العربیة ، واستلھم رؤیتھا الخاصة بعالم 

في جمرة ھذه المصادر النصیة نعثر على عناوین قصائد وسم . وخلجات ، وخیالات 

،   » نظرة منك«، و » الیوم كالبارحة«، و »الیوم أومن باالله«: الشاعر ترجمتھا كالتالي 

وقد ھیمنت ھذه القصائد برؤاھا وصورھا .  »أنت الشعر«و  »ت ھواءالتنھدا«و 

وأحلامھا ووجدانیاتھا على مشاعر الشاعر وعواطفھ ، فیما سیطرت أیضا على متخیلھ 

  . )6(الشعري  

ولم یمكث محمد الصباغ مع بیكر عند حدود ھذه النصوص ، بل أتت تجربة الكتابة 

الشاعر الرومانسي حلقة في فردوس الحب بأثر ھذا الجانحة عنده في فضاء الطبیعة ، والم
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من جمیع نوادر أزھار العالم ، لم یقصدھا  « إشبیلیة«ھذا الوافد على «: لذي یقول عنھ وا

  .)1( «إلا لیقول ھذا العجب في الحب ، ثم یعود من حیث أتى ، على شراع القرنفلات 

ص إلى قراءة بعض لقد ركب الصباغ طریقھ، واتجھ في شغفھ وھجرتھ مع النصو

الأعمال الموسومة بالاضطراب ، لكونھ یرى فیھا منبعا للخلاص منھ ، إذ وجد في قصیدتھ 

مظھرا من مظاھر ھذا التحرر ، وفي ھذا الصدد كشفت  « لوركا «ل  « الزوجةالخائنة «

  : ني في فعل الكتابة لدیھ حیث یقوللنا بعض نصوص الصباغ عن ھجرة النص الأثر الإسبا

  عة الرابعة والنصف تماما السا

  تسجلھا كل ساعات العالم رغم تفاوت توقیت أقطاره وبلدانھ

  »طوكیو «و  « جاكرتا «أسمــــــــع دقاتھا المجلجلة من 

  . )2( « واشنطون «و  « لندن «أسمـــــــــعھا مـــــــــــــــن 

  

ني فدریكو لوركا ، وھذا فالعبارة الأولى استوحاھا الصباغ من مقطع قصیدة للشاعر الإسبا

ما أشار إلیھ بنفسھ في ھامش الصفحة ، وبذلك یمكننا الإقرار بأن ھذه الجملة الشعریة قد 

  .تبلورت كنص صدى لنص أثر مسكنھ الشعر الإسباني أساسا

  

یتضح لنا انفعال نحند الصباغ  «فدریكو كرثیا لوركا  «وفي نص آخر معنون ب 

لإسباني وآرائھ الشعریة وبكلماتھ الموشومة بالطبیعة ولون وتآلفھ مع أفكار ھذا الشاعر ا

 «: والمتجلیة في قولھ  »لوركا «الأطفال ، وفي التأثر أیضا بتجربة الموت التي حلت ب 

العضل الشاعر المسكون بالفلة ولون الأطفال ، یصبح قدیدا منشورا على حبال السطوح ، 

المسلحة وتستطیبھا على مائدة حفلاتھا  »نیاإسبا «لیدخر ولیمة مجففة معلبة تقتات منھا 

  . )3( «وأعیادھا الكبرى 

لم تتوقف إذن سلطة النص الأثر عند الصباغ في لوركا ، بل اتسعت معرفتھ 

وقراءتھ للأدب الإسباني لتشمل الشاعر میكیل إرناندیث ، حیث كشف عن عناوین دواوینھ 

وقد . )4(»ریح الشعب «و  »دأالبرق الذي لا یھ«، والتي تجسدت في وسمین وھما 

خصص الصباغ نصا للشاعر میكیل إرناندیث یكشف لنا فیھ عن طابعة الشعري المفعم 

بالغنائیة ، والموسوم بعناصر الطبیعة ، في مختلف أشكالھا وتمثلاتھا ، ومعھ یذھب الصباغ 

لعنزة ، وھذا الغناء على مرھف لسانك ، نتذوق فیھ طعم الشمس ، والمطر ، وا «: قائلا 

فیما انساق الأدیب .  )5( «ح ، والتبن ، وھراوة القطیع والقصب ، والحجر ، والنملة ، والری
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كذلك في نصوصھ الرومانسیة ضمن فضاءي الوحدة والصمت اللذین عاشھما الشاعر 

خوان رامون خیمنیث وھما سمتان أساسیتان للإبداع ، یكشفان عن أثرھما في نفسیة محمد 

  . )1(رومانسي استطاع أن یؤسس مسكنھ الأدبي ضمنھما الصباغ كأدیب 

لنفس الشاعر ،  أنا وبلاتیرو ویتضح لنا ھذا التأثیر أیضا  في الإطلاع على كتاب

  . )2(وقد كان للغتھ وحروفھ صدى قویا غمر عمق الأدیب المغربي ، وسكن ذاتھ الشعریة 

دیب الفیلسوف خوسي ویمضي الصباغ في اختیاره طرائقھ وممارستھ النصیة مع الأ

أورطیكا إكاسیط ، إذ ینسجم الأدب المغربي مع كتاباتھ التي اتسمت خصیصتھا بالتفكیر 

الحر ذي الطابع الثوري ، حیث أصبحت الكلمة عنده العتبة العلیا للحریة ، وھو ما أكده 

یة غیر لیس للقلم غیر المعركة الرابحة ، بدونھا تبقى الأبجد «: الصباغ على النحو التالي 

رفض أن تكون للكلمة خادمة تدللھا ، تكحل عینیھا ، ..... مھموزة ، تبقى لغوا مفضوحا 

  . )3( «تفرش سریرھا بالأحلام تزخرفھا 

ندرك إذن أن الصباغ استلھم في كتاباتھ الشعریة النص المغربي ، بل عثر على 

بیر الخطیبي ، حیث مصدره النصي في النص الإسباني خاصة ، وھذا ما أشار إلیھ عبد الك

أن محمد الصباغ ینھج طریق الرومانسیة الغربیة خلال القرن التاسع عشر ، سواء  «رأى 

في طرائقھ الأساسیة أو في أبسط تعابیره ، على أن حالة ھذا الأدیب تعتبر ظاھرة متفردة 

  .)4( «في الأدب المغربي 

اق البنیة التقلیدیة للشعر بھذه الوضعیة جاء نتیجة قدرتھ على اختروانفراد الكاتب   

  .)5(لإسباني بدل الانكفاء على الذات المغربي ، ومن ثم اختیار الانفتاح على الشعر ا

ولم یتأثر الصباغ في بحثھ وتنقیبھ الشعري بالمصادرالنصیة للشعر والشعراء 

ألوان  الإسبانیین في خطھما الأحادي ، بل انفعل كذلك بالفن التشكیلي الإسباني ، لما فیھ من

فیما تعید لعناصر . إبداعیة متعددة تجنح إلى الإغراء والحلم ، وتوقظ شرارة الخیال 

الطبیعة دفئ الحیاة ونورھا ، كما تنطلق من جنون سكونھا لتبني طریقھا عبر المدى 

  .المطلق
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  الرسم - 2 – 1 – 2
  

والإبداع سلطة قائمة على الخلق  شغفھ وحضرتھ في الرسم باعتباره ذاوجد الصباغ 

والابتكار، لذلك اتجھت الذات الشاعرة في انسیاب تام باتجاه الفنان التشكیلي الإسباني 

، حیث  « الحسناء اللابسة«و  « الحسناء العاریة «فرانثیسكو غویا ورموزه الفنیة 

یكشف لنا الكاتب عن أنھا تجسید للمشھد الإبداعي في شمولیتھ ، وداخل حضنھا یلتقي إلھام 

وضمن ھذا المشھد المتعدد . )1(ونعومة النحت ، ورؤیة الفنان ، وجنون الموسیقي ،الشاعر

  .الفروع یظھر الفن التشكیلي في أفق یحتوي كل الألوان الإبداعیة 

ان الإسباني وبذلك یمضي الصباغ مع الفعل التحدیثي للفن التشكیلي الذي أتى بھ الفن

لوان ، والأشكال ، وإبداعھ لتقلیدیة الفن ، حیث یكشف لنا عن لحظة صراعھ مع الأبیكاسو

لونا ، وشكلا ، وزمنا ، ورؤیة : وسكونھ القائمة على عتمة الخط المستقیم المطبوع بالرتابة 

فیما وسم الفن . ، ورؤیا ، ومن ثم اختراق حدوده الخطیة ، وحطم قیوده واستقامتھ المعتمة 

تكعیبیة ، لقدرتھا على استبطان في مسكن حدیث یعثر على بنیانھ في جسد المدرسة ال

إذ یغدو كل ما اختفى من الأشیاء ، . المجھول ، والمضي إلى الآفاق كشفا عن الأسرار 

  . ظاھرا وعاریا لسلطة الوجود

دلیلا على ھذا المشھد الحر  »الشاعر«وقد رأى محمد الصباغ في رائعتھ الشھیرة 

  .)2(في الجمال ، والإلھام للفنان المبدع الخلاق ، وسفر لھ أشرعتھ ، وسفنھ 

ومن ھنا نلمس تأثر الصباغ بالفن التشكیلي الإسباني وطرائقھ الحرة في ھدم الكائن 

 .وبناء الممكن 

 

  الموسیقى - 3 – 1 – 2

  

استلھم الصباغ الموسیقى في ممارستھ النصیة ، حیث وجد فضاءه الإبداعي الحدیث 

للفنان الإسباني منویل دي فایا أفقا  « الناررقصة «في عالم الموسیقى ، وقد فتحت لھ قطعة 

كاتھا وصیاغتھا في ألوان للانشداد والإعجاب بتعابیرھا المؤثرة والموحیة ، ومن ثم محا

  .)3(شعریة

نخلص إذن مع محمد الصباغ إلى فضاء شعري ینفتح على مصادر نصیة متنوعة 

وقد شكلت ھذه العناصر جسد . ومتعددة المشاھد ، تشمل الشعر والفن التشكیلي والموسیقي 

  .الممارسة النصیة عند الشاعر ، ووشم اللحظة الإبداعیة لدیھ 
                                                           

)1
 

   134: س ، ص .، م 2، ج الأعمال الكاملةمحمدالصباغ ،  )
)

 

   .  137و136: ص : نفسھ  المصدر )2
)3

 

 .171:س ، ص .، م 4، ج الأعمال الكاملةمحمد الصباغ ،  )
  



243  

 

إنھا المسكن الحر للخطاب الشعري الرومانسي الذي وجد رؤیتھ في ألوان لھا 

الانسجام والحریة والوحدة ، وبذلك یتبین اختراق الشاعر لحدود الأدب في نظرتھ التقلیدیة ، 

  .سباني بأثره الشعري ، والموسیقي ، والتشكیلي في آن وھجرتھ نحو النص الإ

  مصادر نظریة  – 2 – 2

  الشعر  - 1 – 2 – 2

  

تأثر الصباغ باللون الشعري الإسباني الحدیث ، في مغامرتھ الشعریة ، ولم یأت ذلك 

صدفة ، بل عن وعي ومعرفة بالممارسة الشعریة للنص الأثر ، وھذا ما یتجلى في حدیثھ 

، بقنا إلى كتابتھ منذ أجیال بعیدةوھا ھو الغرب قد س......  «: الحر، حیث یقول  عن الشعر

، شعر المنثور ، والمائة في المائةفھذه إسبانیا بشعرائھا ، لا تفرق أبدا بین الشعرالمنظوم وال

عضو ) vicente Aleixandre(من شعرائھا المعاصرین یكتبونھ وھذا أكبرھم وأشھرھم 

وشعره یعتبر في الطلیعة لإسباني الذي حمل لواء التجدید في إسبانیا ، المجمع الملكي ا

.....)1( .  

داخل ھذا الفضاء الكوني للشعر اكتمل الوعي عند الصباغ بالكتابة التي لا تضع 

الحدود بین الشعر الحر والشعر المنثور ، وقد نسج الأدیب رؤیتھ لھما داخل المسكن 

صاحبة للشاعر الكبیر فثینطي ألكسندري أثناء الزیارة التي الشعري الإسباني ، فیما شكلت م

  .قام بھا إلى تطوان والنوادي الشعریة 

لإنشاء قصائده فیھا ،  1953في كل من شفشاون و سبتة و طنجة في أوائل أبریل  

وفي قلب ھذا المدى الشعري توطدت علاقتھما معا ، وبالمقابل تفتحت آفاق الشاعر 

وھذا سمح بتعمیق الحوار الشعري والمعرفي . الإسباني قدیمھ وحدیثھ ومعرفتھ على الشعر 

  .)2(بینھما داخل استراتیجیة قائمة على السؤال والجواب

ولقد مثل ھذا الحوار حول المفاھیم الشعریة في كل من إسبانیا والمغرب باعثا حقیقیا 

اللحظة الحداثیة  دفع شاعرنا إلى البحت عن طرائق جدیدة ومغایرة لكتابة الشعر تسایر

الكونیة ، فمن جملة الأسئلة التي وجھھا فثنطي للصباغ كان استفساره حول غیاب الشعر 

وبذلك یكون الصباغ قد التقى بشكل مباشر مع الشعر . المنثور عن الساحة الأدبیة العربیة 

لآداب فیما انفعلت تجربتھ الشعریة بتجربة ا. )3(الإسباني الحدیث في شمال المغرب بتطوان

الغربیة ، فجاءت قصیدتھ صدى للأثر الشعري الإسباني ، وھو ما یكشف عنھ الأدیب قائلا 

  .)4( «فأنا من المعجبین بالرسالة الأدبیة الغربیة عمقا ، وأداء ، وحیویة «: 
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أن  «ومن ھنا یكشف لنا الكاتب عن إعجابھ العمیق بالشعر الإسباني وشعرائھ مبرزا 

في عصره الذھبي بفضل شعراء كبار أعجب بھم ، وعلى رأسھم ،  الشعر الإسباني الیوم

میكیل إرناندیث ، ولوركا ، وخوان رامون خیمنیث ، و ألبیرطي ، وألكسندري ، والشاعر 

  .)1( ») الفرحالشاب خوسي أبیرو في دیوانھ 

ولم یقتصر الشاعر في إعجابھ بالأدب الإسباني وشعرائھ ، بل امتد ذلك إلى الرسائل 

تبادبة بینھ وبین شعرائھا وفي الاستشارة معھم واستفسارھم الذي أتاح لھ الانعتاق من الم

طرق الكتابة في نفسھا الشرقي المنتفخ بالألقاب ، فیما وسم ممارستھ للكتابة داخل فضاء 

  .)2(الآداب الغربیة  والقصیدة الإسبانیة مستمعا إلى نصائحھم وعاملا بإشاراتھم 

وسي أییرو ووقع ذلك نتیجة الزیارات المتبادلة ، والحوار الشعري وتفاعل الصباغ مع خ

والأدبي المنفتح بینھما ، حیث لغة الشعور والإحساس تؤالف جسدیھما ، بالمقابل یغدو 

والشعر أبدا نجمتنا القطبیة ....  «: الشعر فضاء لرؤیتھما المتبادلة ، یقول محمد الصباغ 

أبدا أكون على . یأمن الطریق مع سالكي الطریق  ومن یھده الشعر. في متاھات الظن 

  . )3( «میعاد معك ، وتكون أنت على میعاد معي 

  

یتجلى تأثر الشاعر بخوسي أییرو في المدى الشعري الحر الذي تجنح إلیھ رؤیتھ في تعریة 

ما یستحیل تعریتھ ، وأیضا في الكشف عن المجھول ، واستبطان أسراره عبر سفر إبداعي 

قلق الخلاق الناصع ، وبھذا یتقاطع الصباغ ویتفاعل مع قضایا الشاعر الفنیة وشمھ ال

وھي سمات وجدت أفقھا في سلطة الخلود ، وفي . )4(المتمثلة في الفن ، والشعر ، والحلم 

بالجنوح نحو المعرفة الأدبیة  « ترینا مركادیر «ھذا المجال اتسمت علاقة الصباغ ب 

 27ابات الشعریة الإسبانیة ، إذ معھا تعرف الشاعر على جیل والثقافیة والإبحار في الخط

فثنطي ألكسندري ،  «: الذي كان لھ أثر فعال في النھضة الشعریة الإسبانیة ومن أعلامھ 

خیراردو دییكو ، میكیل إرناندیث ، فیدریكو كرثیا لوركا ، دامسو ألونصو ، رفائیل ألبرتي 

 »المعتمد«ا مركادیر التي كانت تدیر شؤون مجلة لقد وجد الصباغ في ترین.  )5( «.... 

أفق ھجرتھ واھتمامھ بالخطاب الشعري الإسباني ، وحدث ذلك كرد فعل ینسجم مع 

. )6(»إلى أین یسیر الشعر المغربي ؟«المقالات التي كانت تنشر بنفس المجلة تحت عنوان 

السؤال على الشعر وتجاوب الصباغ مع الشعر الإسباني یرجع إلى كون ھذا الشعر طرح 

  .المغربي ، بالمقابل ظل الخطاب الشعري بالمشرق بعیدا عن ھذا الشؤال المعرفي 
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وبنیة السؤال في العنوان المذكور بنت لنا فضاء فعلیا واھتماما إسبانیا یتمثل في 

معرفة الطریقة الذي یمضي فیھ الشعر المغربي ، كما كشفت عن رغبة في الاقتراب من 

تفسیر موانعھ وحواجزه ، ولو كان یصدر عن عدم الرؤیة إلى ھذا الشعر ھذا الشعر و

كنموذج ، وھو في ھذا یتفق مع حكم الخطاب المشرقي العام ، فإنھ كان من ناحیة أخرى 

یبتغي المساھمة في توضیح وضع الشعر المغربي والدفع بھ إلى مستوى الحوار مع الشعر 

ثقافتھ كونیة كما ھو الشأن مع الاستعمار  الإسباني الذي لم یكن یعتبر –الأوربي 

  .)1(الفرنسي

مع فضاء مقھى خیخون الأدبي وأمام ھذا الخطاب ذي البعد المعرفي ، انفعل الصباغ 

بمدرید لكونھا ملتقى الأدباء والشعراء والفنانین ، وفي مشھدھا تعرف الشاعر على 

كو ، كبرییل ثیلایا ، رامون دي خیراردو دیی: مجموعة من أعلام الشعر الإسباني من بینھم 

بولدودي لویس ، رافائیل كرثیاسول ، خوسي كرثیا نییطو ، ریكاردو مولینا ، لیو

فھي إذن فضاء إلھام وإبداع ، .  )2(، منویل ألطولا كیري ، لویس لوبث انكلادا مونطیسنو

ثیة ، ومن ثم وھي عالمھا یعیق كل أدیب رؤیتھ بالحیاة الأدبیة والكتابة ذات الصبغة الحدی

  . )3(فخیخون مثلت أفقا للكتابة ، والطبع ، والنشر ، والقراءة 

وعبر ھذا التأثیر المتنوع وجد الصباغ المدى الحر لكتابة الشعر المنثور في جسد 

في ھذا الأفق الإبداعي  أنا والقمرو  شجرة النارالشعر الإسباني ، ومن ثم فقد بلور دیواني 

  .الغربي

ي تؤكد أیضا عن انفعال الشاعر وتآلفھ مع ھذا اللون الإبداعي ومن السمات الت

بالإسبانیة   شجرة الناربالغرب وبإسبانیا خاصة ، ھو حینما ذھب إلى نشر دیوانھ الأول 

قبل سنة من نشره بالعربیة وفي ھذا المسار یقول عبد العلي الودغیري عن إخراج الدیوانین 

ولست أدري السبب الذي جعل الشاعر یخرجھما ...«معا باللغة الإسبانیة قبل العربیة 

مترجمین إلى الإسبانیة قبل إخراجھما بالعربیة التي كتبا بھما في الأصل ، إلا أن یكون 

الدافع ھو تھیبھ في البدایة من صدم الذوق العربي في المغرب الذي لم یكن قد تعود على 

  .)4( »...قراءة واستساغة القصیدة النثریة 

أن تأثر الصباغ وھجرتھ مع الشعر المنثور للأثر الإسباني ، جاء نتیجة ندرك إذن 

لسیادة سلطة ثقافیة في المغرب ذات بنیة تقلیدیة ، وما یبرر ھذا المشھد ھو كون الدیوانین 

لقیا في إسبانیا ترحابا واحتفاء منقطعي النظیر ، لكن حین تقدیمھما إلى قراء العربیة ، لم 

صتھما ویرجع الاھتمام الذي حظي بھ الشاعر في إسبانیا إلى یحدث التجاوب مع خصی

في السنة  «: في طبعتھ العربیة ، حیث جاء فیھا  شجرة النارالكلمة التي تصدرت دیوان 
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الماضیة صدر ھذا الدیوان مترجما إلى الإسبانیة ، وقد أحرز على الجائزة الشرفیة لمسابقة 

، بعض قصائده نشرت في المجلات الشعریة الإسبانیة ) النحات خوسي ماریا بالما( 

  . )1(«الإسبانیة ، والبعض الآخر ألقي في النوادي الأدبیة وأذیع في الرادیو بإسبانیا 

لدى المتلقي الإسباني بینما القارئ  كان لھ حضور قوي شجرة الناروإصداره دیوان 

  .دیوانھ المغربي لم یھتم بھ ولم یحتف بالنمط الجدید الذي اتبعھ الشاعر في

  الشعر المنثور   - 3

توظیف مصطلح الشعر المنثور إشارة منھم إلى أنھ نثر . )2(عمد بعض الدراسین

ولیس شعرا كاستعمالھ علم البدیع في الصیاغة السجع على سبیل مثال ، بینما في العصر 

رغم الحدیث أخد الشعر المنثور منحا مغایرا موسوما بالشعر المطلق ، فھو الشعر الأوحد ب

  .)3(المقاییس كلھا

في كتابات الشعراء التقلیدیین ، حیث نعثر في  وإن ھذا المصطلح كان لھ حضور

 «وھما  »الشعر المنثور «لشوقي على نصین تم تواردھما بأنھما من  أسواق الذھبكتاب 

وھذه القطعة من الشعر المنثور ، أنشودة عذبة ( «: وقد جاء فیھما  »الذكرى «و  «الوطن 

طن جمع فیھا كاتبھا جمیع الأنغام التي یثیرھا ضرب الوظیفة الصادقة على أوتار القلوب للو

ومن خلال ما . )4( ».....ھذه قصیدة من الشعر المنثور تغزل فیھا المؤلف بالحریة  « »....

سبق یتبین أن الشعر المنثور عند شوقي یرتكز جوھره على نسق من الأنغام التي تصدر في 

  .جسد ممتلئ بالعواطف والأحاسیس ، فیما یجد فضاءه في أفق حریة الكتابة موسیقى ذات 

وإذا كان ھذا الشعر تمیز بندرتھ عند التقلییدیین ، فإنھ قد طغى على الساحة الشعریة 

حیث معھم أخذ الشعر المنثور یھیمن على . )5(عند الرومانسیین منذ بدایة القرن العشرین

تسمیات ھذا النوع الشعري ، حیث ظھرت بوادرھا مع أمین الساحة الشعریة وبذلك تعددت 

 »الشعر المنثور «الریحاني الذي ألف مجموعة من القصائد ، نسبھا إلى ما أسماه ب 

تماما لما سلف من الشعر ، وھو یدخل في سیاق حركة شعریة  واعتبر أن ھذا اللون مغایر

 »VERS LIBRE«ي الذي یسمى جدیدة مستمدة من الغرب ولا سیما من الاتجاھین الفرنس
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ھذان المصطلحان انتقلا إلى جغرافیة الشعر العربي .  »FREE VERS«والإنجلیزي 

  . «الشعر الحر الطلیق «أو  « الشعر الحر «الحدیث عبر مصطلحي 

، الشعر الطلیق وزنا جدیدا مخصوصا أن لھذا «یحاني في نفس السیاق إلى ویرمز الر

  .)1( «عدیدة ومتنوعة وقد تجيء القصیدة من أبحر 

یرى أمین الریحاني في الشعر المنثور أن الوزن في تشكیل جدید ھو السمة الممیزة 

لھذا اللون الشعري الجدید ، وتعریف الریحاني للشعر المنثور أو الشعر الحر الطلیق یجعلنا 

 نحس بنتاقض كبیر في بناء المفھوم ، فھل یمكن أن نتصور شعرا منثورا أو شعرا حرا

  .طلیقا متصلا في الآن ذاتھ بالأوزان والبحور ؟ 

ندرك من خلال رأي الریحاني أنھ لم یعمق فھمھ وتصوره لمصطلح الشعر المنثور ، 

: لكن ما یعنینا في ھذا الأمر ھو أن الریحاني أطلق مصطلحین جدیدین في أفق الشعر ھما 

بین الأسامي الأولى في إذ یعتبران من . « الشعر الحر الطلیق«و  « الشعرالمنثور «

  . الخطاب الشعري الحدیث 

ویسم الأدیب اللبناني میخائیل نعیمة الشعر المنثور بمصطلح آخر وھو 

بل . ولفظة المنسرح عند نعیمة لا علاقة لھا بالبحر الشعري المعروف  »الشعرالمنسرح«

من الوزن اختارھا لكونھا تدل على الانطلاق والتحرر ، وأھم ما یتسم بھ ھو تحرره 

جریھ على السجیة جریا لیس یخلو من الإیقاع الموسیقي والرنة الشعریة  «والقافیة ، و 

ولقد كان میخائیل نعیمة أعمق فھما وتمثلا لھذا اللون الشعري من الریحاني ، ذلك أن . )2(«

ومن ثم ، .  )3( 1949، بینما رأي میخائیل نعیمة كتب سنة  1910الریحاني قال رأیھ سنة 

تسمیة  «دمعة وابتسامة  «جد میخائیل نعیمة یعطي للممارسة النثریة الجبرانیة في ن

وھي مؤشر على إعلان خرق الحدود بین النثر .  »مقاطع منثورة  «و  »الشعر المنثور«

  . )4(والشعر

الشعر المنثور  كان لھ تأثیر قوي على  «ویؤكد محمد الصباغ في نفس السیاق أن 

بالمجھر الأمریكي ، ومنھم جبران خلیل جبران ، الذي تدخل  «قلمیة الرابطة ال «شعراء 

، حیث تجد مسارھا في قالب غنائي مفعم  »الشعر المنثور «معظم نصوصھ في  فضاء 

  .)5(ذلك في سلطة الخیال وأوھام الرؤىبالتأمل ومشھد جمالي مطبوع بالحس وك
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لعربیة ، حیث یعتمد في وبالمقابل نجد زكي أبو شادي یدافع عن تحدیث القصیدة ا

وھكذا نراه .  »الشعر العصري «تعبیره عن الشعر المنثور على مصطلح مغایر یسمھ ب 

إن الشعر العصري ھو قبل كل شيء لسان الحیاة العصریة ، والحیاة العصریة  «: یقول 

ذات صلات شتى بالماضي وذات تطلع إلى المستقبل ، فلیس غریبا في الثورة الروحیة 

یة الحاضرة أن یأتي ھذا الشعر مزیجا منوعا لا في مصر وحدھا بل في العالم والفكر

الأدبي بأسره ، ولا ینتظر من مثلي أو من أي شاعر عصري آخر إلا أن یكون صادق 

. )1( ».....الشعور والتعبیر ، فلا غبار على ھذا التنویع الصادق مادام نتیجة أحاسیس شتى 

شادي في مشھد الحیاة الحدیثة بكل تجلیاتھا الماضویة ، یتشكل الشعر المنثور لدى أبي 

وتطلعاتھا المستقبلیة ، وفي حضرة ھذا الشعر یلزم الشاعر الحدیث الصدق في الشعور ، 

الشعر  «والأحاسیس ، والتعبیر ، ولا ینحصر موقف أبي شادي فیما سبق وإنما یضیف أن 

وإنما الشعر ھو البیان لعاطفة .....  لیس ھو الكلام الموزون المقفى حسب التعریف القدیم

نفاذة إلى ما خلف مظاھر الحیاة لاستكناه أسرارھا وللتعبیر عنھا ، فإن جاء ھذا البیان 

  .)2(«منظوما فھو شعر منظوم ، وإذا جاء منثورا فھو شعر منثور 

وبھذا یعتبر الشعر المنثور نوعا من الشعر تعترف بھ جمیع الأمم الراقیة ، لكن على 

  . )3(ن یتصدى لكتابتة أن یكون عظیم الشاعریة قویا ، لیعوضنا بذلك عن الموسیقىم

أما الصباغ فینظر أیضا إلى الشعر من حیث إنھ جسد لھ وسم الاختلاف عن الشعر 

في مفھومھ التقلیدي ، فالشعر عنده یركب مغامرتھ في سفن الانعتاق والتحرر من سلطة 

ا المعنى یجد وشمھ الحقیقي عند الشاعر ضمن فضاء إذ الشعر بھذ. القوافي والأوزان 

صناعة الشعر ، لا تستطیع أن تقنع الذوق ، والخلق ، والرؤیا ،  «الخلق لا الصناعة لأن 

والجمال ، بأن الكلمتین في جوار حمیم ، ولو جئت باستشھادات من أمھات كتبنا في الأدب 

لكلمتین ھوة من نفور ، یشھق لھا الذوق والنقد ، التي أحدثت ھذا الجوار المتناقض ، بین ا

یتبین إذن . )4( «خلق لا صناعة :  - وكدت أقول ، الجمیلة  –الشعر ،ھذا الجمیل .... 

مفھوم الشعر عند الصباغ خارج البنیة التقلیدیة الشعریة القائمة على سلطة صناعة الشعر 

لنقاد القدامى الذین أورد ابن التي یقصد بھا حرفة یحترفھا الشاعر كما یتجلى ذلك في أقوال ا

 :على النحو التالي  لسان العربمنظور آراءھم في 
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  .)1( »......فابن الأثیر أراد بالباطل صنعة الشعر واتخاده كسبا بالمدح والذم «

من حضر لھ فیھ شيء فلیلزمھ معناه من بورك في صناعة  «: وقیل أیضا في الخبر 

صنوعھا جمع لا أعرف لھ واحدا ،  «: وقال ابن سیده  .)2( »أو حرفة أو تجارة فلیلزمھا

  .)3( «والصناعة حرفة الصانع وعملھ الصنعة 

إن مفھوم الصناعة كما اتضح في التعاریف السابقة یكشف لنا عن صبغة الشعر 

یلزمھا بنوع من التعمل ، كحرفة یحترفھا الشاعر ، ویحكم مسارھا سلطة العقل ، ف

لك فالصباغ یلغي الصناعة ذات الشرط الإبداعي القائم على العقل ، والزخرفة ، ولذوالتكلف

من نظرتھ وتصوره للشعر ، فیما یجد الشعر سفره الجدید مع الأدیب في فضاء الطبع ، 

  .والتلقائیة ، والعفویة ، ووتر الذوق ، والخلق 

الاختراق  «: وجاء مصطلح خلق في لسان العرب كما یتبدى في قول أبو الھیثم 

خلق الكلمة واختلقھا وخرقھا واخترققھا : ختلاق والاختراص والافتراء واحد ، ویقال والا

  .)4( «إذا ابتدعھا وتخلقھا 

والمقصود بالخلق عند الصباغ ھو الإبداع والابتكار، الذي یھدم حدود العقل، ویخترق 

عي ، حیث قیوده ، فیما ھو یطلق العنان للخیال ویبني طریق الشعر في فضاء لھ وشم اللاو

  . )5(  »أسمى مشارف الوعي في الخلق الفني : لا وعي اللاوعي  « «مع الأدیب 

الذي طبع فعل الكتابة لدى  »الشعر المنثور«إن مفھوم الخلق والإبداع یظھر في نمط 

اللھاث  «الشاعر ، ویكشف میخائیل نعیمة في ھذا الاتجاه من خلال تقدیمھ لروایة  

،   »الشعر المنثور «عند محمد الصباغ أو ما یسمى لدیھ ب  عن خصیصة النثر »الجریح

  : حیث یقول

وإذا نثر كسا مفرداتھ وعباراتھ حللا من الألوان بین زاھیة وقاتمة ، ثم أطلقھا ....  «

تدرج على أوتار تعددت مفاتیحھا وتنوعت قراراتھا ، أما القرار الغالب في نظمھ ونثره ، 

  .)6( »....دوع والحلم الھارب ، وذلك ھو الشأن الرومنطقیینأسى الأمل المخ –فھو الأسى 

وفي نفس المضمار یرى میخائیل نعیمة أن الشعر المنثور عند الصباغ تلبس مفرداتھ 

وعباراتھ ألوانا متنوعة ومختلفة تتموج بین الحركیة والسكون ، ولذلك تجسد عنده في نسق 
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ات وتعدد الأبواب والألوان ، وتمشي وبناء لوني وموسیقي في آن ، حیث تتنوع القرار

  .وتتحرك على سلم موسیقي

قرار ثابت  نثور لدى الصباغ یشترك في مركز ذيویذھب نعیمة إلى أن الشعر الم

أسى الأمل المخدوع  «الكامن في الأسى والحلم . طبع الشاعر والشعراء الرومانسیین 

  . «والحلم الھارب 

لدى محمد الصباغ من  »الشعر المنثور «ارسة لقد تشكل الوعي النظري في بدایة مم

ومن  «: بالمھجر ذلك ما نستشفھ من قولھ  «الرابطة القلمیة  «منطلق تجربة شعراء 

جملتھا الشعر المنثور الذي لم یمر بعد على ظھوره إذ ذاك ، سوى سنوات قلیلة ، على ید 

بتعسف   –ذي قبض علیھ بعض أعضاء الرابطة القلمیة بنیویورك ، ھذا الشعر السائب ، ال

وھو متلبس بجریرة الإلحاد في الأدب ، فزج بھ في غیابات  –بمجرد ما بلغ تطوان 

في كون فقراتھ وعباراتھ  «الشعر المنثور  «وقد كشف الصباغ خصیصة . )1( »السجن

  .)2(تكتب موصولة ، لا مجزأة مسطورة ھندسیا

دال للأسس التي قامت علیھا جاء كإب »الشعر المنثور«ومن ھذا ، یتبین لنا أن 

القصیدة التقلیدیة ، وقد تجلى مفھومھ عند الشاعر في فضاء شعري لھ المدى الحر للذات 

الشاعرة المتحررة من الأوزان والقوافي ، والجانحة نحو أوزان لھا سلطة الاختیار في 

بتعاد عن الشعور و الإحساس ، وبذلك یجد الشعر المنثور طریق الحریة في الانعتاق والا

المضامین التقلیدیة القدیمة و الخروج عن الشكل الذي كان یطبع تقلیدیة الشعر وفي العدول 

على سفر  «الشعر المنثور  «عن قوالب البیان من قواعد الصرف والنحو ، وفتح أفق 

یرسم مسار حریتھ ، من حریة الخیال الطلیق ، والتعبیر الفني الجمیل ، ذلك ما یتضح لنا 

وكنت ألاحظ اھتمامھ  «ر محمد الصباغ مع الشاعر الإسباني فثینطي ألكسندري في حوا

سؤالھ الكبیربالشعر العربي المعاصر منصتا وسائلا ، لقد طال استغرابھ عندما أجبت عن 

حول الشعر المنثور ، ذاكرا لھ بصراحة ، أسفا أن نرى الأقلام الشعریة العربیة ، مازالت 

لدالیات ، والسینیات ، وسوس قوافیھا ما انفكت تنخر أصلابھا ، سجینة بین النونیات ، وا

وترى البدعة كل البدعة ، أن تحید عن أطلالھا ، ووشمھا ، و ناقتھا ، . مقیدة حریتھا 

فھي مازالت تنسج على منول زھیر ، وعنترة ، موقوفة على الدخول ، .ورمال صحاریھا 

ھلیین ، الذي خلوا أكثر من أربعة عشر قرنا ، وأم أوفى ، مساقط إلھام ھؤلاء الشعراء الجا

فحبذا یوم نسمع فیھ شاعرنا  «: ومنذ عشرین سنة جھر المجدد العربي میخائیل نعیمة قائلا 

یوقع ألحانھ على الأوزان التي یختارھا قلبھ ، وتمیل إلیھا نفسھ ، دون أن یرى ذاتھ مربوطا 

ونقیس الشاعر بقواعد . ھ الھیئة الخارجیة بلوازم العروض والقوافي ، حبذا یوم لا نعبد فی
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الصرف والنحو ، وحبذا الیوم ندفن فیھ الطائیات ، واللامیات ، والعینیات ، والخالیات في 

  .)1(«غبار التاریخ ، ونفتح لشعرائنا مجالا للخیال والتعبیر لا تحصره قافیة ولا یقیده روي 

وفعلھ داخل الآداب الغربیة ، التي إن الشعر المنثور عند الصباغ یبني استراتیجیتھ 

الشعر  «كان لھا السبق في كتابة ھذا الشكل الشعري ، ولذلك تختار الممارسة النصیة ل 

لدیھ الھجرة إلى إسبانیا  مركزا شعریا غربیا  ، حیث شعراؤھا ومجلات   «المنثور 

أي أن .  »لمنثورالشعر ا «و  «الشعر المنظوم «شعرھا ، لم تعد تقیم حدودا أو قیودا بین 

اھتماما كبیرا من طرف  »الشعر المنثور«الشعر أصبح في حضرة واحدة ، بل أخذت كتابة 

الشعراء المعاصرین وفي مقدمتھم الشاعر الإسباني الكبیر فثینطي ألكسندي ، الذي كان 

 ، وفي 27المنبع الأول للتجدید الشعري ، والعتبة العلیا للشعر في إسبانیا إلى جانب جیل 

مفھوم الغرب لھ ، إذ  انطلاقا من «الشعر المنثور  «ھذه الطقوس بنى الصباغ مفھومھ ل 

في الحریة الشعریة التي تلغي الحدود كما یتسع لیشمل  «الشعر المنثور  «ه یرى أن فضاء

  : القصیدة السردیة والمسرحیة ، وھو ما ینكشف في تعبیره 

ة ، وركیزة أدبنا لیس لھا وجود ، فأین ثم ماذا ؟ وھل تنفع المناظرة أو المقارن «

قصتنا السردیة منھ أو المسرحیة ؟ أأجادل في ھذا ؟ وبعض مجلاتنا التي تفرغت للآداب ما 

أجل ، مازالت تتساءل وفي . زالت تتساءل في حیرة عن الشعر الحر ، والشعر المنثور 

جیال بعیدة ، فھذه إسبانیا وھا ھو الغرب قد سبقنا إلى كتابتھ منذ أ. سؤالھا تتجلى الحیرة 

بشعرائھا ، ومجلات شعرھا ، لا تفرق أبدا بین الشعر المنظوم والشعر المنثور ، والمائة 

في المائة من شعرائھا المعاصرین یكتبونھ ، وھذا أكبرھم وأشھرھم فثینطي ألكسندري  

)vicente aleixandre (في  عضو المجتمع الملكي الإسباني الذي حمل لواء التجدید

  .  )2( «إسبانیا ، وشعره یعتبر في الطلیعة 

 الشعر المنظوم والشعر المنثور ، وضمن ھذا الأفق الشعري الحر الذي لا یعزل بین

: الشعرور«رأى الصباغ أن الشاعر لا الشعرور ھو الذي یتحرر من الأوزان والبحور لأن 

  :الوزن وھو یستغیث ، ویستنجد ، متعلقا ب «البحر البسیط  «یغرق في 

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن

بقذفة واحدة ، حتي یتعلق بأغصان القمر ،  «البحر الطویل  «أما الشاعر فیطوي 

اتسمت عند الصباغ  «الشعر المنثور  «من ھنا تكون سلطة . )3(«غیر ملتفت إلى الورن 

مصطلح  وھناك من عبر عن. بسمات الأدب الغربي الحدیث ، وبالقصیدة الإسبانیة خاصة 

الذي یترك سلطة شاسعة للنثر وھیمنة لا  «النثر الشعري  «بمصطلح  «الشعر المنثور  «
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حدود لھا ، حیث یكون ھو جوھر النص وروحھ ، أما الشعر فإنھ تشكیل فني یضیف لمستھ 

السحریة ، الشاعریة إلى فضاء النص ، لكي یأخذ تمیزا معینا عن النص المباشر ، أو 

النثر  «: بقولھ  »الشعر المنثور«ھذا الصدد عبر خلیل أبو جھجھ عن  النص الواقعي وفي

الشعري فن ، یعتمد بعدا في الخیال ، وإیقاعا في التركیب ووفرة في المجال ، وقوة في 

  . )1( »)العاطفة ، مما یغلب فیھ الروح الشعریة 

وایة وھذا اللون نجده في بعض الكتابات الروائیة والقصصیة فنقول مثلا ھذه ر

شاعریة ، إلى غیر ذلك من الكتابات التي تتخللھا ھذه الروح الشعریة ، دون إخراجھا من 

وھو لون مفعم . موطنھا النثري ، بمعنى أنھا تظل تحافظ على جنسھا الأدبي الذي ھو النثر 

بالغنائیة ومناجاة الذات ، مع المیل الدائم إلى التأمل ، ونجد أدونیس یبدي رأیھ في الشعر 

  : لمنثور على النحو التالي ا

لیس للنثر الشعري شكل ، وھو استرسال واستسلام للشعور دون نھایة ، لذلك ھو  «

. روائي وصفي یتجھ دائما إلى التأمل الأخلاقي أو المناجاة الغنائیة أو السرد الانفعالي 

  .)2(« ولذلك ، یمتلئ بالاستطرادات والتفاصیل ، وتنفسخ فیھ وحدة التناغم والانسجام

من ھنا یتضح أن الشعر المنثور لدى أدونیس لا شكل لھ ، إذ یتشكل وفق فضاء 

وبذلك ، فإنھ . یصبح الشعر فیھ ھو المالك لكل سلطة ، وھو المھیمن على سیاق الكتابة 

ومن . یعتبر جوھر النص الأدبي ویكون النثر تشكیلا فنیا یساوق فاعلیة جوھر الشعر فیھ 

ت النثریة بقوة الشعر ، شعرا برح مملكة الشعر، بل تغدو تلك التشكیلاثم فإن إقامتھ لا ت

  .آخر

لھ فضاء متمیز ذو سلطة التعدد  ومن خلال ما سبق یمكن القول أن الشعر المنثور

  .التنوع في الإیقاع   والصورة الشعریة و توظیف التناص للتعبیر عن رؤیا الشاعرو

 تصنیف أجناسي لأعمال الصباغ -  4

عھد الیوناني تم اعتبار الشعر جنسا من الأجناس الأدبیة الذي ھو مجموعة من منذ ال

القوالب الفنیة التي تختلف فیما بینھا من حیث بنیتھا الفنیة ، و أول من اعتد بمسألة الأجناس 

الأدبیة في العصر الیوناني ھو أرسطو وكان یمتاز بتوفیقھ بین الخصائص الفنیة التي 

نس الأدبي الذي یتحدث عنھ، كما كان ینظر للأجناس الأدبیة و كأنھا یذكرھا و طبیعة الج

ومن ھنا یتضح . كائنات حیة عضویة تنمو حتى إذا بلغت أوجھا استقرت و توقف نموھا 
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یقول أرسطو مثلا . )1(أكثر تصوره للجنس الأدبي في كونھ قاعدة محددة لا ینبغي خرقھا

نمت شیئا فشیئا بإنماء العناصر الخاصة بھا  ولقد نشأت المأساة في الأصل ارتجالا ثم«

ومن . )2( »وبعد أن مرت بعدة أطوار ثبتت و استقرت لما أن بلغت كمال طبیعتھا الخاصة

أفق «جوص . ر. منظلق ھذا الفھم الأرسطي یغدو الجنس الأدبي ، ھنا ، على حد عبارة ه 

نموذج «الأدبي لدیھ  الجنسغیر أن الكاتب یستبطن بدوره ھذا الانتظار فیصبح  »الانتظار

  )3( »كتابة

إلا أنھ لا ینبغي أن نفھم أن الأجناس الأدبیة تظل ثابتة في طبیعتھا، فرغم التصنیفات 

النقدیة التي كتبھا النقاد التي كانت تتوخى التمییز بین جنس و آخر فإن ھذه الأجناس ھي في 

وفي خضم ھذا الفضاء  حركة دائبة تتغیر من عصر إلى عصر ومن لون أدبي إلى آخر،

یجب ألا ننسى كذلك ،  أنھ في كل .التزامني الذي یكشف عن علاقة الأجناس بعضھا ببعض

عصر یصاحب نواة السمات المتماثلة عدد كبیر من السمات الأخرى التي نعتبرھا مع ذلك ، 

و  .أقل أھمیة، ومن ثمة غیر مصیریة في إلحاق ھذا إلحاق ھذا العمل بذلك الجنس الأدبي 

تبعا لذلك یكون العمل جدیرا بالانتماء إلى أجناس أدبیة مختلفة طبقا لحكمنا بالأھمیة على 

ى ــــھذه السمة أو تلك من سمات بنیتھ، و ھكذا تنتمي الأودیسة حسب القدامى بلا جدال إل

  . »الملحمة«جنس 

لأودیسة لربط أما عندنا نحن فإن ھذا المفھوم قد فقد راھنیتھ، و قد نكون میالین لربط ا

  . )4( »المیثولوجیة«أو حتى بجنس القصة  »القصة«الأودیسیة بجنس 

وضمن ھذا التغیر نلمس أن الجنس الأدبي قد یفقد جوھره مع تحول الزمن، فمثلا 

كانت المسرحیة في النقد الكلاسیكي شعرا ثم صارت في العصر الحدیث نثرا، وأما الملحمة 

ھو الوزن البطولي ثم صارت بعد ذلك نثرا قبل أن  فاختصت بوزن خاص لا تتنازل عنھ

  .)5(تموت في العصر الحدیث

ھذا التغیر الذي یطرأ على الأجناس الأدبیة قاد إلى ھدم یمكن أن یعتبر كلیا للفروق 

ویعتبر كروتشیھ الناقد الإیطالي من بین من تخلوا عن تلك النظرة . التي تفصل بینھا

فالناقد عنده ینبغي ألا یحفل بشيء آخر غیر . الأدبیة التصنیفیة في قراءتھم للنصوص 

عاطفة الشاعر في صورتھا الغنائیة ، فالمسرحیات و القصص یجب أن تقرأ على أنھا 

مجموعة من النصوص الغنائیة أما تلك الخصائص الفنیة التي تسم القصة أو المسرحیة فلا 
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ق بین الأجناس الأدبیة و یدفع بھا إلى م فكروتشیھ یمحو الفروومن ث. )1(أھمیة لھا عنده البتة

نوع من فقدان الھویة و إلى تداخل فیما بینھا ، ومع ھذا التحول بدأت فكرة وحدة الفنون 

تفرض نفسھا ، حیث أخذت تتبلور نظریة للفنون تحاول أن تؤطر على الأقل أكثر 

القرن الثامن عشر الممارسات الفنیة ھیبة، أعني الشعر و الرسم، و تحولت ھذه النظریة في 

إلى دراسة خاصة ھي علم الجمال إذ سیھیأ مكان لنظریة الأدب في الحدود التي تندمج بھا 

  .)2(في نظریة عامة للفنون

و لیس التداخل بین الشعر و النثر في العصر الحدیث سوى مظھر من مظاھر الھدم 

لا تحافظ على نقاء الحاصل بین الأجناس الأدبیة و أصبحت الكتابة الحداثیة تلك التي 

بل تسعى سعیا مستمرا وراء الھدم الكلي للفروق، لم یعد . الجنس الأدبي في النص الواحد 

بل . الشعر إذن محصورا في تلك التعارف الضیقة التي قدمھا القدماء و التي ترتبط بالوزن 

صار منفتحا على الأشكال الأدبیة الأخرى ، بل إنھ صار منفتحا على فنون أخرى، 

كالموسیقى، و الرسم وھو  الأمر الذي یشیر إلیھ جان كوھن عندما صرح أن الشعر قد 

  .انزاح عن كیانھ التقلیدي و اقتحم مرافئ أخرى تخص النثر بمختلف أنواعھ 

اردھا عن مادة اللغة مثل الرسم بل أكثر من ذلك نجده یلج مواقع فنیة تختلف في مو

  . الموسیقىو

حساس الجمالي الخاص الناتج عادة عن القصیدة، ثم و ھكذا عنت كلمة شعر الإ«
استعملت أولا في شأن الفنون ... استعملت الكلمة توسعا في كل موضوع خارج أدبي

ثم ، في الأشیاء الموجودة في الطبیعة فنقول كما كتب ... الأخرى شعر موسیقى، شعر رسم
  . )3( »فالیري عن منظر طبیعي إنھ شعري

ا كل الوعي بھذه المسألة ، فلیس الشعر بذلك الأفق المحدود الذي لقد كان الشاعر واعی

یقید بتعاریف تقلیدیة ، بل إن الشعر ھو امتداد للانھایة ، یمكن للشعر أن یتخطى نفسھ نحو 

  .أشكال نثریة أخرى 

ھكذا جرب محمد الصباغ أكثر من جنس أدبي لكنھ لم ینسلخ عن موقعھ الشعري بل 

. را مضیئا في تجربتھ الإبداعیةیة ، وظل الشعر حاضرا حظوظل وفیا للكلمة الشعر

الصباغ إذا لم یكتب شعرا یعتمد على التصنیف ، فإنھ یحافظ على تلك الطاقة الشعریة و

و یبدو أن . حتى و ھو یكتب جنسا أدبیا بعیدا عن الشعر كالقصة، و الروایة ، و المقالة 

ن یقتفي نظیره في الشرق جبران خلیل جبران الصباغ في محاولتھ لكتابة أصناف إبداعیة كا

) خلیل الكافر(و القصة ) الأجنحة المتكسرة(الذي كتب أیضا الشعر المنثور و الروایة 
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و كأن بالصباغ یحاول أن یكثر الحیاة و یجعلھا لا  )المواكب(الشعر المنظوم ، والمسرحیةو

د الصباغ في كتاباتھم لأكثر من وكل من جبران و محم. نھائیة المعنى في كتاباتھ الإبداعیة

لون مع المحافظة على سحر اللغة الشعري ،  قد مھدا لشعراء عرب أتوا من بعد لیواصلوا 

رحلة الھدم بین الشعر و النثر من جھة ، وبین الأجناس الأدبیة من جھة ثانیة ، نذكر على 

ائط ممارسة من احتراق حدود الأجناس شرطا من شر «سبیل المثال أدونیس الذي جعل 

  )1( »روثة عن أرسطو و تأویلاتھالكتابة الجدیدة ، كأفق كتابي یھدد بھ كل التصنیفات المو

و تتجسد محاولتھ في كتابة ما یسمى بالقصیدة المسرحیة التي افتتحھا بقصیدة الفراغ 

ثم قصیدة مجنون بین الموتى و قصیدة السدیم إلى أن كتب دیوان المسرح و المرایا، الذي 

ست قصائده بمسرحیات بالمعنى المعروف ، و إنما ھي محاولة لإغناء القصیدة بالعناصر لی

 »ھذا ھو اسمي«و یصل أدونیس إلى نوع من التجرید المسرحي في قصیدة . المسرحیة 

وتلح خالدة سعید على مجموعة  «التي لیست سوى تعبیرا عن تصدع الذات و انشطارھا، 

ل ھذه القیصیدة مرحلة إلغاء حدود الأجناس مع تجربة من العناصر التي تشیر إلى دخو

  . )2(»التصدع

و لعلھ قد ساھم . لم تكن تجربة الصباغ الإبداعیة سوى فانوس یضيء التجربة الحداثیة

بفعالیة في إزالة الحدود بین الأجناس الأدبیة ، ذلك أنھ لم یقف عند حدود التقسیمات 

ر و النثر في تشكیلاتھا لت تراوح بین الشعالأجناسیة المعروفة في الأدب و التي ظ

، بل عمد إلى اختراق الحدود في أكثر من موقع و تتمظھر الاختراقات الصباغیة المختلفة

من خلال توظیف سمات فنیة جدیدة أو من حیث تناول تیمات لم تكن من طبیعة الجنس 

كانت من قبل حكرا  الشعري فیما سلف ، بمعنى أنھ اشتغل على تیمات في كتاباتھ الشعریة

  .على النثر 

و یمكن أن نلمس تسلل الشعر إلى الموقع النثري عند محمد الصباغ من خلال كتاباتھ 

للشعر المنثور من جھة وكدا من ھدمھ للسمات النثریة للقصة و نستشف ذلك من خلال ما 

طبیخھا ھا ، و القصة مطبخھا ، والشعر شرفة الحیاة و منتزھ «قالھ عن الشعر و القصة 

، على ألا یطغى  قصعتھا حتى إذا تم ھذا اللقاء الحاربزواج حلال بین الشعر و القصةو

بخلق  –یا صاح  –، بل یداعبھا و یناغیھا بخفة ظل و أناقة ، فأبشر  الزوج على حبیبتھ

ورغم كتابة . )3( «لا أقرر نظریة ، بل أستنطق ضوء تجربة . رائع في منتھى المبتغى 

من لون إبداعي فإنھ قد استطاع أن یدغم بعضھا في بعض فجاءت نصوصھ  الصباغ لأكثر

فواحة بشعریة ثریة ، كما أنھا جاءت ضمن سیاقات سنحاول أن نطوقھا و إن كانت تتسم 
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بالانفلات نظرا لأن الصباغ لم یحافظ بالتأكید على الحدود الأجناسیة  ، بل عبث بھا عبث 

لقد مر بالقصة و الشعر . عن مسكنھ خارج التصنیفاتالفنان المتحرر من القیود، الباحث 

المنثور و المقالة الأدبیة و الخاطرة وصولا إلى الكتابة الشذریة و السیرة الذاتیة ، وظل 

ذلك المنفلت الغیر القابل للوصف و التحدید ، ذلك أنھ كان وفیا لشاعریتھ في جمیع المرافئ 

  .الإبداعیة 

الكتابة عند الصباغ ، و إن كنا نعترف سلفا أنھا و سنحاول أن نكشف عن تشكلات 

  .شعریة المنبع حتى وإن لبست قناعا نثریا ما 

  الشعر المنثور  - 1 – 4

أشرنا سابقا إلى أن الصباغ لم یعتد بالمفاھیم التقلیدیة التي كانت تقید النفس الشعري و 

تولده الذات عوضا من أن ینغمس في ضوضاء الأوزان وصناعتھا ثمل بالمعنى الذي 

 »أنا و القمر «متفردة في طریقھا الإبداعي ، فكتب الشعر المنثور الذي تجسد في دیواني 

لعل ما یدفعنا إلى تصنیف ھذین الكتابین في باب الشعر النثور كون . »شجرة النار «و 

القصائد التي أتت في ھذین العملین تتوفر على على مجموعة من الخصائص النثریة 

، لتكثیف اللغوي، و التعبیر الغامضشعر المنثور، فالنصوص ھنا أتت مفعمة بامرتبطة بال

كما أنھا تتوفر على عنصر الإیجاز و یمكن أن نلمس ھذه العناصر من خلال ھذا المثال 

  :، حیث یقول الصباغ  »یا بعض أنا«الذي سنسوقھ و ھو قصیدة 

  من أنت یا بعض أنا

  .یا تزنیمة الصدى النائم 

  

  وذاب كنت صوتا

  في نجوم الخشب

  مر على الغاب سریعا

  فغرد حتى الحجر

  . والظل الممزق 

  

  حسدتك السواقي

  فارتمت ثلجا

  . على ذرع الجبال 
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  لولاك لما

  أحببت نفسي

 .)1(یا بعض أنا

  
فھي تعبیر عن انقساماتھ . لقد شحن الصباغ ھذه القصیدة بمعان عدة لا یمكن حصرھا

تمزق متكرر و متعدد إلا أنھ استطاع أن یلتقط بعض أناه و الوجدانیة ، رغم ما یعیشھ من 

وقد جسده في . یحاوره ، و ھذا البعض الذي لیس سوى الشظیة المرآة التي تعكس روحھ 

شكل صوت یتشرد في فضاء الغاب و یضیع ، كل ھذه المعاني أتت في لغة وجیزة تتخللھا 

على ذرع  –فارتمت ثلجا  –ي حسدتك السواق –ترنیمة الصدى النائم (تعابیر غامضة 

حیث عبر ، ) من أنت یا بعض أنا(و تتجلى الكثافة اللغویة من خلال البیت الأول ) الجبال 

ة وجودیة عمیقة ، ارق لھ ، وھو اندھاش یكشف عن غربالصباغ عن اندھاشھ من أناه المف

  :وكذا من خلال المقطع الأخیر

  لولاك لما 

  أحببت نفسي

  .یا بعض أنا

صباغ یعشق ذاك الوجود الغریب في شخصھ الذي لیس سوى الوجود وكأن ال

  .الشعري

  الروایة  - 2 – 4

كتب الصباغ الروایة دون أن یتخلى عن فضائھ الشعري فجاءت روایتھ أشبھ 

التي  »اللھاث الجریح «ونقصد بالذكر ھنا روایتھ . صور ساحرة ببقصیدة طویلة تعجب 

وبذلك یكون الصباغ قد حافظ على . الذاتیةجاءت تصور عواطف ملتھبة مغرقة في 

النظریة الرومانسیة في الروایة والتي تذھب مذھب المحافظة على حقیقة أكثر التفاصیل 

  .)2(وضوحا ، والاھتمام بجمال العواطف القریبة جدا من الواقعیة المعاصرة 

وعة حبیبین اللذین یعیشان للقد جاءت الروایة عبارة عن رسائل متبادلة بین ال

لغیتھ ، فھو  »آلام فرتر «محاولة لمحاكاة «بذلك كما صرح میخائیل نعیمة  ، وھيالعشق
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وقد  »بتدین اللقش«مطارحات غرامیة بین المؤلف في تطوان وفتاة لبنانیة شاعرة في 

  .)1(  «لا الحبیبین غریق في رومنطیقیتھ تعرف إلیھا في دار صدیق بیروتي ، وك

إلا أن الصباغ یسمھا . سیرة ذاتیة  « الطفولة الستون «أما الروایة الثانیة فھي 

بدلا من  «الفتى  «بروایة وسبب ذلك على ما یبدو استعمالھ لضمیر الغائب الذي یعود على 

 في ھذه الروایة یقوم الصباغ. تیة ضمیر المتكلم الذي یستعمل عادة في السیرة الذا

الشعریة ، إنھا سرد لطفولات عاشھا  ھباستعراض تجربتھ الوجودیة متوقفا عند أھم تجارب

الطفولة «عمر ، من ھنا نفھم كنھ العنوان الشاعر المتعددة والتي لا تنضب بمرور ال

تنقضي وما حیاتھ سوى فبرغم تقدمھ في السن لا یزال یعیش طفولتھ التي لا .  »الستون

أن « »الستونالطفولة  «سلسلة من طفولات خصبة ولعل ھذا ما أكده من خلال تعلیقھ عن 

كل شاعر مھما كانت قیمتھ ، تسكنھ الطفولة التي تظل معھ ، إن حیاة الشاعر في نظري ، 

كلھا طفولة ، الطفولة المشحونة بنزعة البراءة والتي تجعل الشاعر یبدع ویحقق أشیاء 

  .)2( «..... كثیرة خلال تجربتھ الشعریة 

  المقالة   - 3 – 4

ا كما  أبدع في غیرھا من الأبواب الأدبیة ، وظل وفیا كتب الشاعر المقالة فأبدع فیھ

ك أن لغتھ ھي لغة شعر بدرجة لأناه الشعریة فأتت مقالاتھ مختلفة عن باقي المقالات ذل

ھذا لون آخر من المقالة الأدبیة یختلف  «یقول عبد االله كنون عن مقالات الصباغ . أولى

مادتھ من خالص الأدب الذي یعبر عن عن الألوان السابقة في المادة والعرض ، ھو في 

  .)3( ».....الشعور الذاتي للكاتب وانفعالھ النفسي إزاء الأحداث والألوان 

نلمس صدق ھذا القول من خلال تصفحنا لمجموعة من المقالات الصباغیة ، حیث 

مجموعة  فالعبیر الملتھبلیست سوى تعبیر عن انفعالیة الأنا من خلال علاقتھا بالأشیاء ، 

مقالات عبر فیھا الشاعر عن افتتانھ بلبنان وبرموزه الأدبیة كالشاعر بولس سلامة الذي 

فیفصح فیھا عن   آن الأوان لأقول لكمأما مقالة   البلبل الجریحعلمھ معنى الألم في مقالة 

، ذا الحكیم ، فأذكره ممسیا ومصبحاأنكروني لأني ھمت بھ «. أثر جبران في حیاتھ الأدبیة 

  . )4( «رائحا غادیا و

فتجاوبھ مع الأحداث السیاسیة التي حفلت بھا البلاد وتعبیر عن  شلال الأسودأما 

  .بطولة الشعب الرافض للاستعمار 
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انظروا . أنا الحریة  «ھكذا تغنى الصباغ بالحریة كمطمح نبیل تھفو إلیھ الشعوب 

المجرات منھلا ومقیلا أنا النسر الذي لا یرضى إلا بالنجوم غذاء ، ولا یقنع إلا ب: إلي

....«)1( .  

ھي مجموعة من المقالات تتغنى بجمال الوطن تارة  وارة الظمأوعنقود ندىفأما 

،  وجغرافیة جمال المغرب ، و بلادي ، و كتامة ، وإفران   من  جبال تطوانكمقالات  

اء یا ذوب الشفاه الحمر  وتارة ھي استحضار لأسم ! «مراكش  «طلع أول نھار  »إفران«

كمقالات  . فنانین ألقوا بظلالھم على كتابة الصباغ وساھموا في تكثیف الأفق الشعري لدیھ 

شوبان  و ذكرى إیلیا أبو ماضي  و أنطون تشیخوف و لیلیات  »شوبان «في خلوة 

  .الحسناء العریة ألفرید دوفیني و

تھ كمت لم یفت الصباغ أن یعبر في مقالات أخرى عن انفعالاتھ الخاصة وعلاق

  .الصمت الخلاق ورحى ذاتي  و علمني الأدبو   آمنت بالأدبا ھكذبالأدب  

ویحترق البحر وھو كتاب ....... ویصل الصباغ إلى ذروتھ في كتاب اللائیون 

عبر تاریخ الإنسانیة وحافظو رغم  »لا«مقالات فریدة ساق فیھا الصباغ أسماء لمن قالوا 

تعبر عن خصوبة الأفق عن الرغبة في  »لا« الأخطار المحدقة بھم على سماء الرفض ف

توتر ، واحتجاج ، وإباء ، وقلق ، :  »فاللائي «المكرسة للجمود ،  »نعم«التغییر في مقابل 

تواطؤ ، واستئجار ، وامتثال ، :  »والنعمي«.  )2( «........ وھجوم ، محتشد ، مستمر 

ساب كل حقیقة ، قھات على حقھ.......وانزلاق شرعة نحو الوصول إلى المادة المحرمة 

  .)3( »...ومبدأ ، ومثل 

وإذا كان الصباغ یحتفي باللائیین في ھذا الكتاب ، فلأن اللائي یتجھ نحو المستقبل 

یكرس الوضع السائد ویرفض الانفتاح  »النعمي«بینما . ومن ثم یرتبط بالحداثة والتطور 

قتلنا جبانا اسمھ  «: ر التاریخ قائلا على الآتي ، ھكذا یتكلم الصباغ على لسان اللائیین عب

ترنیمة في : الخوف ، ومن یقتل ھذا الجبان ، یعش دوما في نعیم الكرامة ، فلتحي الكرامة 

  .)4( »....وبلبل قصید في قلم كل شاعر  كل سریر ،

ومن اللائیین الذین احتفى بھم الصباغ نجد سقراط ، والحلاج ، والسھروردي ، 

وھو إذ ....) كالیلي ، وغاندي ، وناظم حكمت ، وفدریكو كرثیا لوركا وغیلان الدمشقي ، و
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كرافضة للسائد وبحث مستمر عن آفاق  »لا«یحتفي بجملة من ھذه الأسماء إنما یحتفي ب 

  .جدیدة تبشر بالتغییر 

  ،»والزمن المنقوش«،»وأطالب بدم الكلمة«، »الرسم بالوھم«أما كتبھ 

فلا تخرج عن نطاق المقالة ، وفیھا یتناول بالحدیث  »لالوالع«، »ومھلة«، »وبغدادات  «

أو فان  »یا ألف ابن زیدون«إما شخصیة فنان ، أو قراءة عمل فني ، كما فعل ابن زیدون 

أو  » عباد الشمس »وفي لوحتھ  » فان كوك « ، »قراءة مرتعشة في جنون«كوك 

أیھا الإلھام  «أو  »عشوقتي الأبجدیةم«یتناول بالحدیث المفاھیم الأدبیة وانفعالاتھ مع اللغة 

الكلمة  « ذلك المجذوب ، بالمكاشفة ، یھذي  أو: أشیطان أنت ، أم ملاك ؟  أو الخیال : 

ولا ننسى بعض المقالات التي تحتفي بالأمكنة كفضاءات ملھمة للشاعر   »زمن مضيء

  . »إسبانیا الأندلسیة وإسبانیا الإزابیلیة »،»أنا الأندلس«كالأندلس في 

أما كتاب العلال فقد خصھ بشخصیة علال الفاسي یعدد فیھا مآثره بلغة شعریة  

  .وأسلوب وافر الجدة 

  القصة  - 4 – 4 

كتب محمد الصباغ القصة وكانت حصتھا من ھذا الفن مجموعتین قصصیتین الأولى 

 ، أما نقطة نظام فأغلبھا قصص تعبر عن  تطوان تحكي، والثانیة  نقطة نظامبعنوان 

الوضعیة الفاسدة للمجتمع تناول فیھا الشاعر عیوب الناس بعین ناقدة متھكمة تضمر 

  .الإشفاق والحزن

مجموعة مشاھد من الحیاة  «: وقد علق میخائیل نعیمة على ھذه المجموعة قائلا 

المغربیة التقطتھا عین شاعر ، وصورھا قلم شاعر ، فجاءت وفیھا التھكم اللاذع على 

تفاھاتھم ، ولكنھ تھكم مبطن بالكثیر من الحزن ، والشفقة ، والإحساس سخافات الناس و

  .)1( »......العمیق بقیمة الإنسان 

أھم ھذه القصص ، لما تمیزت بھ من عمق في  )نقطة نظام(ویكمن اعتبار قصة 

تعریة حال المحتمع المغربي  الفاسد ، یصور فیھا حالة أسرة مغربیة من أسر كبار 

لدولة ، اختفى عمیدھا فجأة ، تاركا وراءه زوجھ التي فجعت بمجموعة من المسؤولین في ا

انسحب ( التغییرات التي طرأت بعد وفاة المرحوم ، انصراف الحارس من باب الفیلا 
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إلى أین مضى الحارس ؟ . ومعھ انسحبت التحیة الرسمیة والبندقیة  »الفیلا «الحارس من 

  .)1() ولمن أداھا ؟ وكیف ؟ ھل أدى التحیة الرسمیة عند الوداع ؟ 

یقف بجانب الباب موزع رسوم ضرائب ....: الجرس یرن  «قدوم محصل الضرائب 

رسوم الضریبة كثیرة ، ومھا إنذار عنیف مكتوب بالقلم الأحمر ، لم تؤد الضریبة . السكن 

  .منذ مدة طویلة 

  .)2(«حصیلتھا تشكل مجموعة من الأرقام الطویلة 

في نفسھا ، قبل أن  «للا زینب  «قالت .... التلیفون یرن ( لھاتف إنذار بقطع أسلاك ا

لعل النداء أتى من إحدى الصدیقات القدیمات تستدعیني لحضور  - :ترفع السماعة لتجیب 

إذا لم تؤد رسوم التلیفون حالا ،  -.... : حفل أو سھرة ، كالمعتاد ، لكن التلیفون یقول 

  .)3(إلى سحبھ نعم ، أسمعت ؟ أسمعت ؟ فستضطر الإدارة إلى سحب الجھاز ، 

وھي غارقة في بحر من التفكیر ، تنظر إلى  «للا زینب  «طرد الابن من المدرسة 

یقتحم علیھا باب حجرة  «عبد المنعم  «إذ ب . الصورة الموضوعة على منضدة السریر 

درسة إلى عدم اضطرت إدارة الم: تفتح الغلاف فإذا بھا تقرأ . النوم ویسلمھا غلافا مغلقا 

قبول ابنك في المدرسة ابتداءا من السنة المقبلة ، لإعادتھ مرتین قسما واحدا ، وسقوطھ في 

  .)4( »...الامتحان النھائي في نفس القسم 

وكل ھذه الأحداث في مجموعھا ھي تغییرات تكشف بعمق الامتیازات التي یحظى بھا 

  .ون الكبار في المجتمع ، والتي تكون عادة فوق القان

أما المجموعة الثانیة تطوان تحكي و إن كانت ثم تعیین جنسھا الأدبي ضمن الجنس 

القصصي فإنھا نسیج یتمیز بوحدة متماسكة یقص فیھا المؤلف تاریخ احتلال مدینة تطوان 

ویسرد فیھا المراحل التي حاول فیھا أھلھا الصمود في وجھ الغزو الأجنبي ، ففي قصة 

تیار الأحمر والأصفر یكتسح أسوار المدینة المنتثرة في نعومة  «د نج «الناسك  «بعنوان 

التیار یعصف بأوراق كتاب النضارة الإسلامیة ، . البھجة، والطمأنینة ، وعافیة الحیاة 

  .)5( «وبقوافي حدائق وسنابل الفضیلة التي تتغنى بھا المدینة الملثمة بالحشمة 

ى یعم المدینة بمجرد اجتیاح الإسبان لھا عن تصویر الفساد الذي أضحولایني الصباغ 

النواقیس تمد حناجرھا المجلجلة ، فتسمع في كل الأرجاء ، أنواع كثیرة من الزجاجات  «: 

تعبأ بعربدات الكروم في منعطفات العفة والوقار ، الزجاجات تفتح ، فتسیل منھا العربدات 

جر الشھوات العلني ، الخنزیر الغجریة الكاعب تمتلك بضاعة عریھا في مت. على الطرقات 
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، على صده ، لحوم ھذا المدلل تباع یدخل متنزھا في ممرات الحلال الطیب ، ولا أحد یجرؤ

  .)1( «ولا من یغیر ھذا المنكر الخنزیري الجريء 

كما تنقل لنا قصص تطوان تحكي بأسلوب یمتح من أفق الشعر فضاء للرفض 

دمرة لكل القیم الاجتماعیة التي بزغت في فجرھا ومناھضة الاستعمار بأشكالھ وألوانھ الم

ولا تقف عند ھذا الحد بل تكشف عن معالم وطقوس التردي التي اخترقت وقار . تطوان 

المدینة ، وتعلن الاستنكار والاحتجاج لھذا التیھ والسدیم والتغییر الذي زحفت نحوه ، 

و ) العائد(و) السركلمة (و)براني(و)القفل(و)مظاھرة(وتظھر ملامح ذلك في قصص 

  ) .محاضرات(

  

  الكتابة الشذریة -  5 – 4

  

جرب محمد الصباغ ھذا اللون الإبداعي ، وھو لون ظل عاریا من تعریف متكامل 

یمكن أن یحدد نھائیا ماھیتھ ، على أن قلة قلیلة من جربت ھذا اللون خاصة بعض 

  .من الكتابة في المغربالمھجریین كجبران خلیل جبران ، أما الصباغ فرائد ھذا اللون 

وتتطلب الكتابة الشذریة أن یتوفر المبدع على بصیرة فائقة وقدرة غیر عادیة على 

فالكتابة الشذریة ، كتابة عسیرة تضمر في ثنایاھا تأملات وجودیة . التكثیف والإیجاز 

لي ، عمیقة ، ویمكن القول إنھا تقترب من قصیدة النثر من حیث اعتمادھا على الإیقاع الداخ

ولكنھا تختلف عنھا في سمات أخرى ، ولعلھا أقرب ما تكون إلى الكتابة الصوفیة المعروفة 

بكثافتھا الفلسفیة ومعانیھا العمیقة المرتبطة بقضایا الوجود وما یعضد ما قلناه كون الصوفي 

ذلك الشخص الذي ینصت إلى الحكمة المتخفیة في رداء الكون ، ذلك الشخص الذي یحفل 

وھو في توجھھ إلى الكون یتوجھ بكاملھ مستضیئا بأناه . رة أكثر مما یحفل بالعبارة بالإشا

الداخلیة لیبغي تعریة الأسرار ، ولا یتأتى لھ ذلك إلا بلغة تجنح إلى الرمز والأبعاد 

  .المشحونة بدلالات ومعاني ثریة

ان فكلاھما ھكذا إذن تتلامس الكتابة الشذریة والكتابة الصوفیة ، إن لم نقل تتجانس

  .یمتح من أفق الرؤیا والنظرة الباطنیة العمیقة 

شموع و  دفقات و شجرة محاروتتجلى الكتابة الشذریة عند محمد الصباغ في كتبھ 

وھي كتب عامرة بنصوص كثیفة تتمیز بالإیجاز ، وبذلك تكون نصوصا   على الطریق

اق معنویة شاسعة ، یقول ولكنھا تنطوي على آف. شذریة بامتیاز ، حیث الكلمات شحیحة 

كلما أبصرت حبلى ، تمنیت أن تلد شاعرا أو  «. الشاعر في شموع على الطریق 

  .)2( »فنانا
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فالشاعر یقدم تصوره . فھذا النص یتمیز بالشح في الكلمات لكنھ ثري المعنى 

للوجود بإیجار وذلك من خلال رغبتھ أن یزدان رحم كل حبلى بفنان وھو طموح غیر 

ركھ الشاعر إدراكا تاما ، ذلك أن على الوجود أن یعاني معاناة قاسیة قبل أن معقول ید

تتمخض ھذه المعاناة عن مولد فنان ، وإذا كان الشاعر یتمنى ولادة مستمرة للفنانین فلكونھ 

 .یدرك مدى قسوة الحیاة ومجيء شاعر أو فنان ھو السبیل الأمثل لتجمیل الوجود 

 

  أدب الطفل  -  6 – 4

  

. لصباغ أدب الطفل لوعیھ التام بمدى أھمیة الطفولة كمرحلة في حیاة الإنسان كتب ا

وإذا كان یتوجھ في الظاھر إلى الأطفال فھو في نفس الوقت یرضي ذلك الطفل الداخلي 

ویبدو أن الكتابة عند محمد الصباغ . الذي یسكنھ ویتكئ علیھ أي فنان في سفره الإبداعي

لا أحلى من أن نحتفظ بذلك  «ینابیع الطفولة في داخلھ  لیست سوى محاولة للحفاظ على

  .)1(«الطفل الذي فینا 

وربما كان أدب الطفل أجمل السبل وأقرب الطرق للتنزه في میادین الطفولة الممتلئة 

الأدب الطفولي العفوي ، ھو أقرب الطرق وأمتعھا للتلذذ بھذه  «بالعفویة والبراءة ف 

  .)2( »....النزھة 

  

قصة طفولة ، ومجموعة قصص بسمة للأطفال ، : عندلة ( لقول إن ویمكن ا

ھي ) ومجموعة قصص أریح الكلام للأطفال ، ومجموعة قصص أزھار بحیرة للأطفال 

مجموعة ما كتبھ محمد الصباغ للأطفال والمتتبع لھذه الأعمال یجدھا تتسم بالجدة والابتكار 

ءات متكررة حاول فیھا الشاعر أن فھي على غیر ما ألفھ الطفل من صور رتیبة وفضا

ولعل الصباغ یبغي من ذلك . یكسر تلك النظرة الروتینیة إلى القبح والجمال والخیر والشر 

خلق عالم متآلف بین العناصر تضمحل فیھ التناقضات یكون بمثابة مسرح یتجول فیھ الطفل 

  .سعیدا ، حالما 

لتقلیدیة للعنكبوت باعتبارھا یكسر الصباغ الصورة ا  «عنكبوتھ  «فمثلا في قصة 

حشرة مثیرة للقرف ، ویأتي بصورة مغایرة تحبب ھذا الكائن إلى الأطفال ھكذا أصبح 

إذ بھا ترى عنكبوتة بحلة من .... «العنكبوت كائنا یصنع الحریر ویبني بیتھ بصمت وإتقان 

ا العجب ، من حریر ، منمنمة ، زاھیة ، إذا لمستھا الأنامل تحولت إلى سبائك حریر تملكھ

  .)3( «ھذه العنكبوتة التحفة العروسة ، التي تزین حجرتھا بأزھى الألوان وأحلاھا 

                                                           
)1

 

  .200: س ، ص .، م 4، ج لكاملةالأعمال امحمد الصباغ  )
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  .202: ص :  المصدرنفسھ )
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  .285:ص  : المصدر نفسھ )
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قام محمد الصباغ ) حفلة على شرف الذئب ( و ) حدیث في حدیقة البیت ( وفي 

) عندلة(بإنھاء تلك العداوة التقلیدیة بین بعض الكائنات ، وذلك من خلال شخص الطفلة 

و ) أرجوان(وبین ) أمیرة الفئران (و ) مواء ( شیع من خلالھا السلام بین التي ستقیم حفلة ت

  ).الذئب(

ــــــــملان قیل لي أختاه ، إنھ یوجد حیوان یضمر العداء لي ، ولأمثالي من الحـ «

الصادقة ، وتأثر من طیبوبتھ ، ) أرجوان(اقتنع الذئب باعترافات  «. )1( «الطیبة البریئة 

انقھ عنــــــاقا حــــــــــارا ، بعد أن عھده على محبتھ والبرور بھ ، ورقة عواطفھ ، وع

  .)2( «وبعائلتھ منذ الآن 

، لھذه الحفلة ) أمیرة الفئران: ( ، دعوة  »عندلة«ولا تنسى ، یا صدیقتي  -  «

الكریمة ، لأني أرغب كذلك ، ومن كل جارحة من جوارحي ، في أن أصادقھا ، فأمحو 

یة المتأصلة بین عائلتنا نحن القططة ، وبین عائلة الفئران ، فنعیش معا في العداوة التقلید

، تداعبھا ، وتلھو معھا  »أمیرة الفئران «، جالسة بجوار  »مواء «و . )3(جوار ألیف حمیم

...«)4(.  

فتنبني على فكرة فریدة مفادھا تلقین الطفل المبادئ الأولى ) العش( أما قصة 

شعرھا الطویل ، ) بسمة( ون ، ویتجلى ذلك عندما تقص الطفلة للتواصل الأخوي مع الك

ابتسمت الشجیرة من جمیع أغصانھا ، ابتسامة  «وتمنحھ للعصفور ، كي ینسج بھ عشا 

وقد انتھت من ) بسمة( یانعة ، حتى علاھا الندى ، عندما أطلت من الشرفة ، ورأت      

قصت من شعرھا وتصنع منھ عشا  ثم أخدت تجمع بفرحة ، ما. قص ضفیراتھا الطویلة 

  .)5( «صغیرا في حجم الحنان 

ویبدو أن الصباغ في كتابتھ عن الطفل یتوخى منھا تعلیمھ كیفیة التعامل مع 

  .عناصر الكون ، لیفتح عینیھ على وجود حالم یربي فیھ ملكة الخیال ویدفعھ إلى الإبداع 
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 اا  

  

  ء اغال اأ 
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  المقطع  - 1

الوقوف على طریقتین  لصباغ انطلاقا من تأملناتستدعي قراءة المقطع عند محمد ا

المقطع والذات الكاتبة ، والمقطع كوحدة مستقلة عن باقي : ھما تین في كتابتھ للمقطع رئیسی

  .ع الذات الشاعرة المقاطع ، فلنبدأ إذن بتموجات المقطع الأول في مشھد تفاعل المقطع م

  المقطع والذات الكاتبة  - 1 – 1

وھي تتجسد  »بعیدا «سنقف في قراءتنا لھذا المشھد على قصیدة عنونھا الصباغ ب 

  : تيكالآ

  بعیدا  

  قضیت عاما كاملا 

  متكئا على أغصان الفجر         

  متحدثا مع عصافیر اللیل         

  أكلا ثمار الألحان         

  ربا ندى النجوم والأقمارشا        

  ململما على سكینتي         

  سكینة الثلوج ، والجذوع         

  وحصى الشواطئ ، والصخور        

  ھناك الریاح        

  ما زالت ترضع من نھود السھول         

  الشتاء یسقط بلون الأحلام         

  الربیع كطفل یلعب بفرخ حمامة         

  أو كصبیة

  ابتسامتھا في ظل غزالترسم 

  لأول مرة
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  شعرت بعیني على أصابعي

  وببشرتي تنیر لحمي ودمي

  فألمس مخي ، وأرى إنكاري

  وأسجن في كفي

  ھنیھة حاضري

  ناشرا أمامي

  خفقات قلبي

  .خفقة ، خفقة 

  قضیت عاما كاملا

  .)1(ف أحبكأتعلم كی

والنزول ، فكل تبني الذات الشاعرة مقاطعھا في ھذه القصیدة عبر مغامرة الصعود 

مقطع یأخد نفسھ من نفس الذات الكاتبة ، كما أن كل مقطع یطول ویقصر حسب طول 

وقصر النفس الشاعري ، عبر ھذا المسار نلحظ أن الذات الشاعرة ھي التي توجھ وتحكم 

بمعزل  فالمقطع إذن عبر ھذا المشھد منفعل بالذات ولیس فاعلا. بناء المقطع في قصیدتھا 

فالذات ھي التي تھیئ قطرة مائھ ، ومن مائھ یتجدد ماء الكتابة لدى الذات . عن الذات 

  :إذ نلمس سفر الصعود والنزول في قصیدتھ على النحو التالي . الشاعرة 

فھو العتبة العلیا ومنطلق فعل الكتابة . فالمقطع الأول تتجسد أبیاتھ في ثمانیة أبیات 

وھكذا نقف في ھذا . ھا أو تعلن انتھاءھا وموتھا في القصیدة بھ تأخذ القصیدة غبطتھا وحیات

الحیاة الصاعد من الذات الشاعرة عبر استعمال عبارات تعود على ھذا  المقطع على مشھد

وھي تجسد ) ململما  -شاربا -آكلا- متحدثا -متكئا -قضیت( الضمیر الحي الشاعري المتكلم 

حرفي في فعل الكتابة والزمن ، ففي لنا سلطة حضور الذات منذ البدایة كما تھیئ مسكنھا ال

  .  «قضیت عاما كاملا  «ھذا المقطع تنخرط الذات في الزمن 

فیما ھي تدخل في مغامرة یتأسس فعلھا  في التآلف والانسجام مع عناصر الطبیعة 

  ..) . شاربا ندى النجوم والأقمار  –متحدثا مع عصافیر اللیل ( بجسدھا المتعدد الفروع 

                                                           
)1

 

  180و179: س، ص.، م4، جالأعمال الكاملة  الصباغ ، محمد )
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إلى المقطع الثاني الذي أخذ نفسا من الذات أقل من نفس المقطع الأول ، ومن ثم ینتقل 

كما تعلن لحظة النزول كما . حیث جاء في ستة أبیات تختلف من حیث الطول والقصر

، حیث ینتفي كل فعل جدید  «ھناك الریاح   «وكیفا، لذلك نجد ھذا المقطع یبدأ باسم إشارة 

ویظھر لنا ھذا .  »مازالت ترضع من نھود السھول«للریاح مقابل استمرار نفس الفعل 

الربیع كطفل یلعب ( النزول واضحا عندما تشبھ الذات الشاعرة الربیع بالطفل أوبالصبیة 

فالطفل والصبیة دالان على ). ترسم ابتسامتھا  في ظل غزال  –أو كصبیة  –بفرخ حمامة 

على الصعود ، وبذلك نكتشف أن  بدایة الفعل ، لا على اكتمال الفعل ، أي على النزول لا

الذات الشاعرة في ھذا المقطع تعود بالطبیعة إلى براءتھا وصفائھا وحریتھا ، والتي ھي 

تعبیر عن براءة الذات الشاعرة واستمرار روح الطفولة في فعل الكتابة لدیھا ، أو في 

ا الزمن الحاضر وھو ما تبلوره لنا الأفعال الدالة على ھذ. انخراطھا ضمن مسكن الطبیعة 

  .»ترسم - یلعب  –یسقط  –ترضع «

وفي المقطع الثالث یصعد فعل الكتابة لیأخذ من نفس الذات الكاتبة تسعة أبیات ، كما  

یرشح نفسھ ویھیئ جسده نحو فعل جدید یلغي العودة ویفتح مساره نحو الأمام باتجاه الذات 

شعرت بعیني  –لأول مرة  «الذات  الشاعرة في فعلھا الأحادي والفردي عبر الانفعال بفعل

  . «وببشرتي تنیر لحمي ودمي  –على أصابعي 

وبھذا یكون شعور الذات وإحساسھا لھ منطلقھ وفعلھ في ظاھرھا وباطنھا ، إذ من ھذا 

) وأسجن في كفي  –وأرى إنكاري  –فألمس مخي ( الفعل ینبني وشم الذات في رد الفعل 

ؤیة الذات في صور متعددة ، وھي في غبطة ھذا التحول وھذه الأبیات ھي التي ھیأت لنا ر

وھو حاضر لھ مشھده الرومانسي  «ناشرا أمامي  –ھنیھة حاضري «ینجلي حاضرھا  

الحر من قلب الذات وفوارة الشعور والإحساس الصاعد من دقات ورنین قلب ھذه الذات 

  ) .خفقة ، خفقة –خفقات قلبي ( الكاتبة 

فعل النزول في الاقتصار على بیتین من جھة ، وفي البوح  وفي المقطع الرابع یظھر

والإعلان من جھة أخرى ، إذ ینكشف معھما في النھایة سفر الذات الشاعرة ، حیث إن بقاء 

الشاعر سنة كاملة لیس إلا استجابة وانفعالا مع لحظة الحب ، وفي تعلمھ أیضا طرق حبھ 

    .لمحبوبتھ 

ذا التشكل ، بل دخلت في لعبة السواد والبیاض ، ولم تقف المقاطع الأربعة عند ھ

وبذلك نجد المشھد الأول للصفحة یجسده الصباغ بالبیاض ، لیأتي عنوان القصیدة على 

یسار الصفحة ، وھو یدل على تریث الذات الشاعرة وصمت الكتابة قبل دخول مغامرة 

، بل جزء لا یتجزأ من من ھنا نلمس أن البیاض دال من دوال الكتابة الشعریة . الكتابة 

بعدھا المعرفي ، فالبیاض إذن في المقاطع الأربعة یأخذ مساحة قصیرة من جھة الیمین ، 

وھذا یدل أن البیاض یأخد مسافة زمنیة قصیرة من الذات . بالمقابل طویلة من الیسار 
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كما نجد  الشاعرة قبل لحظة الكتابة ، فیما یبلغ مسافة زمنیة ممتدة من الذات بعد الكتابة ،

بعد كل بیت  «: أیضا البیاض یمتد ویظھر بین بیت وآخر وھو ما یؤكده جان كوھن قائلا 

تعود القصیدة إلى أول السطر ، وكل بیت ینفصل عن الذي بعده ببیاض ، یمتد من آخر 

إذ غیاب ... حرف إلى نھایة الصفحة ، فالبیاض ھو العلامة الطباعیة للوقفة أو السكوت

فالوقفة في الأصل ھي حبس ضروري ... الطبع إلى غیاب الصوت الحروف یرمز ب

قطع ، ونلمس كذلك أن البیاض یسبق كتابة الم. )1( «للصوت حتى یسترجع المتكلم نفسھ 

، وھذا یدل على سكون وصمت الكتابة في البیاض والذات معا كما یأتي بین مقطع وآخر

بصري والسمعي في الكتابة والبیاض وبھذا یتفاعل ال. قبل إعلان الذات للحظة الكتابة 

فالمقطع كدال یتفاعل مع دال آخر ، ھو الفراغ الموجود بین مقطع  «، ومن ھنا لككذ

. )2( »...لأن الفراغ یتدخل كدال في بناء الدوال الأخرى ... ومقطع ، لیتمیز وینبني كمقطع 

ة والكسرة ، ثم الكسرة وتنبني المقاطع داخل ھذه القصیدة على التداخل والتقابل بین الفتح

والضمة ، وھو ما یمنح أفقا شاسعا لقراءة النص ، كما یكثف من دلالیتھ ، فیما استعمل 

الشاعر أدوات الربط في بنائھ للمقطع وفي مقدمتھا حرف الواو في المقطع الأول والثالث ، 

إسناد  لیجسد كذا یتقدم العطف في المقطعوالفاء في المقطع الثالث للوصل بین الأبیات ، وھ

  .الأبیات إلى الأنا المتكلمة في القصیدة 

وبعد ھذا التفاعل إذن بین المقطع والذات الكاتبة ننتقل إلى المقطع كوحدة مستقلة 

  .بذاتھا عن باقي المقاطع  

  المقطع كوحدة - 2 – 1
  : وسننطلق في دراستنا لھ من القصیدة التالیة 

  حبذا    

  حبذا أجمع نورك

  نھدیك  المنساب على

  وأشربھ 

  وأتنشقھ 

  وأزرعھ 

                                                           
)1
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  .في ظلي العاري 

 

  الطریق الذي حملني بالأمس 

  أعود فأحملھ الیوم على ظھري 

  :والنسیم الذي تنشقتھ منذ ھنیھة 

  یعود فیتنشقني الآن 

  .خلف صفصافة دامیة 

  

  والكلمات التي قلتھا في سري 

  تجرح بجریانھا جبین الریاح 

  .وعروق الأصداف 

 

  الصور

  تي رأیتھاال

  من جبال ، وسھول ، وریاض 

  من عذارى یحملن جرار الدماء

  من أطفال یلعبون برمال السنین 

  وشیوخ یحفرون 

  .بلحاھم قبور أحفادھم 

  

  كل ھذه الصور 

  تیبس الآن في جفني 
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  .في أعماقي ، رمادا باردا 

  

  حبذا أشعل عیني 

  .)1(بنورك ، لأرى ما كنت أرى

  

عن سفر المقطع بصوت  »حبذا«لصباغ المعنونة ب تكتشف لنا قصیدة محمد ا

الشاعر غیر أنھ صوت تتعدد طرقھ وتختلف من مقطع إلى مقطع ، بل تجعل كل مقطع 

أن المقطع في ھذه  «یستقل بذاتھ عن الآخر ، وفي ھذا المسار یذھب محمد بنیس إلى 

. ا ھو منقطع عن غیرهھ الداخلي فیمالحالة وحدة مستقلة متجانسة لھا نقصانھا ، یبین بتماسك

فالمقطع وحدة دالة من بین وحدات الخطاب ، وھو في الوقت نفسھ دال من بین دوالھ تتآلف 

  . )2(«فیھ مجموعة من الأبیات وتنفصل بھ عن غیرھا داخل الخطاب 

وبھذا یكون محمد بنیس قد فتح لنا أفقا لقراءة المقطع عند الشاعر من ھذا المنطلق ، 

  .استقرائنا للمقاطع وھو ما نلمسھ في 

ففي المقطع الأول القائم في ستة أبیات یكشف لنا الصباغ عن رغبتھ في جمع نور 

الحبیبة المتجلي والبارز في ثدیھا ، ومن ثم التفاعل معھ ، وجعلھ مسكنا لھ ورمزا لاستمرار 

ھا فالصباغ بھذا یرشف نور) أزرعھ  –أتنشقھ  –أشربھ ( الحیاة وبقاء الذات في الوجود 

  .ویشمھ بل یزرعھ في ظلھ المنكشف 

وفي المقطع الثاني یتفاعل الشاعر ویتجاوب مع الطریق الذي حملھ في الوقت القریب 

غیر البعید ، لذلك یبادلھ الشاعر بنفسھ ، فیعود لیحملھ ھو أیضا ، كما أن الھواء الذي تنشقھ 

میة ، وھذا المقطع یبرز منذ لحظة یعود فیتنشق ھو الآخر الذات الشاعرة خلف صفصافة دا

  .لنا مشھدا للانفعال والاتحاد القائم بین ذات الشاعر والطریق ، وكذلك بین الذات والطبیعة 

وفي المقطع الثالث یتحدث الشاعر عن الكلمات التي قالھا في خفائھ ، وأثرھا في جسد 

تفرعة من الطبیعة ، حیث أحدثت بجریانھا جرحا وألما في جبین الریاح والمویجات الم

من خلال رؤیة الشاعر لھا  الرابع یتناول صورا متعددة تجسدت وفي المقطع. أمواج البحر 

، ومن ثم إلى العذارى في براءتھن ) الریاض  –السھول  –الجبال ( في عناصر الطبیعة 

ونقاء حیاتھن یحملن جرار الدماء ، وبعد ھذه الصورة ینتقل بنا إلى صورة الأطفال وھم 

لعبھم بكل ما تركھ الزمان لھم في ھذا الوجود ، فیما ینتھي بصورة الشیوخ یمارسون 

  .تجسیدا لاقتراب لحظة الموت وھم یحفرون بلحاھم قبور أحفادھم 
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وكل ھذه الصور تنسج نسقھا ودوالھا من فضاء الطبیعة والمجتمع باعتبارھما  رمزین 

  .ة والموت من رموز الفضیلة والطھارة وعنصرین أساسیین للعبة الحیا

تیبس الآن في (ویفضي بنا المقطع الخامس إلى أثر ھذه الصور في الذات الشاعرة 

  ) .في أعماقي رمادا باردا  –جفني 

بیبتھ لیرى ما كان وفي المقطع الأخیر یتمنى الشاعر أن یشعل عینھ بنور وضوء ح

وھكذا یظھر لنا  وبذلك تكون عودة الرؤیة للشاعر ملتصقة بنور محبوبتھ ، . یراه ویشاھده

  . )1( »...المقطع منفصلا كلیة عن العالم المحیط بھ ، ومنطویا كقنفذ على ذاتھ  «

ندرك إذن أن المقطع ینبني بذاتھ داخل ذاتھ ، فیما ھو یضع بعدا بینھ وبین المقطع 

الذي یعقبھ ، وما یؤكد لنا اشتغال المقطع كوحدة مستقلة بذاتھ ھو علامة الترقیم المتجسدة 

إذ تحضر في نھایة كل مقطع مما یكشف لنا انتھاء التركیب في المقطع . ساسا في النقطة أ

  .ذاتھ لا في المقطع الذي یلیھ 

نخلص إذن إلى أن المقطع عند الشاعر وجد شكلھ في تفاعل مع الذات الكاتبة لھ ، 

  .لھ وشمھ الخاص المستقل عن الأجساد الأخرى ) مقطع( وفي جسد 

  المعجم  -2

  .)2(م معجم الصباغ باستعمال كلمات جدیدة لا علاقة لھا بالمعاجم القدیمةیتس

لم یعد الشاعر یستسیغ المعجم . وداخل ھذا المشھد المنفتح على حداثة اللغة وزمنھا 

لذلك عمل . )3(لأنھ یقف عقبة دون تلمس وتحسس البھاء الشعري والتوحد معھ. التقلیدي 

، ھیأت للذات الشاعرة الكلمة )4(بناء لغة حدیثة غیر مألوفةالشاعر على ھدم اللغة العادیة و

العاشقة التي تسعفھا ، إنھا الكلمة المتمردة ، الناقمة ، المنتفضة ، الزائغة عن المعجم 

التقلیدي ومصطلحاتھ متحدیة القواعد المألوفة متعملقة علیھا رغبة في بناء معجم جدید 

وأمام طرق محمد الصباغ الباب . )5(حدیث للغة سلطتھ الثورة القائمة على إبداع قاموس

امتطى أحصنة تتنوع وجھة . المنفتح على لغة حدیثة تعبر عن نفس حر، وروح جدیدة 

سفرھا في جسد المعجم ، فھناك من یتجھ نحو المعجم الذاتي ، وھناك من ینساق إلى حضن 

تلك ھي . الصوفي معجم الطبیعة ، بل ھناك أیضا من یدخل في حضرة وإشراقات المعجم 

ھا بابا الأبواب الثلاثة التي تمنحھا لنا قراءة الفضاء المعجمي عند محمد الصباغ إذن فلنطرق

  . ابابف
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  المعجم الذاتي -  1 – 2
  

ینطلق سفر المعجم الذاتي مع محمد الصباغ عبر تنمیة غنى الأنا في العمق ، 

تطي الذات الشاعرة أفقا قصد تغییر إذ عبره تم. والتعقید، والعاطفة ، والحریة ، والخیال 

ومن ھنا نلمس أن . فیما تجد زمنھا في إبدال طرق أزمنتھا . أمكنتھا ودوالھا باستمرار 

الذات عنده محكومة بھجرة سلطتھا في  مشھد الإیجاب والسلب ، أو السلب والإیجاب ، تلك 

  رحلة الذات الشعریة في تعدد رحلاتھا ، یقول معھا 

النور في الظلمة ، والظلمة في النور ، أنا الزمان في المكان ، والمكان في أنا  «الصباغ 

الزمان ، أنا البیاض في السواد ، والسواد في البیاض ، أنا المرض في العافیة ، والعافیة في 

المرض ، أنا الشقاء في السعادة ، والسعادة في الشقاء ، أنا المنتھى في المبتدأ ، والمبتدأ في 

، أنا الوجود كلھ ، فمن وجودي عرفت الشقاء ، أنا المنتھى في المبتدأ ، والمبتدأ في المنتھى 

المنتھى ، أنا الوجود كلھ ، فمن وجودي عرفت وجوده ،  ومن وجوده عرف وجودي ، من 

  .)1( «لمس ضیائھ تعرفت على أصابعي ، ومن رؤیة عبیر حدائقھ تعرفت على عیني 

وشمھ الشاعر بھا تتمظھر لنا في أفق ذي سلطة كونیة ، إن الذات في ھذا البناء الذي 

إذ بالكون تكون الذات أو لا . تتحرك وتتجمھر في ظاھر الكون وأعماقھ واختلاف تلویناتھ

ومن وجود الذات یدرك الأدیب ویتحسس أن ھناك خیطا سحریا أوجد ھذه الذات ، . تكون 

حظتھا الإبداعیة ، ومع طرائقھا فالذات حسب فھم محمد الصباغ لھا ھي صراع دائم مع ل

  .المتعددة واللامنتھیة 

فالذات تحتل الزمان والمكان ، كما تتمركز حركیتھا في عتبات البیاض والسواد ، والسعادة 

والشقاء ، حیث  الذات لا تبدأ لتنتھي ، بل تنتھي لتبدأ من جدید ، أو تنتھي  في لحظة البدایة 

كما أن الوجود .  «نتھى في المبتدأ ، والمبتدأ في المنتھى أنا الم «وتبدأ في لحظة النھایة 

أنا الوجود كلھ ، فمن وجودي عرفت  «في مطلقھ ھو إیحاء للوجود في فردیتھ وذاتیتھ 

لم تعد الكلمة إذن مع الأدیب تجد سیاقھا ومعجمھا في البعد الجماعي .  «وجوده 

  .والحضاري 

للذات الشاعرة التي تھاجر في طلبھا  بل أصبحت تتجلى سلطتھا ضمن البعد الفردي

للكلمة شیئا فشیئا ، فتتجسد لھا في أفق من الصفاء والصدق ، والنور والسلام ، یمنح للذات 

لحظة الخلو معھا في حوار وھاج یكشف عن معجم یبدأ من الذات ، وبالذات یرسم لوحتھ 

  .)2(الأدبیة والشعریة
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لرومانسي في الفردیة لا الجماعیة ، إذ یرى كما بالذات تتھیأالغبطة المعجمیة للفن ا

إن مثالنا الأعلى ھو «: أن الفردیة ھي أثمن طابع للعمل الفني ولذلك یقول ) ZOLA(زولا 

فإذا ... حبنا ، وانفعالاتنا ،  ودموعنا ، وابتساماتنا ، نحن نخلق أسلوبا وفنا بدمائنا ونفوسنا 

جئت لأعیش في : نا الفنان ، فإني أجیب كنت تسألني عما جئت أصنع في ھذا العالم ، أ

  .)1( «الأعالي 

أن المعجم ھو خلق ینبعث من دم الذات الشاعرة وأعماق نفسھا ) ZOLA(نلمس مع زولا 

 «الإحسان المستور  «المتغلغلة في أعالي آفاقھا ، ویھاجر الشاعر في قصیدة معنونة ب 

  : صوب المعجم الذاتي إذ یقول 

  أنا النبع       

  اخترت إقامتي في قارعة        

  .الطریق  

  أغدو وأروح واقفا  

  .في السلسبیل  

  متدفقا على عابري السبیل        

  أشدو أروي       

  وأنادي       

  .)2(متسترا في ندائي     

أنا النبع  ، اخترت إقامتي ، أشدو  «وفي ھذه القصیدة نجد حضور المعجم الذاتي 

وال تھیمن على القصیدة ، فیما الدلیل أو المدلول ینبع من الذات وھي د  «أروي ، وأنادي 

الكاتبة للقصیدة ، فھو النبع الذي یختار بحریة مكان إقامتھ ویرشح ذاتھ بین الذھاب 

الحكائي ، وجمرة  والمجيء ، وصوتھ بین وتر وموسیقى مفعمة بالغنائیة وموشومة بالطابع

. وتوحي دون أن تكشف أو تبوح متسترة في ندائھا  حیث الذات في سفن ندائھا تلمح ،النداء

وھذا ھو البحر ذو الموج الملتزم الذي یجعل الأدیب یسخر ذاتھ خدمة للغة ، بل من داخل 
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ویحضر المعجم الذاتي كذلك في قصیدة لھا عنوان . )1(الذات یعلن التزامھ وإخلاصھ للحرف

  :وقد جاء فیھا   »الحظ السعید «

  سیرتي 

  من طویلة كنعامة الز

  أنا ونزوتي 

  وعبثي ، ومزاجي ،ودلالي 

  .ومن أستطیب 

  .)2(من الجمیع مطلوب أنا ومرجو 

إن الذات في ھذا المقطع ، الذي قام اختیارنا علیھ ، تضعنا في العتبة العلیا التي ترشح 

سیرتي كنعامة الزمن  «ھذه الذات في الجنوح نحو الأفق ، في امتداد زمنھ غیر المنتھي 

فیما نجد ضمیر المتكلم أنا یحیل على ھذه الذات وھي تؤسس لغتھا في غبطة تقلبھا  »لةطوی

وفي .  «اللعب والعبث ، وتقلب المزاج والدلال وحب الآخرین  «وأشرعة انفعالاتھا بین 

  .ھذا التعدد والتنوع تغدو الذات الشاعرة مركزا الكل یطلبھا ویرجو في كسب مودتھا 

ذاتي من الذات لینتھي بالذات في صبغة فردیة ، تعلن اللغة ھنا ینطلق المعجم ال

من ھنا نعي أن الصباغ . والذات معا ھجرتھما في أفق لا وجود لطقوس الجماعة فیھما 

وبھذا یكون المعجم الذاتي . )3(عمل على إ بدال المعجم التقلیدي بمعجم جدید نابع من الذات

فالقیمة . )4(الم الذي یقوم على المیكانیكیةھنا ینبني جسده وعالمھ الخاص المناقض للع

الكبرى للرومانسیة إذن ھي الوحدویة مع العالم كلھ ، ومع العالم الإنساني رغبة في البحث 

عن الأبعاد الفردیة أو الانتقالیة الفردیة ، حیث نجد ھناك بعض الرومانسیین الذین مجدوا 

  .)5(عزلتھم

فھي بذلك لیست نتاج للمعاجم . في خیالھ وھكذا تجد الكلمة عند الشاعر طریقھا 

الموضوعة سلفا، بقدر ما ھي تبني فضاءھا عند لحظة اختراق أعماق الذات الشاعرة ، 
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تأخذ الكلمة مسارھا في إثارة عمق الأدیب لتخرج موسومة في أرض شعریة لھا سفر 

  .)1(العواطف والأحاسیس 

عریة متعدیة ، وھو ما تقودنا إلیھ وبھذا نلمس داخل جسد المعجم الذاتي أن اللغة الش

ومن ثم  .  )2( «غایتھ التعبیریة لا الجمالیة الظاھریة  «الخصیصة التعبیریة لأن الشاعر 

تلك ھي باب . )3(فالتعبیر عن الذات ومفھوم التعبیر عامة یرجع إلى الرومانسیة الأوروبیة 

  المعجم الذاتي فأین یتجلى ویكمن الباب الثاني ؟ 

  معجم الطبیعة  - 2 – 2
في ھجرة مطبوعة  »أنا «انطلق الصباغ من المعجم الذاتي عبر ضمیر المتكلم 

بالوحدة التي تنتھي في سفرھا نحو فضاء یغوص في عالم الطبیعة ، حیث یقول الصباغ 

قطرة ماء أنا نزلت من السماء في الشتاء ، وحیدة عاریة ، صغیرة ،  «: بھذا الصدد 

، والنھر الجاري ، والبحر العریض ، والمحیط الكبیر ، وتجولت فسكنت الضیاء الشاسع 

في الأرض والسماء ، وتسربت إلى الجذور ، والجذوع ، والأغصان ، والزھور ، وتغلغلت 

  . )4(«في كل نسیم ، وھبة ریح ، وغمزة نجم ، ونبضة  حس 

تتحول إلى  ت حینمامن ھنا یتضح لنا أن الذات الشاعرة تعكس المعجم القائم على الذا

مسارھا وضیاءھا في لحظة الاتحاد بعوالم الطبیعة المختلفة ، محتلة بذلك  قطرة ماء تشكل

كل صفاتھا وتشكلاتھا ، ولھذا كان الفن الشعري عند الشاعر یبني وجوده الفعلي عبر اتحاد 

  .)5(بالطبیعة  الذات

یعة في حریتھا ومن داخل ھذا المشھد الذي یؤالف بین بنیة الذات في عمقھا والطب

فمعجم . كانت النواة الحقیقیة للرومانسیة عند الشاعر ھي التوحید بین الذات وعالم الطبیعة 

الطبیعة شكل منبعا للتأمل والتعبیر عند الأدیب ، حیث نجده یحتفي في المثال السابق ، 

 –م النسی –الریح  –الزھور  –الأغصان  –البحر  –النھر ( بمشاھد متنوعة في الطبیعة 

وفي ظل ھذا التقابل بین الأرض والسماء انساق الصباغ في ) . السماء  –الأرض  –النجم 

بحثھ عن معجم ینعتق من بنیة المعجم التقلیدیفیما یصطاد كلمتھ من عوالم الطبیعة في بنیتھا 

  :لصباغ رض وبنیتھا الأفقیة السماء یقول االسطحیة الأ
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صطیاد كلمة ھاربة ، وإذا بي ألمح سربا من وتحین مني التفاتة إلى السماء ، لا «

زھورا من عطر : ثم أعود بالتفاتتي إلى الأرض  فأرى . حمائم تظللنا بظلھا الأبیض 

  .)1( «المحبة ، والسلام ، نابتة حولنا 

وبذلك نلمس أن التفاتة الشاعر للأرض ھي عودة بصورة مثلى إلى عنصر الطبیعة 

ا المنفتحة على الذوات الحرة الطلیقة عبر رنین المحبة ، وما الزھور إلا تجسید لبوابتھ

والسلام ، وبالمقابل تتضح لنا ولادة الذات من فجر الطبیعة ومعجمھا في قصیدة لھا عنوان 

  : ھي كالآتي  «فصل الشتاء : الشیخ  «

  أتى من الذرى        

  من بین الجبال والسفوح        

  تى على ھودج الریاح والعواصف أ        

  ملتحیا بالثلج         

  بمجرد ما یفكر في الغمام         

  تسقط الأمطار غزیرة         

  بمجرد ما یفرك أشفاره        

  تترقرق الأودیة والجداول والسواقي        

  بمجرد ما یرقص        

  . )2(تمتلئ الأشجار بالصفیر       

لشاعرة تنبع من قلب فضاء الطبیعة ، وفي ھذه الأبیات من القصیدة نلمح أن الذات ا

ینعكس على عناصر ) یرقص –یفرك أشفاره  –یفكر في الغمام ( وكل فعل من ھذه الذات 

الطبیعة فتغدو فاعلة ومنفعلة في آن ، إذ في ظلال التفاعل بینھما تنتقل الذات من دال إلى 

 –الجداول والسواقي تترقرق الأودیة و –تسقط الأمطار غزیرة ( مدلول جسده في الطبیعة 

  ) .تمتلئ الأشجار بالصفیر 

الغمام ، الجبال ، ( لقد استعار إذن محمد الصباغ لغتھ وكلماتھ من دوال الطبیعة 

لأنھا منحت للذات الشاعرة فردوس الحلم وفجر الحریة ، ...) الثلج ، الأشجار ، السواقي 
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وعبر ھذا المدى . )1(اعتھاولذلك رأى الشاعر أن اللغة فوق القاموس ھي الحریة في شس

الحر للغة أخذت الكلمة مع الشاعر تنبثق شفافة بسیطة ، ومن ثم ، أصبحت الكلمة عند 

  . )2(الأدیب مصدر حیاتھ ومكنون جوھره 

وفي قصیدة أخرى تلبس الطبیعة عواطف الأمومة الحسیة ، فیما تكتسي الطبیعة بقلب لا 

روح لأعماق قلبھا ، وھذا ما عبر عنھ الشاعر بجلاء تھدأ دقاتھ ولا یطمئن بالھ إلا بعودة ال

  : على النحو التالي  »الطبیعة «في قصیدة 

  لا تلتئم أمومة الطبیعة 

  ولا یطمئن بالھا             

  لتنام 

  إلا بعد حضور جمیع 

  .)3( خنافسھا وبعوضھا وھدامھا

، حیث )4(لیاتھمن ھنا ندرك أن اللغة عند الأدیب تجنح نحو عالم الطبیعة بكل تج

الكلمة تلبس ألوانا من السمات ، كما أنھا تمضي وھي تتمثل عناصر الطبیعة في صمت ، 

وفي  جسد سكینتھا بوح لا یدرك أغواره ، إلا من وشم برھافة في الحس ونور في القلب ، 

  ووھج في العاطفة ، وخیال عاشق 

اغ على تعریة وبالخیال كذلك عمل محمد الصب. )5(للمدى البعید اللامنتھي

المعجم التقلیدي من تسمیتھ للأشیاء التي لا تتجاوب وطبیعتھا الحقیقیة ورؤیة الشاعر لھا ، 

وھكذا . )6(ومن ثم یرسم معجمھ عبر إضفاء أسماء تقترب من إحساسھ وذوقھ وصدق رؤیتھ

ریة ، تكون الوظیفة التعبیریة للأدب قد جعلت الشاعر یدرك أن الكلمة المشرقة الخالدة ، الس

 «تنبع من العواطف ، والقلوب الرقیقة الحساسة وعبر وثر القلب رأى فكتور ھوغو أن 

  .)7( «القلب البشري  سیبقى دائما أساس الفن 
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 الشاعر الرومانسي فنھ ، وعبر تجلیات وبھذا تكون الطبیعة بمثابة القلب الذي وجد فیھ

ل تظل خالدة في بحیرة إبداع ، الطبیعة تنبثق الكلمة من حركة لون في رسم أو نحت ، ب

   )1(ترنو إنشاد الصدق والحقیقة ومنتزھات ألحان ، تلك جمرة الكلمة عند الشاعر وھي

ولذلك فالكلمة عند الشاعر وھي تبني معجمھا الجدید ، لم تخرج عن الوظیفة التعبیریة 

  . والخطابیة 

ر الصباح ، عن الصباح أرید أن أعبر كما یعب «: ذلك ما یتجلى لنا في رغبتھ الآتیة 

، وكما یعبر الغرید عن الغرید ، والبیاض عن البیاض ، بدون واسطة أو أداة تعبیر عار 

 «لا كلمة : من لا كلمة أخاطبكم ، ولا ندفة حرف تستر عریي ، وأنا محصور في فضیحة 
 «: ره ولم تقف الكلمة عند ھذا الحد بل ذھبت إلى إنشاد الجمال وھو ما یظھر في تعبی. )2(

لا صوت إلا صوت الجمال یملأ الغاب ویضیئھ بشموع الصفاء ، والأمن ، والخیر ، 

فتوظیف معجم الطبیعة ، یكشف لنا عن طابع الجمال . )3( »...والبركة ، والسلام ، والفجر 

الذي وجده یكتنف جسد الغاب ، لنخرج إذن من فضاء الطبیعة ولنطرق أخیرا باب المعجم 

  .الصوفي 

  المعجم الصوفي   - 3 – 2

وجد الشاعر في المعجم الصوفي أفقھ الذي من خلالھ أسس تجربتھ الرومانسیة  

الطبیعة ، وھما ة العقل ، ومبحرة في حلول الذات في القائمة على الخیال متجاوزة صرام

ویظھر لنا تقاطع معجم الصباغ في سفره مع . سمتان بارزتان في حدوث ھذا التفاعل 

، ھو ذلك المجذوب «: اضح مع المعجم الصوفي ، فالخیال كما جاء عنده الخیال بشكل و

  . )4( «بالمكاشفة ، یھذي 

تكشف لنا عن عشق الخیال عند ) الجذب ، والمكاشفة ، والھذیان ( إن مصطلحات 

محمد الصباغ لفضاء المعجم الصوفي والبحث عن سكن في منزلھ ، بل في جسد ھذه 

الصباغ أن ینغمس ، لكونھا تفور بالحیاة الجانحة نحو عطر الخیر الكلمات الخالدة كان یأمل 

انھ سفر الشاعر مع اللغة والكلمة یرید أن یشمھا ، ویبحث عن نحت أفقھا من .)5(والجمال

وتقاطع الخیال عند الصباغ مع . داخل طقوس اللغة الصوفیة الجانحة دوما الى الحقیقة 

نفس المنطق ، فیما یختلفان من حیث التوجھ ذلك ھما لوفي یتجسدان في اختیارالخیال الص
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أن الخیال عند المتصوفة ھو ادراك كلي ینطوي ضمن أساس تطبعھ المشاھدة لأنھ برزخ 

  .)1(بین المجرد والمحسوس

أما الخیال عند الصباغ فیقف عند عتبة الإدراك الجزئي ، لأنھ برزخ بین الإحساس 

حساس الموھوب تدرك بعض أعماق حقائقھ ، بعتي الإ «: والموھبة ، وبھ یمضي موضحا 

  . )2( «... مبینة واضحة في جلاء مبھماتھ 

في حدود الحواس ، ومعرفة  امحسوس بھذه الطریقة المقدمة لیس إلا شیئافالخیال إذن 

الخیال في النص الشعري لدى محمد الصباغ صدى ومن ثم ف. )3(في حدود التجارب 

الخیالي ، فھي خصیصة تروم أن تتجسد داخل عتبة  موشوم بأثر الخطاب الصوفي للفعل

لكنھا تقف في عتبة سفلى ذات بعد معرفي بالأسس النظریة . علیا لھا أبعادھا الحداثیة 

للخیال عند المتصوفة ،غیر أنھا معرفة تتمثل الخیال في حدود التجربة الرومانسیة ، وبھذا 

حس وھدفھا ھو اختراق حدود ینظر الشاعر أن الكلمة أبقى ، حیث یسكنھا توتر ال

  .إنھا سكرة الخیال تقیم وراء الغیب والمجھول والوھم . )4(الزمـــــــن واستشراف المستقبل

م فقد غدت الكلمة عنده زمنا مضیئا تتخطى جمیع حدود الزمن ومنعرجاتھ وآفاقھ ومن ت

ماضي حاضرا ، لتبني زمنا خاصا بھا تضیئھ بقدر ما یضیئھا فیغدو ال. الظاھرة والباطنة 

  .)5(والوھم بالمستقبل واقعا

. وھكذا نعثر على الكلمة ذات الوشم الرومانسي تنطلق من المجھول لتصل إلى المعلوم 

 «وإطلاق العنان للخیال عند محمد الصباغ نتج عنھ إلغاء العقل ، حیث أصبح عند الشاعر 

ھو إذن المدى الحر لخلق ف. )6( «أسمى مشارف الوعي في الخلق الفني : لا وعي اللاوعي 

المعجم الصوفي لدیھ ، ومن ھنا كان توظیفھ للمعجم الصوفي ھو الذي جعلھ ینظر بعین 

خلاقة ودم یطفو نحو تجدید الكلمة رغبة في الوصول إلى المعنى والاقتراب من الكلمة 

لقد أحرقت كل كلماتي ، لأصل إلى  «: السحریة والمضي إلى العري الشمولي یقول 

، الكلمات التي لا تكتب ، ولا تقرأإلى كلمة  –إلى الكلمة القدیسة المبدعة  –ء الكلمات ماورا

  .)7( «ولا تمس بل تزار ، وتعبد من بعید لقد أحرقت كلماتي لأصل إلى العري الكلي 
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ولقد سعى الصباغ أیضا في انخطافھ وعشقھ للغة الصوفیة ، أن یبني علاقتھ مع الكلمة عبر 

متبادل بین الذات الشاعرة والكلمة ، حیث تصبح الذات ھي مركز سكرة لحظة الحلول ال

  .  )1( «أنا الخمرة في كأس الكلمة  «الكلمة  

والكلمة خمرة في  «بالمقابل تسافر الكلمة بسكرتھا وعصیر خمرتھا نحو ذات الأدیب 

  .ومن ثم فالكلمة المؤثرة والمسكرة ھي النابعة من الذات الشاعرة . )2(»كأسي

عنوانا لنصھ الشعري عن جذبة * الصوفي * یما یبني لنا الشاعر في قصیدة اختیار كلمة ف

المعجم الصوفي للذات الشاعرة وھي تمارس فعل الكتابة تدخل في غسق ھذه اللغة ذات 

الصبغة الایحائیة ، والمسكن المتجدد بدم الكتابة ، والجانحة نحو الخیال والمنفعلة 

  .بالإحساس والشعور 

طقوس لغة تتآلف من جھة المنطلق مع لغة الصباغ وتجربتھ الشعریة الرومانسیة ، إذ  تلك

  : یذھب الصباغ قائلا 

  : المغزل

  من تباریح الغزل أنا 

  أنام وأستیقظ على شطحاتي 

  من دوران جذبتي 

  من زھدي 

  أغزل الدفء

  أنسج الزینة لغیري 

  وأنا العاري 

  وأبقى على ذكري الصوف أعیش 

  .)3(الحریروفي بال 

دوران  –شطحات ( لقد استحضر محمد الصباغ المعجم الصوفي في العبارات التالیة 

وھي تكشف لنا عن عشقھ ورغبة امتداده في ھذا المعجم ، حیث ) زھدي  –جذبتي  –
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تصبح اللغة في ھذه الغبطة ھي الحضرة التي توجھ فعل الموت والحیاة عند الشاعر ، بل 

وفي مسار جذبتھا تنسج الذات ) أنام وأستیقظ على شطحاتي ( یتھا تسم سكونیة الذات وحرك

  .الشاعرة سلطة الفعل بدل اللافعل 

وھكذا تكون جمرة الأدیب في حضن ھذا المعجم ھو البحث عن الكلمات التي تخلد 

  .)1(متجددة باستمرار في الزمن

لتصوف غیر أن عشقھ لم یقف عند ذلك بل عمل على استحضار بعض أسماء شعراء ا
الكلمة الجنیة جاءھا  «: إذ یقول عنھ  )2( «والحلاج  »شھاب الدین السھروردي «ك 

المخاض بغتة ، وھي عاریة تحت شجرة الوجع ، العراق ، وردة في عروة الریاح ، تتناثر 
أوراقھا خریفا محموما ، ورجل من مبعثرات الشبح واللغز ، ومن حالة الإغماء ، والحلم ، 

، ي ، یبكي ، ینبعث ، یغني ، یرتجفیھذ: ول في جھم الدروب والمنعطفات والرعشة ، یھر
  .)3( «یھدم الرماد ، لیبني من الرماد ، النار والماء ، وبیت المحال 

وھذا یكشف لنا عن تأثر الصباغ بھذا الشاعر الصوفي وتعدد طرق سفره التي جعلت 

  .الصوفي الأدیب ینساق وینفعل بالمشھد الحر الذي یھیئھ المعجم 

  الإیقاع   - 3
لكونھا تتسم بتموجات إیقاعیة  »النار الخضراء«نقف في قراءة الإیقاع عند قصیدة 

، لشعري المتمیز بانفجارات وجدانیةتكشف عن رؤیا الشاعر الحالمة المسترفدة من معجمھ ا

  : وقد تجلت في الشكل الآتي 

  النار الخضراء

  أنا 

  وغصن لیل تحت نھد

  .قمر

  

  ب ھذا الطی

  عجنتھ لك فجرا 

  وھذا الظل 
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  یزھر وردا 

  .ورباب خلف الربى ، یسفح جفن السھر

  

  وأنت على ساعدي 

  قلق في معصمي 

  .غفوة المنجل على نحري

  

  وشھوتنا الجائعة : تقولین 

  لھا خبر 

  .في الأنجم الشبقة

  وتلك المواعید 

  خلف السحر

  ألیس لھا من أثر؟

  غدا نلتقي

  في الھنیھة الطائشة 

  .ضننا الشھقة الباسمةفتح

  ویھوي بنا اللج

  .)1(إلى أفق خرب                 

تتیح لنا قراءة الإیقاع عند محمد الصباغ وفاعلیتھ في البناء النصي أن نركب سفنا 

ریر ، والربط تعبر أنھارا مختلفة، لھا عنفوانھا وخصیصتھا في إیقاع الذات ، والتك

ل الإیقاع في بعده الفردي ، فیما ھي تھیئ للخطاب ، وھي عناصر تشكوالتضمین ، والحوار

  . طقوسا تنخرط في الفضاء الرومانسي بتمثلاتھ التحدیثیة 
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وإذا كان الصباغ قد انعتق من مفھوم الإیقاع في صورتھ التقلیدیة القائمة أساسا على 

تبني العروض ووحدة الروي والقافیة ، فإنھ بالمقابل كان یبحث عن حریة أوسع للذات وھي 

  .إیقاعھا الخاص بعیدا عن كل القیود والقوالب الجاھزة 

التي تضمنھا  »النار الخضراء «ولقد اخترنا في دراستنا للإیقاع عند الشاعر قصیدة 

بحثا عن كیفیة اشتغال الإیقاع في جسد النص  1956الصادر سنة  »أنا والقمر «دیوانـــھ 

من خلالھا البناء الإیقاعي عند الصباغ ،  الشعري ، وطرائق فعلھ في العناصر التي سنشم

  .فلنؤتت سفرنا إذن من منطلق إیقاع الذات أولا 

  ایقاع الذات  - 1 – 3

  عتبة العنوان  - 1 – 1 – 3  

إن العنوان مؤشر أول لكل قراءة بھ نبدأ ومن روحھ الإیقاعیة نمضي ونتقدم ، إنھ 

في المقطع والقصیدة من جھة ، بل العتبة العلیا التي تكشف لنا عن عمل إیقاع الذات 

المركز المسبق لسفر إیقاعھا من جھة أخرى ، ولعل تتبعنا الإیقاعي للعنوان ھو ما سیتیح 

  .لنا طریق بنیتھ إیقاع ذات شاعر وھو یركب مغامرة نصھ الشعري ذو الأفق الرومانسي 

الموت  :یوحي لنا بانشطاره إلى إیقاعین یحیلان على  »النار الخضراء«فعنوان 

وھذا الانشقاق والانقسام . والحیاة ، الفناء والبقاء ، الحیویة والسكون ، الھدم والبناء 

بل ھو فاعل ومنفعل بھا في آن ، بقدر ما . الحاصل بین دالین لا یخرج عن دائرة الوجود 

ھو تجسید لإیقاع الذات الشاعرة المنشطرة في زمن كتابة نصھا الشعري بین حالتي الموت 

  .حیاة ، والفناء والبقاء وال

إن النار كدال ھي جوھر لطیف ، مضيء ومحرق ، فھي تعكس لنا إیقاعا ینطلق 

فیما لفظة الخضراء ھي انعتاق ) محرق( لتنتھي بالسلب ) لطیف ، مضيء ( مـــن الإیجاب 

   .من لحظة الفناء والسلب والانخراط في مسافة زمنیة وإیقاعیة جدیدة لھا الحیاة والإیجاب 

  :ویمكن أن نتمثل العنوان على الشكل التالي 

  یجابإیقاع الإ  یقاع السلبإ

  )البقاء ،الحیویة ،الحیاة ( الخضراء) الفناء ، الموت ، محرق( النار
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ھو انتقال من إیقاع السلب إلى إیقاع ) الخضراء(إلى ) النار(فالانتقال من عبارة 

إیقاع الإیجاب إلى  ھو تحول من) النار(إلى ) الخضراء(الإیجاب ، فیما التحول من لفظة 

  إیقاع السلب 

وبھذا یكون العنوان ھو الباب الذي یفتح لنا أفقا لملامسة طریقة عمل إیقاع الذات 

  .داخل القصیدة

  فكیف إذن تتمظھر الثنائیات الإیقاعیة للعنوان في النص الشعري عموما ؟ 

الشاعر تعلن ) أنا(خطابھا ، حیث نجد المقطع الأول یؤرخ لإیقاع الذات منذ البدء في 

سفر إیقاعھا الداخلي ومن منطلقھا یأخذ الإیقاع شكلھ وینشد معالمھ ، إنھا وشم الإیقاع في 

الفردي والمفرد  «وقد أكد محمد بنیس في الرومانسیة العربیة على . انتظار طبیعة جریانھ 

  .)1( «في الخطاب وھو یؤرخ بإیقاعھ الشخصي للذات الكاتبة 

إذ الانتقال من . ي ھذا السیاق تثبت الذات أشرعتھا وتھاجر فردیا لترسم إیقاعھا وف

البیت الأول إلى البیت الثاني والثالث من نفس المقطع ، یكشف عن الصورة الإیقاعیة التي 

  :تصطبغ بھا الذات وھي تبحر في لحظة الكتابة وقد جاء البیتین كالآتي

  وغصن لیل تحت نھد

  .قمر         

فاللیل كدال یجسد لنا غبطة الإیقاع الذاتي للشاعر وھو یعیش حضرة إیقاعھ في جو  

یسوده الاطمئنان والھدوء والسكینة ، فھو بذلك إیقاع مفعم بالحیویة ، باعتبار اللیل بالنسبة 

. لمحمد الصباغ كشاعر رومانسي ھو إیقاع یضمن للذات حركیتھا التي لا تجدھا في النھار 

كنور إیقاعي ) نھد قمر ( غنى الشاعر إیقاع الحیاة والبقاء ، لیأتي بعد ذلك فاللیل بھ یت

فھذا المقطع تجسید لإیقاع الإیجاب بكل . مضاعف ، یرفع ظلمة اللیل عن الذات الكاتبة 

  .تجلیاتھ 

وفي المقطع الثاني یحافظ الإیقاع على حیویتھ وینسج رنینھ عبر فعل التحول والتبدل 

 –وھذا الظل  –عجنتھ لك فجرا  –ھذا الطیب ( من على كافة الدوال والتغیر الذي یھی

ومن جھة أخرى تتضح لنا وظیفة ) ، یسفح جفن السھر  ورباب خلف الربى –یزھر وردا 

ى إلى حالة إیقاعیة أكثر كثافة في انتقال الدالین من حالة إیقاعیة أول) ھذا( اسم الإشارة 

إیقاعیة مفعمة بالحیاة  وھي كثافة) . ر وردا یزھ --- الظل ( و ) فجرا  --- الطیب (

، ولذلك یستمر إیقاع الذات في ھیمنتھ وفاعلیتھ داخل المقطع فیما یترك للإیقاع والإیحاء

التي تؤكد حضور الذات في إیقاعھا ، وبین الحبیبة ) عجنتھ ( طریقا مفتوحا بین الشاعر 
                                                           

)1
 

  80: ، ص  2، ج الرومانسیة العربیةمحمد بنیس ،  )
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وھما دالین لھما إمضاء داخل إیقاع ) فجرا ، ووردا( وعبر ھذا التفاعل یخرج الإیقاع ) لك(

ھ وأفقھ الصاعد من الذات وفي المقطع الثالث یفقد  الإیقاع حركیت. الإیجاب لا السلب 

وأنت ( ، بینما یأخذ مسارا ینزل فیھ الإیقاع إلى لحظة من الموت والسكون والفناء الكاتبة

ھذا الفناء الذي  غیر أن) . غفوة المنجل على نحري –قلق في معصمي  –على ساعدي 

یسكن الذات الشاعرة لیس فناء مادیا بقدر ما ھو فناء داخلي ، باطني ، ونفسي ،  تعیشھ 

الذات بفعل فاعل ذات أخرى ، ھي ذات الحبیبة ، وعبر ھذا السفر الثنائي یفقد إیقاع الشاعر 

تستجیب فردیتھ الحیویة ، ویصبح إیقاعا فردیا مطبوعا بالسكون والفناء ، وھذه الصورة 

  .بشكل قطعي لإیقاع السلب لا الإیجاب 

وفي المقطع الرابع یرجع للإیقاع نفسھ من خلال استعمال ضمیر الغائب الذي یدل 

إیقاعھا ، وإیقاع الذات الكاتبة ، وما صوت الشاعر ) تقولین( على الحبیبة فھي التي تقول 

لا لغبطة سفره وتقدمھ نحو في المقطع إلا تكریس لھذا الایقاع ، انصیاغا واستجابة وتمث

الذاتین معا في الزمان والمكان الأمام ، فالإیقاع یتجدد وشمھ كلما تجددت واستمرت شھوة 

، وفي طریق ھذه الشھوة تنشد الذات ایقاعھا الدائم الذي لا یعرف مكانا )وشھوتنا الجائعة(

  .للوقوف في لحظة الشھوة 

فإن ھذه الشھوة المعلومة لا یقف إیقاعھا ) . في الأنجم الشبقة -لھا خبر( وإن كانت 

) الأنجم الشبقة( في أسفل الطریق ، بل یصعد إلى أعلاھا حتى وإن اشتدت شھوتھا الفاسدة 

یتمظھر إیقاعا ذاتیا لھ صوت الإیجاب بعیدا عن صوت ) الأنجم( وفي أفق ھذا الصعود 

  .السلب 

حاذات ذات الحبیبة ، فتأتي وفي المقطع الخامس تؤكد الذات على إیقاعھا الحیوي بم

لتعلن عن تجدد المواعید بما ھي توحي أیضا بتجدد روح ) وتلك المواعید(اسم الإشارة 

ألیس لھا (فیما تساؤل الشاعر ) خلف السحر(الجسد العاطفیة والإیقاعیة قبیل الصبح الأعلى 

بقیة وأثر  ھو تساؤل عن إیقاع ھذه المواعید في ذات الحبیبة ، أي ھل لھا من) من أثر

نحن إذن أمام ذات لھا . وحیاة ، أم أن ذاتھ ھي وحدھا التي ظلت تحتفظ بإیقاع ھذا الأثر 

  . أفقا بان للإیجاب وھادم للسلب

أما المقطع السادس فالأبیات الثلاثة الأولى فیھا ترسخ إیقاع الذات في ھیجانھ وزحفھ 

اعھ متوقفا مع الحبیبة في زمن فالشاعر لا یترك إیق) غدا نلتقي ( الحي نحو المستقبل 

الحاضر ، وإنما یفتح لھ أفقا مستقبلیا یخیب أفق انتظار القارئ لكونھ إیقاع یلمح عن نزعة 

الذات الرومانسیة في غسق بإیقاعھا الشعري ، حیث فعل اللقاء یتناسى الماضي ، والیوم ، 

یحمل نشوة التجدید  والأمس ، كدوال إیقاعیة معلومة مسبقا ویفتح مسارا في الغد الذي

في ( الإیقاعي ویھفو نحو استشراف آفاق مستقبلیة في اللحظة الوجیزة ، والخفیفة النزقة 
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وھو اتحاد تؤالف إیقاعھ ) فتحضننا(، ومن ثم یقع اتحاد بین إیقاع الذاتین ) الھنیھة الطائشة

  .وھذا دلیل على سیادة إیقاع الإیجاب بحركیتھ وخفتھ ) الشھقة الباسمة( 

وبالانتقال إلى البیتین الأخیرین من نفس المقطع یختفي إیقاع الإیجاب ویبرز إیقاع 

السلب ، فسقوط إیقاع الذاتین اللذین یحكمھما صوت الشاعر في الخصومة والتمادي في 

یعصف بإیقاع الذاتین من أفق الحیاة والبقاء إلى أفق الموت ) ویھوي بنا اللج ( العناد 

  ) .ربإلى أفق خ( والفناء 

من ھنا یظھر أن إیقاع السلب في نھایة القصیدة یعبر عن رؤیا الشاعر التي تستند إلى 

  .إیقاع الھدم والتدمیر 

  التكریر  - 2 – 3

یعتبر التكریر عاملا مساھما في بناء المقطع والقصیدة معا ، وبھ یلتحم إیقاع النص 

كریر المقطعي ، إذ تتكون من ستة بالت «النار الخضراء  «تبدأ قصیدة . ویجد شكلھ النھائي 

مقاطع ، فكل من المقطع الأول والثالث والرابع والخامس تتجسد في ثلاثة أبیات باستثناء 

  .المقطعین الثاني والسادس یزیدان عنھما ببیتین 

ومن ھنا یتضح أن تكریر الأبیات في مجموع المقاطع یحكمھما التساوي أكثر من 

كتكریر دال یفصل بین المقاطع وقد رأى ھنري میشونیك أن  التفاوت ، فیما یحضر البیاض

البیاض ضروري للشعر ، إدخال بیاض الصفحة إلى داخل جسد النص دلالة على تناوب  «

وكل . المجھول والمعلوم ، والنوعیة تشیر إلى أن الشعر إیقاع منظم من حیث المعنى 

  )1(  »...بیاض في حد ذاتھ شعري 

في الشعر ، فإن تكریره بین مقطع وآخر في قصیدة محمد وبما أن البیاض یدخل 

الصباغ یكشف لنا عن الإیقاع المجھول للذات الكاتبة ، حیث الصمت عن الكتابة الشعریة 

فیما الكتابة بالمقابل تجسید لإیقاع الذات المعلوم ، وإذا كان . یعوضھ البیاض الشعري 

فیة والروي فجاءت قصیدتھ متجاوبة الشاعر قد تحرر من العروض وعمل على تنویع القا

فإنھ مع ذلك وضع تكریرا للقافیة . مع القصیدة الرومانسیة الأوروبیة والإسبانیة خصوصا 

تي ھیمنت على والروي یتلاءم وإیقاع الذات الفردي ، ویخرج عن طرائق تكریرھما ال

: ھي كالآتي و في مجموع المقاطعالراءحیث نجد تكریر حرف الروي  القصیدة التقلیدیة ،

، بل تكریره داخل إلا المقطع السادس الأول والثاني والثالث والرابع والخامس  المقطع

  المقطع بعینھ،

                                                           
(1

 

) (Henri Meschonnic) , Critique du rythme , Edi�on verdier , paris , 1982 ,p :304 
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 «ـــــــــــامس ، والمقطع الخ «البیتین الثاني والخامس  «فالمقطع الثاني مرتین 

المقطع   «التاء  «تجلى التكریر أیضا في حرف الروي ، كما ی «البیتین الثاني والثالث 

  الرابع البیتین الأول والثالث                        

والقافیة في المقطع السادس  »التاء «، ویقع تكریر نفس الروي  «لشبقة الجائعة ، ا «

  . «الباسمة  «والبیت الثالث  «الطائشة  «البیت الثاني  «

وة مع المقاطع وھذا التكریر یعمل على تصعید إیقاع الذات الكاتبة ، ویستجیب بق

والأبیات التي تشكل لنا إیقاع الإیجاب ، ونلاحظ في سفر القصیدة تكریرا لفظیا ، یتمثل في 

إذ تظھر في البیت الخامس من المقطع الثاني ، والبیت الثاني من المقطع  «خلف  «كلمة 

لأعلى ، وھذا التكریر الإیقاعي للمستوى الصوتي للكلمة یرتفع بإیقاع الذات نحو ا. الخامس 

ح على ذات أخرى لھا صفة ویمنح للمستوى الصوتي تموجا یسیر في اتجاه الذات  فیما ینفت

ویشبك التكریر النص الشعري من خلال . «خلف السحر  –وتلك المواعید  «الأنوثة 

ثلاث مرات  »النون «ومن بین ھذه الصوامت  .المقاطعتكریر بعض الصوامت في كافة 

ومرة واحدة في المقطع  الثاني،في المقطع  لث والرابع ومرتینالأول والثافي المقطع 

  . الخامس ، وخمس مرات في المقطع السادس 

مرة واحدة في  »الیاء«ومرة واحدة في  مرتین في المقطع الأول والثالث »التاء »و

ومرتین في المقطع الخامس ، وثلاث مرات في المقطع الثاني ،  .الأول والرابعالمقطع 

ساعدي ،  «رات في المقطعین الثالث والسادس ، وجاءت معظمھا صوامتا طویلة وأربع م

وھذه الصوامت تخضع لحركیة الإیقاع في صعوده . «مي ، نحري ، نلتقي في معص

إذ ذاك تتساوى الصوامت  مستقیم،ونزولھ إلى أن یبلغ الإیقاع ذروتھ ویستقیم سفره في خط 

  .وھو ما نستشفھ في المقطع السادس 

  الربط والتضمین  - 3 – 3
یشكل الربط عنصرا مھما في بناء القصیدة والإیقاع معا ، إذ بھ یأخذ النص الشعري 

شكلھ وتناسقھ ، فھو یشبك الأبیات ویوحد بینھا داخل المقطع ، كما یؤالف بین المقاطع في 

بل مجموعھا مما یضمن للقصیدة نفسھا الإیقاعي المنفلت من الانقطاع والتوقف ، بالمقا

یھيء لھا كل طقوس الوحدة المتماسكة، وھكذا تتجلى خصیصة الربط كدال إیقاعي ، حیث 

مرة واحدة في المقطع الأول والثالث والخامس  »الواو «نجد النص یستعمل أداة الربط 

التي ترد مرة واحدة في المقطع  »الفاء «والسادس ، ومرتین في المقطع الثاني ، إلى جانب 

عنصر إیقاعي یحمل كل سمات الإیجاب عندما یباشر دخولھ في قلب السادس، والربط 

  .القصیدة
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ویأتي التضمین كدال من بین الدوال الإیقاعیة التي تلحم جسد المقطع ، فیحصل 

ویحقق تجانسھ : وحدة دالة من بین وحدات الخطاب  «التآلف بین أبیات المقطع والذي ھو 

ویتیح لنا ھذا المشھد أن نلحظ امتدادا دلالیا . )1( »...من خلال العناصر المؤلفة لھ 

، بل ) الرابعالمقطع ( و ) الثالثالمقطع (وارتباطا فیما بین أبیات المقطع داخل القصیدة 

  .برمتھا  »النار الخضراء«یتمظھر كذلك ھذا الارتباط في مقاطع قصیدة 

ھكذا نلمس وجود ولا یقف التضمین عند ھذا الحد ، إذ تتعدد طرائقھ وتتنوع سیولھ ، و

( ع الرابع ـــــــوالمركب الاسمي في المقط.  )أنت(والمخاطب ) أنا(الضمیر بنوعیة المتكلم 

، ویذھب التضمین أبعد من ذلك من ) الشھقة الباسمة ( والمقطع السادس ) وشھوتنا الجائعة 

  .مبتدأ مؤخر )  خبر( خبر مقدم و  )لھا( خلال لعبة التقدیم والتأخیر في المقطع الرابع ف 

  .ومن ھنا تتعدد حدود التضمین وترسم معالمھا التي تقع داخل المقطع لا خارجھ 

  الحوار  - 4 – 3

في نسقھ التركیبي إلى قانون الحوار كدال من بین  »النار الخضراء«یستند نص 

الدوال الإیقاعیة التي تؤثث للخطاب الشعري في تعدد أصواتھ ، وھو یدخل جسد القصیدة ، 

وت الذات الشاعرة لا تھیمن بمفردھا على النص الشعري ، بقدر ما تتیح لصوت مؤنث فص

أن یشاركھا في الخطاب ، ومن ثم في حركیة الإیقاع عبر لعبة ) تقولین ( في المقطع الرابع 

المحبوبة ، ومن ) أنت(الشاعرة وضمیر المخاطب ) أنا(الحوار القائمة بین ضمیر المتكلم 

  .ن یقیم الشاعر القصیدة على مبدأ الحوار خلال ھذین الصوتی

) عجنتھ لك فجرا  –ھذا الطیب ( ویمضي في استرجاع الماضي المفعم بلحظة التذكر 

  ) .خلف السحر  –وتلك المواعید (

وھذا یكشف أن صوت الشاعر لم یتناس ماضیھ ، بل ظل ینشده ویحن إلیھ دون أن 

  ) .یزھر وردا –وھذا الظل ( لزمن الحاضر یلحقھ أي تغییر في رنینھ وإحساسھ في لحظة ا

 «نحري  «و  «معصمي  «و  «ساعدي «وإذا كان ضمیر المتكلم المتصل الیاء في 

تجسد نوعا من الفناء الإیجابي الذي یلحق الشاعر وھو ینخرط بإیقاعھ الذاتي مع صوت ثان 

ونھ یفقد لھ خصیصتھ الملحة في استمرار ذات الشاعر وحضورھا في القصیدة ، إذ بد

  .الحوار وجوده ، كما تفقد الذات تواجدھا في نصھا الشعري 

من ھذا المنطلق كان لزاما على الشاعر أن یقیم علاقة حوار بینھ وبین المرأة أو 

المحبوبة مشیدا طقوسھ بنبرة التمني والرجاء والتطلع إلى خلود اللقاء حتى في المستقبل 
                                                           

)1
 

  81: س ، ص .، م 2، ج الرومانسیة العربیةمد بنیس ، مح )
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ر بین الصوتین تفرضھ حقیقة الشعر والوجود معا ، لا سیما وأن ھذا الحوا) . غدا نلتقي(

  وقد جاء الحوار 

بینھما في القصیدة مماثلا لحوار الإنسانیة مع لحظة الحیاة والموت ، ویتبین لنا ذلك 

) غفوة المنجل على نحري  –قلق في معصمي  –وأنت على ساعدي ( في المقطع الثالث 

ین المفعم بالحیاة في لحظة فنائھما ، مقابل حوار الذي یظھر لنا في تسلسل أبیاتھ حوار الذات

( الھدم والتدمیر والموت الذي یمكن أن یلحق بھما كما یتضح في نھایة المقطع السادس 

كما یجد الحوار نسقھ في أسالیب الخبر التي تسري في ) إلى أفق خرب –ویھوي بنا اللج 

في المقطع الخامس بنبرة  جل مقاطع القصیدة بینما یحضر أسلوب الإنشاء مرة واحدة

  .القائم على الاستفھام ) ألیس لھا من أثر ؟( التساؤل 

في بناء الحوار داخل القصیدة ، الذي على ضوئھا  ه الأسالیب دورومن ھنا یكون لھذ

  .یتشكل إیقاع القصیدة ویأخذ شكلھ النھائي 

طاب بیات والمقاطع في الخوعلیھ یتضح من خلال ماسبق أن الحوار یلحم الأ

وقد كشف محمد بنیس عن . ، وھذا ما یعطي للخطاب تنوعھ ویتیح للصوت تعدده الشعري

تنوع جھة الخطاب ھو ما یبرز تعدد الصوت ، وھو ما یسوغ لنا القول  «ذلك مرددا بأن 

باعتماد النص على الحوار أیضا ، تنوع جھة الخطاب وتعدي الصوت إلى صوتین ، 

طع ذاتھ ، أي من عناصره الإیقاعیة كدوال ، یستدعي بعضھا مستنبطان من قوانین بناء المق

  .)1( «ناء دلالیة الخطاب بعضا وتتآلف جمیعھا في ب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)1

 

   114: ، ص  المرجع السابقمحمد بنیس ،  )
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نخلص إذن إلى أن الممارسة النظریة والنبائیة التي قام علیھا أدب محمد الصباغ في 

اطا ، بل جاءت كاستجابة للذات ، ورغبتھا في تغییر رؤیتھا للأدب من المغرب لم تأت اعتب

  .التصورات التقلیدیة التي ھیمنت علیھ 

ومن جھة أخرى استجابة للزمن حتى یكون الأدب المغربي مواكبا للحظة التحدیث 

صر الخیال ، والرؤیا ، والنبوة ، والطبیعة باعتبارھا عنا: العاصفة بمفاھیم جدیدة من بینھا 

جسدت للتصور الحداثي الذي تبنتھ التجربة الرومانسیة وشعرائھا بما في ذلك محمد الصباغ 

الذي استطاع أن یعبر عن رؤیتھ التحدیثیة الخاصة بھ ، والتي منحت للذات الشاعرة بعدا 

  .متمیزا في مغامرة الكتابة

علیا دفعت  ومن ثمة كان ھذا البعد الجدید للذات في ممارستھا لفعل الكتابة عتبة

الصباغ في بدایة نزعتھ التحدیثیة إلى الھجرة نحو الأدب المھجري الذي عمل على ھدم 

الأشكال التقلیدیة و منطلقاتھا المسبقة ، لطرق باب الكتابة في الأدب العربي ، فكان بذلك 

إذ مع جبران خلیل . بؤرة مركزیة لظھور ما یسمى بالكتابة الرومانسیة في ھذا الأدب 

ن ، ومیخائیل نعیمة ، استرفدت الكتابة الشعریة عند الصباغ طرقھا التحدیثیة ، وجاء جبرا

النص الأثر والنص الصدى لیؤكد امتصاص الصباغ للنصوص المھجریة وھو مبحر في 

  .طقوس الممارسة النصیة الرومانسیة 

إن ھجرة الذات لم تقف عند ھذا الحد المھجري العربي ، بل انفتحت على ما ھو 

والزیادة التي قام   » المعتمد  «ربي إسباني ، وقد لعبت ترینا مر كادیر من خلال مجلة غ

بھا فثینطي ألكسندري للنوادي الأدبیة بالشمال دورا فعالا في حدوث ھذا الانفتاح الثقافي 

وقد كان للشعر الاسباني وقیمھ التحدیثیة . والشعري بین الصباغ والأدب الإسباني الحدیث 

ركزیة في رؤیة الصباغ للأدب ، وبناء نصھ الشعري الرومانسي ، حیث جسد دیوانا دلالة م

ھجرة النص الشعري عند الصباغ نحو القیم التحدیثیة »القمروأنا «و  »شجرة النار«

  .للشعر الاسباني التي لا تفصل الشعر عن الموسیقى والرسم 

اعت ذات الشاعر أن تنحت وأمام ھذا التكامل الذي لا یقیم الحدود بین الفنون استط

  .طریقا بنائیا للكتابة تقوم على الإبداع والخلق 

ومن ھنا یكون محمد الصباغ قد رسخ للأسس النظریة سواء في تمثلاتھا المھجریة 

وبھذا تكون روح الشعر . أو الاسبانیة ، دون استبعاد منھ للخصیصة الرومانسیة المغربیة

ھا من دم الكتابة الصبا غیة في مختلف تلویناتھا ، ذلك ھي السمة المثلى التي یمكن استنباط

أن ھذه الروح لم تتوقف عند حدود الشعر ، بل استمر سفرھا في الروایة ، والمقالة ، 

  .والقصة ، والكتابة الشذریة ، وأدب الطفل 
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ومن ھذا المنطلق ، یتضح أن الصباغ في رؤیتھ للكتابة قد تمثل الأسس النظریة 

جلاء في نصوصھ الشعریة ، حیث كان للتأثیر الأدبي المھجري والإسباني للرومانسیة ب

مكان فاعل في ذات الشاعر ، مھد لھا اختیار مسار شعري یحدث قطیعة مع الشعر في 

فیما ھي تبني بعدھا الشعري في فضاء لھ أمتعتھ في خصیصة الإبداع ، . تصوره التقلیدي 

للكتابة لا  اوأنماط الشاعر طرقمل تضافرت لتمنح اوكل ھذه العوا. والعفویة ، والتلقائیة 

  .تكتفي بالجنس الواحد ، بقدر ما تعدد من أجناسھا 

ولم یخرج البناء النصي عن سیاق الذات ، فھي التي أرخت في سفرھا لأبنیة النص 

ووشمت سیاقھ الدلالي بأفق یمتح من الدوال الرومانسیة ، حیث حافظ المقطع على حضور 

إذ نفس الذات الشاعرة وحده یخلق للمقطع منزلھ . وجیھ مساره وتنویع رحلتھ الذات في ت

ویعدد سكنھ ، ومن خلال ھذا النفس اكتشفنا أن كل مقطع یطرق بابھ بمعزل عن أبواب 

  ولم ینتھ إلحاح الذات عند المقطع ، بل استمرت حركیتھا . المقاطع الأخرى 

بقدر ما یؤسس منطلقھ من الذات وھكذا نجد أن المعجم لا ینفصل عن الذات ، 

الشاعرة ، حیث اللغة تتقدم شیئا فشیئا بالبعد الفردي ناسجة أفقا للغة یجد استمراره 

الرومانسي في معجم الطبیعة عبر اتحاد الذات بھا ، وفي غبطة المعجم الصوفي 

  .وروحانیاتھ العمیقة 

النص الشعري لا من  وتنتھي الذات بالإیقاع ، فیما الإیقاع یؤرخ للذات من داخل

  .خارجھ 

ومن ھذا المنطلق نستخلص أن الذات الشاعرة احتلت مركزا فعالا سواء فیما یتعلق 

بالجانب النظري من حیث الرؤیة لمفھوم الأدب الرومانسي وخصائصھ ، أو فیما یخص 

  .أنماط البناء النصي 
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لشعریة ھي تجربة غنیة استطاعت في توھجھا یمكن القول إن تجربة محمد الحلوي ا

التقلیدي ورؤیتھا للقصیدة الإبداعیة من منطلق النمط الأولي للبیت الشعري أن تحرر 

الخطاب الشعري من جمود المعنى ورتابتھ ، وأن تتخلص من اللغة الشعریة البعیدة كل 

أدرك الشاعر أن البعد عن النفس التعبیري المنسجم مع متطلبات الزمن الشعري ، حیث 

على قصائد شعراء البعث  التجربة الشعریة التقلیدیة لكي تأخذ بعدا إیجابیا لا بد من انفتاحھا

، مما دفع الشاعر المغربي إلى اختیار نمط بنائي لقصائده الشعریة یتبع نسق والإحیاء

عیا یتفاعل الخطاب الإحیائي عبر فتح قناة للتواصل أولا مع القصیدة التي اختارت نمطا إبدا

مع طقوس الكتابة الحیة ، ویضع القطیعة بالمقابل مع كل كتابة شعریة تنساق نحو الثبات 

  . والموت 

وثانیا عبر التفاعل مع أعلام شعرائھا خاصة أحمد شوقي الذي كشف محمد الحلوي 

عن ارتباطھ العمیق بتجربة ھذا العلم كما أقر بإحساسھ الشعري المنسجم والمتناغم مع 

وقد تجلى لنا ذلك في القصیدة التشطیریة لغزلیة شوقي التي عبرت عن . اس شوقي إحس

  .تناص مشترك بین رؤیتھما الشعریتین 

لقد تفھم محمد الحلوي أن القصیدة الحداثیة التي اخترقت حدود الزمن لھا نفسھا 

والدلالیة لھذه  الإبداعي في الشعر العربي القدیم مما أدى بھ إلى الانفتاح على الأسس البنائیة

في قصیدة عنونھا باسمھ ، وأیضا  « المعري «القصائد التقلیدیة النوعیة وخاصة الشاعر 

مما یجعلنا نؤكد أن الشاعر  « مساجلة مع المتنبي «المتنبي في قصیدة عنونت ب 

المغربي قد انفتح بشكل مباشر على القصائد الشعریة القدیمة التي رسخت لكل قیم الحداثة 

  .یة وأسسھا الخطابیة والدلالیةالشعر

غیر أن الشاعر محمد الحلوي ظل في حركیة مستمرة بحثا عن أنماط بنائیة لقصائده  

وقد وجد ھذا . الشعریة تتجاوز التقلید ، وتؤسس لأبنیة مغایرة موشومة بالنفس التجدیدي 

ھندسي ، أو البناء التحدیثي من خلال انفتاحھ على قصیدة الموشح سواء من حیث الشكل ال

التي ابتعدت كلیا عن وسم  « سافرة «النبرة الدلالیة التي وشمت مضمون قصیدة 

  .المضامین التقلیدیة 

إن فعل الانفتاح لم یتوقف مع محمد الحلوي عند ھذا الحد ، بل جسد كذلك للبعد 

الخطابي الرومانسي ، سواء من حیث بناء القصیدة الشعریة الذي اتسم في بعض نصوصھ 

یصة المقطع الرومانسي ، واستحضار البعد الدلالي للطبیعة الذي یحضر بقوة سواء بخص

التي تبني معانیھا تارة . في بنائھ لعناوین قصائده ، أو في تعابیره الدلالیة ورؤیتھ الشعریة 

بل . باعتماد عنصر الطبیعة كدال یخترق البنیة التقلیدیة، ویعبر عن الرؤیة الذاتیة للشاعر

یدتھ بنیة الشعر الحر ، وقد ظھر لنا ذلك في البناء الإیقاعي لإحدى قصائده التي لامست قص
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اخترقت قاعدة الشطر الشعري التي تسري في بناء القصیدة لتقتصر في بیت واحد فقط على 

  .السطر الشعري الذي یمثل الخصیصة الجوھریة للخطاب الشعري الحر

لبدایة التحدیث الشعري في المغرب فقد  بینما محمد الصباغ الذي یعتبر علماً مؤسساً

استطاع أن یؤسس لكتابة شعریة ترى بأن الشعر یوجد في الموسیقى ، والرسم ، والنحت ، 

  .فكل الفنون الإبداعیة من عمقھا وجوھرھا ینبثق الشعر ، وتولد القصیدة 

بل یجسد  .فالشعر بھذا المعنى، لا یعبر عن التجارب الواقعیة والذاتیة والإنسانیة فقط

كذلك لإحساس المبدع اتجاه أشكال فنیة وإبداعیة أخرى ، تجعلنا نؤمن بالتداخل العمیق 

إذ یمكن أن نتذوق الإیقاع الشعري   .الموجود بین جمیع الإبداعات الأدبیة والفنیة والجمالیة 

  .في الرسم ، والموسیقى ، والروایة ، والقصة ، والمسرح ، والنحت

المثلى والجوھریة التي یمكن أن تعطي قیمة أدبیة رفیعة لكل ھذه فالشعر ھو الخاصیة 

  .الأجناس و الأنواع الأدبیة والإبداعیة

لقد تمكن محمد الصباغ أن یتجاوب مع التجربة الرومانسیة من خلال التأثیر العمیق 

الذي مارستھ تجربة شعراء الرابطة القلمیة بالمھجر على توجھھ الشعري ورؤیتھ لبناء 

  .اب الشعري خاصة جبران خلیل جبران ، ومیخائیل نعیمةالخط

لكن انفتاح الشاعر تجاوز الإیحاءات الرومانسیة القادمة من المھجر الأمریكي ، لیعلن 

بناءً جدیداً مختلفا عن النفس الرومانسي ساھمت فیھ التجربة الشعریة الإسبانیة بشكل كبیر 

بإسبانیا التي مھدت لھ الطریق نحو كتابة . 27نظرا لتأثر الشاعر المغربي بتجربة جیل 

شجرة  «وھو ما تحقق لدیھ من خلال نشره لدیواني . شعریة تعتمد على الشــــعر المنثور 

باللغة الإسبانیة ، حیث تجاوب القارئ الإسباني بشكل إیجابي مع  « أنا والقمر «و  « النار

ل البعد عن ھذین الدیوانین ھذین الدیوانین ، عكس القارئ المغربي الذي ظل بعیدا ك

رغم تكلف الشاعر . الشعریین ، وجاھلا لھما ، وغیر مدركا لقیمتھما وأھمیتھما الأدبیة 

  .عناء نشرھما باللغة العربیة
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، روایة ، الجزئین الثاني والثالث ، الطبعة  الطفولة الستون،  )محمد(/ الصباغ  -2
 م 2005الأولى ، دار الأمان ، الرباط ، 

 م 1955، دار الطباعة المغربیة ، تطوان ،  شجرة النار،  )محمد (/ الصباغ  -3        

 : المصادر النقدیة القدیمة  -ج

، ترجمة عبد الرحمن بدوي ، دار الثقافة ، الطبعة الثانیة  الشعر، فن أرسطو  -1
 . 1973، بیروت ، 

: ، تحقیق ودراسة  كتاب القوافي،  )أبي الحسن علي بن عثمان(الإربلي ،  -2
عبد المحسن فراج القحطاني ، الطبعة الأولى ، الشركة العربیة للنشر 

 . 1997والتوزیع ، 
، المجلد الأول  الصحاح في اللغة والعلوم ، )إسماعیل بن حماد(الجوھري ،  -3

ندیم مرعشلي وأسامة مرعشلي ، دار الحضارة العربیة ، : ، إعداد وتصنیف 
 . 1974بیروت ، 

محمد عبد المنعم : ، تحقیق  دلائل الإعجاز،  )عبد القاھر(الجرجاني ،  -4
 . 1969خفاجي ، مكتبة القاھرة ، 

عباس عبد الساتر ، : شرح وتحقیق ،  عیار الشعر،  )ابن طباطبا(العلوي ،  -5
 . 1982مراجعة نعیم زرزورٌ دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

، تحقیق  كتاب الموسیقى الكبیر،  )أبي نصر محمد بن طرخان(الفارابي ،  -6
محمود أحمد . د : غطاس عبد الملك خشبة ، مراجعة وتصدیر : وشرح 

 .لقاھرة ، بدون تاریخ الحفنى ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ا
، الرباط ،  الأدب العربي في المغرب الأقصى،  )محمد بن العباس(القباج ،  -7

15/07/1927. 
، الجزء  الأدب العربي في المغرب الأقصى،  )محمد بن العباس(القباج ،  -8

، الطبعة  250الأول والجزء الثاني ، المكتبة المغربیة شارع القناصل ، عدد 
 .م  1929الأولى ، 
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 المعاني والبیان والبدیع/ الإیضاح في علوم البلاغة ،  )الخطیب(القزویني ،  -9
إبراھیم شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، : ، وضع حواشیھ 
 .ھـ  1424/م 2003بیروت ، لبنان ، 

،  العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده،  )ابن رشیق(القیرواني ،  - 10
محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار الجیل : حواشیھ حققھ وفصلھ وعلق 

م ،  1972للنشر والتوزیع والطباعة ، الطبعة الرابعة ، بیروت ، لبنان ، 
محمد محیي الدین عبد الحمید ، الجزء الأول ، مطبعة السعادة ، : تحقیق 

 . 1955القاھرة ، 
 

،  دباء، منھاج البلغاء وسراج الأ )أبو الحسن حازم  (القرطاجني ،  - 11
محمد بن الحبیب بن الخوجة ، دار الكتب الشرقیة ، الطبعة الأولى ، : تحقیق

 . م  1966تونس ، 
: ، تحقیق  الوافي في العروض والقوافي،  )الخطیب(التبریزي ،  - 12

فخر الدین قباوة ، عمر یحیى ، الطبعة الأولى والثانیة ، دار الفكر ، دمشق ، 
1970  /1975 . 

محمد عبد : ، تحقیق  نقد الشعر،  )الفتح قدامة أبو (ابن جعفر ،  - 13
، نشر كمال مصطفى ، مصر ،  المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت

1948. 
، الجزء الأول  النبوغ المغربي في الأدب العربي، )عبد االله (كنون ،  - 14

 ، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، الطبعة الثالثة مزیدة
 م 1975/ ھـ  1395ومنقحة ، بیروت ، 

، دار الثقافة ،  أحادیث عن الأدب المغربي الحدیث، )عبد االله (كنون ،  - 15
 . 1978الطبعة الثانیة ، البیضاء ، 

 ، )أبو الفضل جمال الدین محمد بن المكرم الأنصاري(ابن منظور ،  - 16
 .ھــ  1300، المطبعة الأمیریة  ، بولاق ، العرب  لسان

 ، )أبو الفضل جمال الدین محمد بن المكرم الأنصاري(ور ، ابن منظ - 17
، الجزء الحادي عشر ، إنتاج المستقبل للنشر الإلكتروني ، دار  العرب لسان

 . 160/1995صادر للطباعة والنشر ، بیروت ، إصدار 
 ، )أبو الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم الأنصاري(ابن منظور ،  - 18

یوسف خیاط وندیم مرعشلي ، : اد وتصنیف ، المحیط ، إعدالعرب  لسان
 ) .بنى ( دار لسان العرب ، بیروت ، مادة 

،  )أبو الفضل جمال الدین محمد بن المكرم الأنصاري(ابن منظور ،  - 19
ع ، تحقیق .م.، المجلد الثالث ، الجزء الرابع والعشرون ، ج العرب لسان

الله ، ھاشم محمد الكتاب من طرف عبد االله علي الكبیر ، محمد أحمد حسب ا
الشاذلي ، طبعة جدیدة و مشكولة شكلا كاملا و مذیلة بفھارس مفصلة ، دار 

 . 1119المعارف كورنیش النیل ، القاھرة ، 
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نقد الشعر ،  تاریخ النقد الأدبي عند العرب،  )إحسان(عباس ،  - 20
، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان ،  منالقرن الثاني حتى القرن الثامن الھجري

 .م1978/ ھـ  1398م ، الطبعة الثانیة ،  1971/ ھـ  1391بعة الأولى ، الط
علي عبد : ، تحقیق  المقدمة ، )عبد الرحمن بن محمد(ابن خلدون ،  - 21

 . 1984الواحد وافي ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، 
مصطفى : ، تحقیق  المقدمة ، )عبد الرحمن بن محمد(ابن خلدون ،  - 22

 .م  1377لنشر ، الرسالة ، تاریخ الإصدار الشیخ مصطفى ، دار ا
 الشعر والشعراء،  )أبو محمد عبد االله بن مسلم الدنیوري(ابن قتیبة ،  - 23

 .م  1967 – 66أحمد شاكر ، دار المعارف ، مصر ، : ، تحقیق 
 الشعر والشعراء،  )أبو محمد عبد االله بن مسلم الدنیوري(ابن قتیبة ،  - 24

أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، القاھرة  :، الجزء الأول ، تحقیق وشرح 
 ،1958. 

  :المراجع  -2     

 :النقدیة الحدیثة - أ
، بحث في الاتباع والإبداع  الثابت والمتحول،  )علي أحمد سعید(/ أدونیس  -1

، دار العودة ، الطبعة الثانیة صدمة الحداثة عند العرب ، الجزء الثالث ، 
 .م  1983/ م 1979والرابعة ، بیروت ، 

، دار الكتاب العربي ،  قراءات في الشعر العربي الحدیث ، )بشرى(/ البستاني  -2
 .م  2002الطبعة الأولى ، بیروت ، لبنان ، 

، دار الثقافة ، محمد الصباغ بأقلام النقاد والأدباء ،  )عبد العلي(/ الودغیري  -3
 .م  1980الطبعة الأولى ، الدار البیضاء ، 

، دار الثقافة ، الطبعة  قراءات في أدب الصباغ ، )عبد العلي(/ الودغیري  -4
 .م  1977الأولى ، 

، دار الرشاد الحدیثة ، الطبعة البنیویة في اللسانیات  ، )محمد(/ الحناش  -5
 .م  1980الأولى ، الدار البیضاء ، 

، دار العلم للملایین ، الطبعة  قضایا الشعر المعاصر،  )نازك(/ الملائكة  -6
 .م  1974الرابعة ، بیروت ، 

، دار العالم  الاتجاھات الأدبیة في العالم العربي الحدیث،  )أنیس(/ المقدسي  -7
 .م  1973للملایین ، الطبعة الخامسة ، 

، دراسات نقدیة ، دار الشروق للنشر  الشعر والتلقي،  )علي جعفر(/ العلاّق  -8
 .م  1997والتوزیع ، الطبعة الأولى ، عمان ، الأردن ، 

 مقاربة بنیویة تكوینیة/ ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب ،  )محمد (/ بنیس  -9
 .م  1979، دار العودة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

، دار توبقال  بنیاتھ وابدالاتھا/ الشعر العربي الحدیث،  )محمد (/ بنیس  - 10
 : للنشر ، الدار البیضاء ، في أربعة أجزاء 
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 .م  2001، الطبعة الثانیة ،  التقلیدیة – 1 – 11* -
 .م  2001، الطبعة الثانیة ،  الرومانسیة العربیة– 2 – 11* -
، الطبعة الأولى والطبعة الثالثة ،  الشعر المعاصر– 3 – 11* -

 .م  2001/ م  1990
 .م  2001، الطبعة الثانیة ، مساءلة الحداثة – 4 – 11* -

رد ، نازك سابایا: ، دراسة وتحلیل  ، دمعة وابتسامة )جبران خلیل(/ جبران  - 11
 .م  1981الطبعة الأولى ، مؤسسة نوفل ، 

،  الحداثة الشعریة العربیة بین الإبداع والتنظیر والنقد،  )خلیل(/ أبو جھجھ  - 12
 . 1995دار الفكر اللبناني ، الطبعة الأولى ، بیروت ، 

، دار العودة ، الطبعة الثالثة ،  الأدب المقارن،  )محمد غنیمي(/ ھلال  - 13
 .م  1983بیروت ، 

دار العودة ، بیروت ، / ، دار الثقافة الرومانتیكیة  ، )محمد غنیمي(/ ل ھلا - 14
 .م  01/09/1973

م  1979، دار الرشید للنشر ، بغداد ، ، الغابة والفصول  )الكبیسي(/ طراد  - 15
. 
،  دراسة في المنجز النصي/  الشعر العربي الحدیث،  )رشید(/ یحیاوي  - 16

 .م  1998لبنان ، / لمغرب الشرق ، الطبعة الأولى ، ا/ إفریقیا 
،  دراسة أسلوبیة/ شعریة القصیدة العربیة المعاصرة،  )محمد(/ كنوني  - 17

 .م  2010عالم الكتب الحدیث ، الطبعة الأولى ، اربد ، الأردن ، 
جبران خلیل : ، تقدیم  دیوان أبي ماضي/ ، إیلیا أبي ماضي  )زھیر(/ میرزا  - 18

 .م  2000سامي الدھان ، . د : جبران ، تصدیر 
، المؤسسة الحدیثة للكتاب ،  مدخل إلى الأدب العربي،  )سلیمان(/ معوض  - 19

 .م  2008طرابلس ، لبنان ، 
، الجزء الأول ، دار  الشعر الحدیث في المغرب العربي،  )یوسف(/ ناوري  - 20

 .م  2006توبقال للنشر ، الطبعة الأولى ، الدار البیضاء ، 
، مؤسسة نوفل للطباعة والنشر ، لجدید في الغربال ا ، )میخائیل(/ نعیمة  - 21

 .م  1975/ م  1972الطبعة الخامسة والطبعة العاشرة ، بیروت ، 
 الصورة الفنیة في الثرات النقدي والبلاغي عند العرب،  )جابر(/ عصفور  - 22

 .م  1992، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الثالثة ، 
، دار الشؤون الثقافیة دبي نظریة البنائیة في النقد الأ،  )فضل(/ صلاح  - 23

 .م  1987العامة ، الطبعة الثالثة ، بغداد ، 
،  شعریة الدال في بنیة الاستھلال في السرد العربي ، )الطاھر(/ رواینیة  - 24

 .م  1995ملتقى السمیاء والنص الأدبي ، معھد اللغة العربیة وآدابھا ، عنابة ، 
، قام البوح لعبد االله العشي سیمیاء العنوان في دیوان م،  )شادیة(/ شقرون  - 25

السیمیاء  والنص الأدبي ، منشورات الجامعة ، بسكرة / الملتقى الوطني الأول 
 .م  2000، 
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، دار المعارف ، الطبعة  الفن ومذاھبھ في الشعر العربي،  )شوقي(/ ضیف  - 26
 .التاسعة منقحة ، مصر ، بدون تاریخ

 

 : المؤلفات المترجمة - ب
محمد الولي ومحمد العمري ، : غة الشعریة ، ترجمة ، بنیة الل )جان(/ كوھن  -1

 .م 1986دار توبقال للنشر ، الطبعة الأولى ، الدار البیضاء ، 
: ، ترجمة قصیدة النثر من بودلیر حتى الوقت الراھن ،  )سوزان(/  برنار  -2

رفعت سلام ، الجزء الأول ، دار شرقیات : راویة صادق ، مراجعة وتقدیم 
 .م  1998دراسات ثقافیة أجنبیة ، الطبعة الأولى ، القاھرة ،  للتوزیع والنشر ،

فرید : ، ترجمة  المذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسا،  )فیلیب(/ فان تیغیم ( -3
أنطونیوس ، مكتبة الفكر الجامعي ، منشورات عویدات ، الطبعة الأولى ، 

 .م  1967بیروت ، لبنان ، 
شكري المبخوث ورجاء بن : ة ، ترجم الشعریة ، )تزفیطان(/ تودوروف  -4

 .م  1987سلاَّمة ، دار توبقال للنشر ، الطبعة الأولى ، الدار البیضاء ، 

 

 :الأعمال الإبداعیة  -ج
شعر منثور ، دار الریحاني للطباعة والنشر /  ھتاف الأودیة، )أمین (/ الریحاني  -1

 .م  1955، بیروت ، 
دیقة النبي ، تعریب عبد اللطیف ، حالأعمال الكاملة ،  )خلیل جبران(/ جبران  -2

،  37شرارة ، تقدیم كرم الدكرورى ، الاتجاھات الثقافیة للنشر والتوزیع ، كنوز 
 .م  1931/م  1883ش قصر النیل ، القاھرة ، 

م ، الطبعة الثامنة ، .م . ، مؤسسة نوفل ، ش  صوت العالم،  )میخائیل(/ نعیمة  -3
 .م  1988بیروت ، لبنان ، 

، قصید الشاعر یعود تاریخ ھذا النص إلى  الأرواح الحائرة،  )یبنس(/ عریضة  -4
 .م 1946م كما أثبتھ الشاعر نفسھ ، مطبعة جریدة الأخلاق ، نیویورك ،  1914

 
 :الرسائل الجامعیة  -د

 
من /  الشعر العربي الحدیث في شمال المغرب،  ) عبد المالك(/ علیوي  -1

دبلوم الدراسات العلیا ، مرقون ، خزانة  ، بحث لنیل الثلاثینیات إلى الخمسینیات
    .م  1998كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، 

 
 : مجلات وصحف  -ه
 :المجلات  -1
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، فصلیة محكمة تعنى بدراسة النحو والصرف  الدراسات اللغویة -
واللغویات والعروض ، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات 

 .م 2006العدد الثالث ، شتنبر / یة الریاض، المجلد الثامن الإسلام
 »مبدأنا وغایتنا«، من تراثنا الحدیث ، افتتاحیة محمد داود السلام  -

 .م  1933/ ، العدد الأول 
 الجدیدة،البیضاء،المغرب،مطبعة النجاح  ،المغرببیت الشعر في  -

 .م  2003خریف / العدد السابع 
م  1993ماي  8طیب لمحمد الصباغ ، ، حوار إبراھیم الخ مواسم -

 .م  1999خریف / م  1998، صیف  10/  9، عدد 
 : الصحف  -2

قدیم نفسي خیر  «، الملحق الثقافي ، محمد الحلوي  جریدة العلم -
 .م  1988غشت  27،  «من جدید غیري 

، الملحق الثقافي ، مقال لعبد الجلیل ناظم بمناسبة  جریدة العلم -
النص والنص  «حلوي تحت عنوان تكریم الشاعر محمد ال

 .م 1988غشت  27/  17السنة /  888العدد  «الموازي 
 . 2005أكتوبر /  27، عدد  الأحداث المغربیة جریدة -
، محمد صابر العبید ، جمالیة العنوان  جریدة الأسبوع الأدبي -

: قراءة في دیوان الأیقونات و الكونشیرتو ، العدد/ وفلسفة العنونة 
 .م ، دمشق ، سوریا  2002/  11/  10 ، تاریخ 835

 :مراجع أجنبیة  - و
1- Blanchot / (Maurice) , L’espace littéraire , coll , Idées N.R.F , 

Gallimard , Paris , 1968 . 
2- Daniel / et (A Tamara) , Révolte et mélancolie , ed : Payot , 

106, bd Saint- Germain , paris VI , 1992 . 
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éléments de �trologie romanesque , in li�érature N12 , 
Decembre , 1973 . 
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9- Meschonnic /( Henri) , Critique du rythme , ED :Verdier , Paris 
, 1982 / 1988 . 
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